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 مقدمة عامة
شــتدت نتا ــة القــرن العشــرين كبييــرات كبيــرلا فــي حقــل العلاقــات الدوليــة، و التحديــد  عــد 
انتيـــار الإكحـــاد الســـوفياكي وانتتـــار الحـــر  البـــاردلا، التـــي كانـــ  قائمـــة بـــين المعســـ رين 

مـــن هـــغي التبيـــرات عـــودلا الـــديني والإثنـــي وســـط كوســـ  حيـــز الحريـــات الشـــرقي والبر ـــي  
أبــرا هــغي التبييــرات،  لمجتمعــات وكرايــ  دور الدولــة  أمــاالفرد ــة واوال الحــوايز بــين ا

كبير طبيعة النزاعات، من نزاعات أيديولويية بين الدول، الى نزاعات داخـل الـدول، فتو 
حيث بـرات و شـ ل وا ـج ويلـي النزاعـات الإثنيـة والدينيـة، وأ ـبح  مـن أهـ  القضـا ا 

رلــ   جــاوا حــدود الـدول ذاكتــا  الشـاللة للمجتمــ  الـدولي لمــا كحدثــر مـن ئثــار ونتـائ  كت
إعتقــاد اليريــر مــن البــاحرين  ــزن هــغي النزاعــات مرحليــة وســوف كــزول شــي ا" فشــي ا" مـــ  
كصاعد مويات الحداثة التي ستؤدي الى الحد من قولا هغي النزاعات، إلا أنر كبين ع س 

فــي ذلــم مــن حيــث كزايــد حــدلا النزاعــات الإثنيــة والدينيــة فــي العديــد مــن الــدول ومع متــا 
، الرلاثـة منشـز الـد انات التوحيد ـةو منطقة الشرق الأوسط البنيـة  التعـدد الـديني والإثنـي، 

ومصـدر الطاقـة الأول ومحركـر وكغلم البنية  النفط الغي هو عصب الإقتصاد العـالمي 
 منغ أوائل القرن العشرين 

فـي دول الشرق الأوسـط فـي مع متـا حديرـة الإسـتقلال، ومـا االـ  كعـاني مـن  ـعو ات 
عمليـــة دمـــ  العديـــد مـــن الإثنيـــات والمـــغاهب والتويـــات داخـــل الدولـــة الإقليميـــة الواحـــدلا، 

لحـد مـن النزاعـات الإثنيـة وكتي ـة ال ـروف الملائمـة لبنـار ن ـ   الإ افة الـى  ـعو ات ا
سياســية مســتقرلا ومؤسســات قــادرلا علــى كحقيــل العدالــة والمســاوالا بــين يميــ  أفــراد وف ــات 

طقة العر ية  من هـغا الواقـ ، لطالمـا كعـددت فيتـا م ـاهر العنـ  المجتم   وكندرج المن
والنزاعات الإثنية والعرقيـة والدينيـة حتـى والمغهبيـة، كحـ  وطـزلا الضـع  المتزايـد للنخـب 
السياسية الحاكمة وشدلا كعلقتا  السلطة، مما اثر على بنار الدولة وعلى عـدم اسـتقرارها، 

 ، العراق، اليمن وليرها لبنان، سوريا زكي ومن بين هغي الدول 
ك افرت مجموعة من العوامـل المعقـدلا يعلـ  مـن قضـية النزاعـات الإثنيـة طـاهرلا خطيـرلا 

ان هـــغا فـــكتـــدد كفيـــم الـــدول واســـتقرار المنطقـــة  شـــ ل عـــام  وقبـــل التوســـ  فـــي التحليـــل، 
البحــــث يتعامــــل مــــ  مفتــــوم النــــزاي بو ــــفر كــــل كفاعــــل ســــلبي بــــين الجماعــــات الإثنيــــة 

ار اكخـغ هـغا التفاعـل شـ لا" عنيفـا" أو اقتصـر علـى الصـدام السياسـي  كمـا المختلفة، سو 
أنر يتعامل م  مفتـوم الجماعـة الإثنيـة بو ـفتا كـل يماعـة لتـا خصو ـيتتا اللبويـة أو 
الدينية أو المغهبية أو العرقية أو القبلية وكملم الوعي بتمايزها عن سواها من الجماعات 

  ح   كلم الخصو ية   
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فالنزاعـات الإثنيـة والدينيـة  ،البحث مو وعا" من الموا ي  المتمة والحساسـة ش ل هغا 
مـن دول خمـس  فتنـا بـين دينيـة ومغهبيـة وعرقيـة، وكتزايـد وكتشـعب  منطقـة كريـرلا،فـي ال

، ومــــن ك يــــان كتاحــــدو و اســــتقرارها ، و التــــالي كتــــدد كتــــددها هــــغي النزاعــــات دول المنطقــــة
   العالميين الإقليميين و المحتمل ان كؤثر نتائجتا على السل  والأمن 

كمـا إن ومنتـا الداخليـة والخارييـة،  ،قتصـاد ةالإسياسـية و ال فمنتـا اتالنزاعـ ا سـبكتعدد أ
 م ـن أن كيـون مـن الطبيعيـة الإستخدام السيئ للمـوارد و خا ـة الخلافـات علـى المـوارد 

في أيـزار مختلفـة  صلولمة التي كجعل الأحداث التى كحالعكما كلعب  أسبا  النزاعات 
فـي كـزيي  الحـرو ، حيـث إنتـا كعمـل  دور ، ولتامن العال  مترا طة م   عضتا البعض

داخل الدولة نفسـتا، حتى  ةوالبني لاالفقير الشعو  الفجولا بين البلدان البنية والفقيرلا، و ين 
ار ويعتبر من العوامل التى قـد كقـود إلـى الشعور  الإستي ىيؤدي التفاوت في الرروات إلو 

 ،عـدم المسـاوالا والعــدل بـين أفـراد المجتمـ  الواحــدك ،أخـر  أســبا  يويـد  كـغلمو الحـرو   
  ليا  سلطة القانون وسلطان الدولة و 

اال وسـيبقى يتصـل ويـتح    الحايـات    ش  ميراث الأم  والشعو  أن الدين كـان ومـا
وأن كـزثيري حا ـر وملمـوا  اسـتمرار  "،البشرية الأكرر عمقاوالمشاعر والقي  والتطلعات 

فــي أللبيــة مجــالات الحيــالا الفرد ــة والجماعيــة  إذ كؤكــد العديــد مــن الدراســات عــن ويــود 
يعتبــر العامــل الجــوهري فــي و الــدين كعنصــر أساســي لا  خلــو منــر أي مجتمــ  ولا ثقافــة، 

 مجتم   حيالا المجتم  و نار الرقافة وفي كحديد هوية وقي  أي
 "واســعا "فمنــغ فتــرلا ليســ  ببعيــدلا كنــا ن ــن أن انتتــار الحــر  البــاردلا ســوف ينــت  عالمــا

فـــي   الحـــر  البـــاردلا امـــنفـــي  اتمـــن النزاعـــ "كبيـــرا "اعـــددللســـلام والإســـتقرار  و مـــا أن 
كـــان يـــركبط  العـــدار بـــين الولا ـــات  ،"كوريـــا، وفيتنـــام، وأفبانســـتان، ومنـــاطل أخـــر  مـــرلا

فقـــد كـــان مـــن الطبيعـــي الإفتـــرا   ـــزن العنـــ   ،ة والإكحـــاد الســـوفياكيالمتحـــدلا الأمري يـــ
  العالمي سوف  خمد عندما عمل  القوكان على إنتار الصراي بينتما

ثـورلا علميـة ومعرفيـة هائلـة، يـغهب  _فـي طـل العولمـة_في الوق  الغي  شتد فيـر العـال  
محـدد الرئيسـي للصـراعات زن العامـل الـديني سـي ون الالإعتقاد  اليرير من الباحرين الى 

فــي المســتقبل، وفــي كوييــر العلاقــات الدوليــة  فعــل العــودلا القويــة الــى الأد ــان والخطــا  
، ما يعل اليريرين منت   صفون القرن الواحد والعشـرين  زنـر قـرن دينـي المتطرف الديني

 امتيـــاا  حيـــث لا شـــم أن مســـائل الرقافـــة والـــدين والتويـــة  اكـــ  كحـــر  اليـــوم يماعـــات 
جتمعــات عــدلا فــي عالمنــا المعا ــر، كمــا  اكــ  لالبيــة الصــراعات كــدور داخــل حــدود وم

 ما كان للدين دور فيتا  "ولالباوكقرير المصير حول التوية،  ولالبيتتاالدولة 
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كشـــير الوقـــائ  كمـــا كشـــير  "وعـــن أكرـــر المنـــاطل اســـتجا ة للمتبيـــر الـــديني وأكررهـــا كـــزثيرا
إلــى أن الــدين لــر م انــة مركزيــة فــي الصــراعات العرقيــة فــي الشــرق الأوســط  ،الدراســات

مـن الأقليـات  % 45علـى أن "  Fox Jonathanأكرر من أي م ـان ئخـر حيـث يؤكـد 
 " أقليات دينية "العرقية السياسية في منطقة الشرق الأوسط هي أ ضا

ليـــة،  م ـــن القـــول أن ليـــل للمـــداخل الدينيـــة ورلايتتـــا للعلاقـــات الدو االتح يوفـــي إطـــار هـــغ
هي ــل الن ــام الــدولي، فيــراة وممارســة، قــد  يالتطــورات الراهنــة فــى العلاقــات الدوليــة، وفــ

أفرات العديد من الانع اسات على كطور حقل العلاقات الدولية، وعلى المحتو  الفيري 
  والتن يري لر، مما كان لر كـزثيري اليبيـر علـى من ـورات كحليـل العلاقـات الدوليـة، وموقـ

، فــى طــل كزايــد أهميــة وانتشــار مقــولات و ــوحا"أ ــبج أكرــر  يالبعــد الــدينى فيتــا، والــغ
  وليرها من الن رياتالعولمة الرقافية" "رات"، و"نتا ة التاريخ"، و" دام الحضا

كما أنر  عد نتا ة الحر  البـاردلا كصـاعدت حـدلا النزاعـات الداخليـة  شـ ل ليـر مسـبوق، 
العرقيات داخل هغي الدول، ففـي الإثنيات و وهي التي كان ورارها في البالب التمايز بين 

كــان أحــد أطرافتــا  ا"داخليــ ا"نزاعــ 54ويــدت احــد  الاحصــائيات أن هنــا   5994ســنة 
كانــ  هــغي النزاعــات عــابرلا للحــدود، فانتيــار الاكحــاد  علــى الأقــل يماعــة عرقيــة، حيــث

،  الإ ـافة شخصمليون  555من كرردولة متعددلا الاثنيات  ز 54السوفييتي أد  لخلل
تا نزاعات طاحنة داخلوالتي شتدت  ،كفيم عدد من دول أورو ا الشرقية كيولسلافياالى 

 ــ  الــى أ ي،الأساســكــان الــدين فيتــا المحــر  حيــث  أدت الــى كقســيمتا الــى عــدلا دول،
نزاعات في القارلا الافريقية كالصومال واليونبو وروندا وأنبولا وفي كرير من الدول الذلم 

  كسريلانيا والتند وليرها سيويةالآ
الـغي نـت   ،الصـراي العر ـي الاسـرائيليو  ولا  بيب عن  النا الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين

  المعانـــالا ومــا االــاســـتقرار للمنطقــة  وعــدم ،حــرو  مــدمرلا وكتجيـــر لشــعب   املــرعنــر 
  ويم ــــن التنبيــــر إلــــى كــــون التمييــــز الــــديني فــــي العلاقــــات الدوليــــة حتــــى اليــــوم مســــتمرلا

بين د انتين مختلفتـين فقـط كمـا هـو سـائد بـل يتعـداي  "والصراعات المعا رلا ليس مقتصرا
ف الغي يـوفر إلى الطوائ  المختلفة داخل الدين الواحد والتي كح   على نفستا  الاختلا

  ات عنفية ودمويةما   في للمجموعات الدينية  زن كدخل في  راع
ســـــية مركبـــــة فتـــــي ذات طبيعـــــة سياو ذات طبيعـــــة معقـــــدلا  والدينيـــــة لأثنيـــــةا نزاعـــــاتإن ال

،  ز عــاد داخليــة وخارييــة، وكــغلم ذات امتــدادات كاريخيــة وايتماعيــة واقتصــاد ة وثقافيــة
كتـداخل مـ  هـغي الطبيعـة المركبـة   ـل يوانبتـا  النزاعـاتومن هنا فإن أسبا  ومحركـات 

 وأ عادها المشار إليتا 
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هتماماة خا اة م  نتا ات القرن العشرين من القو  الدولية والإقليمية هغي النزاعات إ لقي  
ومن المتوق  أن  ستمر هغا الاهتمـام علـى الأقـل لمـدلا ليـر قصـيرلا مـن قبـل هـغي القـو ، 

،  الإ ــافة إلــى كزايــد خطــورلا وكــزثير الشــرق الأوســطكيجية لمنطقــة وذلــم لمهميــة الإســترا
 هـغيهغي الصراعات على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، كما أن خطورلا الصـراعات 

من يتـة، وعلـى المصـالج الحيويـة الدوليـة مـن يتـة  دول المنطقةوكزثيرها على مصالج 
العوامـــل المحركـــة لتـــغي الصـــراعات  أخـــر ، كـــدف  البـــاحرين فـــي العـــال  للتعـــرف علـــى أهـــ 

 .نشو تا وأسبا 
منتــا مــا هــو داخلــي يتعلــل بتيــوين الدولــة السياســي ف ،للنزاعــاتكتعــدد العوامــل المحركــة  

لر ـــة" الســـلطة و  زامـــة الشـــرعية للســـلطة السياســـية الحاكمـــةكوالايتمـــاعي والاقتصـــادي، 
الجتـــل  الــــدين ا ضــــا"  العوامـــل ، ومــــنالسياســـية سياســـياة وثقافيــــاة عـــن محيطتــــا الشـــعبي

ودور  ويـود إشـ اليات فـي الفيـر العر ـي المعا ـرو  ،والجتل  التاريخ السياسـي للمجتمـ 
التيـوين القسـري للدولـة القطريـة فـي العـال  العر ـي )أامـة النخبة السياسية،  الإ افة الى 

   لمختلفةليا  و وح العلاقة "التعاقد ة" العادلة بين الدولة وطوائفتا ا( و الدولة القطرية
الـــدور  الحـــدود الـــىة فيـــزكي فـــي مقـــدمتتا الاســـتعمار، مـــن كرســـي  العوامـــل الخارييـــامـــا 

التنـافس بـين القـو   الشرقية وحما ة الأقليات  ا ـافة الـىكالمسزلة للاستشراق السلبي 
 الرــروات الطبيعيــةوخا ــة حــول الســيطرلا علــى  الشــرق الأوســطالدوليــة حــول النفــوذ فــي 

الـى كفتيـ  الدلاو  وسعيتا  ،الحركة الصتيونيةوأهداف ن إلفال دور وكحديدا" النفط، دو 
  وإ قار شعو تا في حالة كفرقة المنطقة

، حيــث وســطكارثيــة علــى شــعو  ودول الشــرق الأالإثنيــة والدينيــة أكــ  نتــائ  النزاعــات 
ت ـ  حقـوق وكرامـات الأفـراد والجماعـات، يب  المجاار  حل الأبريـار والمـدنيين، وانت  ارك  

ـــ  كتجيـــر الملايـــين مـــن مـــواطني هـــغي الـــدول،  ـــر الشـــعب الفلســـطيني الـــى فوك منـــغ كتجي
وما خلفـر مـن  التتجير الغي حدث للشعب العراقي و ولا" الى كتجير ملايين السوريين،

ومــــا رافــــل ذلــــم مــــن  مشــــاكل علــــى دول الجــــوار والــــدول الحا ــــنة لتــــؤلار المتجــــريين،
تتاكات لحقوق الإنسـان، فضـلا" عـن كـدمير البنـى التحتيـة لتلـم الـدول  دون ان ننسـى ان

وعلـــى  ،الأشـــخا  ســـوف كتركـــر هـــغي النزاعـــات علـــى التـــي ةوالإيتماعيـــ ةالنفســـي ثـــارالأ
    العلاقات الإيتماعية التي كان  قائمة بين م ونات المجتم  الواحد 

ر هغي الآليات، كحلـول مسـتقبلية ويم ن اعتبا ،الآليات لاحتوار النزاعاتمن د يعدال رحط  
أمـلا" فـي الو ـول الـى  ،النزاعـات القائمـةهـغي للتعامـل مـ  س عليتـا يسـالتز من المحتمل

  الاستقرار الدائ ، وكتواي هغي الحلول على الش ل التالي:
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التــــــي كقـــــوم علــــــى بنـــــار مؤسســــــات علمانيـــــة  عيــــــدلا عـــــن مبــــــدأ  :الدولـــــة الموحـــــدلا ،اولا"
وفــي  المحا صــة الدينيــة والتوايــ  الطــائفي والمــغهبي للوطــائ  داخــل هــغي المؤسســات 

الوق  ذاكر كزمين العدالة والمساوالا ما بين المواطنين  بض الن ر عن انتمائكت  الدينية، 
نمـار المتـواان ليافـة المنـاطل داخـل ا افة الى التواي  العادل للرـرولا، وكفعيـل سياسـة الإ

 ، وكعزيز قي  الحرية والعدالة والمساوالا بنار ن ام د موقراطيحدود الدولة، 
كســـــتند علـــــى التوايـــــ  النســـــبي للمـــــوارد السياســـــية  التـــــي :التوافقيـــــة د موقراطيـــــةال ،ثانيـــــا"

والاقتصــــاد ة واعتمــــاد ن ــــام للانتخا ــــات  قــــوم علــــى القائمــــة النســــبية، وكشــــ يل ح ومــــة 
ائتلافيـــــة كتمتـــــ  فيتـــــا الجماعـــــات المختلفـــــة  حـــــل الفيتـــــو أو الاعتـــــرا  علـــــى القـــــرارات 

مـن الد مقراطيـة مس بتا  وكان لبنان أول دولـة عر يـة كطبـل هـغا النـوي المصيرية التي ك
وايت  اليرير من المشـاكل والصـعو ات نتا ألير  مغهبي -التوافقية على أساا طائفي

 .واير الأامة كلو الأامةياال فما العراق  مااو  ،في التنفيغ
ويطبل هغا الن ام في العديد من الدول، وقد أثبـ  نجاحـر وخا ـة فـي الفيدرالية:  ،ثالرا"

إثنيــات وأعــراق وقوميــات مختلفــة، ويم ــن كطبيــل هــغا كلــم التــي كتشــ ل مجتمعاكتــا مــن 
الن ـام كحـل للنزاعـات الـدائرلا فـي  عــض دول الشـرق الأوسـط  شـرن ان لا   ـون التوايــ  

 "دسـتوريا الجبرافي للولا ات او الأقالي  مبني على اسس طائفية ومغهبية، و دأ العمـل  ـر
تـــا  ـــرائبتا وعملتتـــا فـــي العـــراق حيـــث كـــ  كقســـي  العـــراق إلـــى ثـــلاث منـــاطل أ ـــبح  ل

   ن مؤسساكتا التنفيغ ة والتشريعيةع "ليشياكتا، فضلايوم
كنفيــــغها وإطتــــار دول  ســــع  وكســــعى إســــرائيل الــــى تيتيــــةالتقســــي : وهــــي ئليــــة كف ،را عــــا"

المنطقة كمجموعات دينية وعرقية ليـر متجانسـة، وقـد كـان هنـا  العديـد مـن المحـاولات 
وقــد حاولــ  إدارلا المحــاف ين الجــدد فــي البيــ    ليــر النايحــة فــي  عــض دول المنطقــة

الأبيض الأميركي كنفيـغ هـغي الآليـة حيـث نشـرت  ـحيفة القـوات المسـلحة الأميركيـة فـي 
كضـمن خريطـة يديـدلا للشـرق الأوسـط اليبيـر  "حـدود الـدم" عنـوان  "كقريرا 6002 حزيران

 .يت  فيتا كرسي  الحدود على أسس طائفية وإثنية
متلاامة م  الاسـتعمار بل هي  ،الآليات التي هي في حقيقتتا ليس  يديدلان أمام هغي إ

ن الآلية الد مقراطيـة الصـحيحة التـي كشـدد علـى المواطنـة قـد كرايعـ  نلاحظ االتقليدي، 
فـــي المنطقـــة العر يـــة، وهـــي الآليـــة التـــي كنـــادي  الد مقراطيـــة التيامليـــة وكـــرفض اســـت رار 

شير وحرمان سواها، كما كرفض المحا صة السياسية  الأللبية الطائفية أو الإثنية   ل
ئلية الح   الغاكي كآلية متاحـة للتعامـل مـ  التنـوي   على أسس طائفية  و المقابل كرايع

  دول ذات الأقليات القوميةالالقومي وهي الآلية المستخدمة في مع   
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 أهمية الموضوع:
ــــر  عــــال  مســــزلة مــــن أكرــــر  ــــدا" ســــتمد المو ــــوي أهميتــــر كون ، المســــائل حساســــية وكعقي

فالنزاعات الإثنية والدينيـة الـدائرلا فـي الشـرق الأوسـط لا  قتصـر كاثيرهـا علـى الـدول التـي 
 كعـــاني مـــن الحـــرو  بـــداخلتا، بـــل  متـــد كـــزثير هـــغي النزاعـــات الـــى دول المنطقـــة يميعـــا"

فلـ  كعـد  متددا" بـغلم وحـدكتا ومصـيرها، وكـغلم الإسـتقرار والسـلام الإقليميـين والـدوليين،
الحــرو  محصــورلا فــي ســوريا والعــراق، ليــن كــداعياكتا بــدأت كــؤثر فــي القــارات الأخــر  
خا ــة القريبــة وكحديــدا" أورو ــا، فقــد أ ــبح  مشــ لة اللاي ــين كتــدد مباشــرلا مجتمعاكتــا 

 واستقرارها الداخلي  
زاعات ااد اد كفاق  النوكبرا الأهمية الأخر  للبحث  انر سيقدم كحليل شامل وواقعي عن 
سـتقرار لإعـدم اوعـن وكشعبتا وكزثيرها على بنية و قار الدول في منطقة الشرق الأوسط  

وأ ضـا" كقـد    عـض الحلـول  ،المنطقـة ولرقتـا فـي حـرو  دائمـة، اسـبابتا، كـداعياكتافي 
التـي  م ـن ان كسـاه  فـي الخـروج مـن هـغي النزاعـات  مـا  ضـمن التـدور والأمـن لشـعو  

 كل فترلا من الزمن وعدم كجددها  المنطقة
 أهداف البحث:  

الشرق الأوسـط ومـد  كزثيرهـا إبراا أهمية العوامل الإثنية والدينية في كركيبة دول منطقة 
وكيـ  ا ـبح  هـغي العوامـل سـببا" رئيسـيا" فـي  ،وعلـى كطورهـاهغي الـدول إستقرار على 

متــــددلا وحــــدكتا وكركيبتتــــا  ،وا ضــــا" داخــــل الدولــــة الواحــــدلا ،نشــــور النزاعــــات بــــين الــــدول
ومن الأهداف ا ضا" التو ل الى استنتايات كبين طبيعة النزاعات اسـبابتا الإيتماعية  

 عض الحلول لتغي نتائجتا على دول المنطقة وشعو تا، وكغلم كبيان  ،ال اهرلا والمستترلا
 ؟تطبيقتـــالإم انيـــة هـــل هنـــا  مـــن و ومـــد  ملارمتتـــا لمعالجـــة هـــغي النزاعـــات، النزاعـــات 

ـــللو ـــول ب ـــدول تلـــم ال ـــة مـــن الإســـتقرار والســـلام والإادهـــار إســـولا ببـــاقي ال ـــى حال دول ال
 المتحضرلا والمتقدمة  

 الإشكالية:
ك عـــد مســـزلة النزاعـــات الإثنيـــة والدينيـــة مـــن بـــين أهـــ  المســـائل التـــي أخـــغت كســـتحوذ علـــى 

وذلـــم مـــن بدا ـــة التســـعينيات مـــن القـــرن  اهتمـــام البـــاحرين فـــي مجـــال العلاقـــات الدوليـــة،
العشـــرين واســـتمرارا" حتـــى يومنـــا هـــغا، و اكـــ  مـــن أهـــ  الموا ـــي  التـــي كتـــت  بتـــا دراســـة 
العلاقـــات الدوليـــة  فبعـــد أن طـــن الجميـــ   ـــان عتـــدا" مـــن الإســـتقرار والســـلام ســـوف  عـــ  

ـــار الاكحـــاد الســـوفياكي، بـــرات مســـزلة  الإثنيـــات العـــال   عـــد انتتـــار الحـــر  البـــاردلا وانتي
ولــ  كعــد مســالة النزاعــات الإثنيــة  والأقليــات وااد فــي كعقيــدها طتــور الأ ــوليات الدينيــة 
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يـات كتـواي كعتبر من الشؤون الداخلية للـدول وخا ـة فـي الشـرق الأوسـط كـون هـغي الإثن
هــغي إنطلاقــا" مــن ذلــم كــركبط   مــا بينتــا  زوا ــر الــدم والقر ــىعلــى عــدلا دول وكــركبط في

لة الوحــدلا الوطنيــة، وكزثيرهــا علــى مختلــ  يوانــب حيــالا شــعو  المنطقــة، النزاعــات  مســز
عيــــــة ومــــــا كســــــببر مــــــن كفيــــــم لاقتصــــــاد ة وكــــــغلم العلاقــــــات الايتماالسياســــــية منتــــــا وا

 للمجتمعات، وانتيار الـن   الأخلاقيـة والانسـانية، و التـالي انتيـار مفتـوم الدولـة القوميـة 
الوحيـد هـل التعـدد الإثنـي والـديني هـو السـبب  :من هنا نحن أمام إش الية كبر  ألا وهي

أسـبا  أخـر  مركبطـة  مصـالج الـدول  هنـا أم  ؟في عدم إستقرار منطقة الشرق الأوسـط
 ؟ليبر  ا

  عض التسالالات:يتفري من هغي الإش الية 
 الاامات المفتوحة على المجتول؟ كعانيعاكنا مجتمما السبب في  قار  -
نقمة محر  النزاعات و الديني في الشرق الاوسط أ بج الإثني و هل التنوي  -

 على شعو ر؟
 هل نتجر نحو كقسي  وكفتي  المنطقة؟ -
كي   م ن لشعو  هغي المنطقة ان كخرج من دوامة النزاعات وكقرر مصيرها  -

 بنفستا؟
 هل ستسمج الدول اليبر  لشعو  المنطقة  العيش  سلام في بي ة مستقرلا؟ -
 ي ون الحل لتغي النزاعات؟ و هل هنا  نموذج د موقراطي خا   م ن كطبيقر  -

 الصعوبات:
لا يزال في كفاعل وكبيير مستمر، حيـث لا كـزال النزاعـات الإثنيـة والدينيـة  ،مو وي ئني

نقــص فــي ولــيس هنــا  مــن أفــل لحلــول مركجــالا، أ ــ  الــى ذلــم  ،كزخــغ أشــ الا" مختلفــة
  المو وي  ش ل علمي ومو وعي  عض المراي  التي كعال  

 المنهجية:
الإعتمـاد علـى ح   طبيعة هغا المو وي والقضا ا التي يريرها، حاولنا فـي هـغي الدراسـة  

 :منتجين أساسيين
المنت  التاريخي: في محاولة لعر  المراحل التاريخيـة التـي مـرت بتـا  عـض النزاعـات، 

 و ولا" الى يومنا هغا، ولمقار ة المو وي  طريقة كم ن القارئ من إستيعابتا  ستولة  
:  قــوم هــغا المــنت  علــى يمــ  الحقــائل والمعلومــات وو ــفتا التحليلــيالمــنت  الو ــفي 

وقــد كــ  الاعتمــاد  كحديــد خصائصــتا وأ عــاد هــغي ال ــاهرلا، وكحليلتــا وكفســيرها مــن خــلال
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عليــر فــي هــغي الدراســة لدراســة عــدلا خصــائص مرــل خصــائص الإثنيــة ومفتومتــا وأ عــاد 
  ة والدينيةالإثني اتالنزاعطاهرلا 

 :التصميم
سنعال  هغا البحث مـن خـلال كجزئتـر الـى قسـمين وكـل قسـ  الـى فصـلين متـواانين علـى 

قســـ  الاول سنو ـــج طبيعـــة النزاعـــات الاثنيـــة والدينيـــة فـــي منطقـــة الشـــ ل التـــالي: فـــي ال
الشـــرق الاوســـط، مـــ  كعريـــح  عـــض المصـــطلحات الـــواردلا فـــي البحـــث كـــالنزاي والاثنيـــة 
والمفاهي  المتقار ة معتا  ومن ث  سوف ننتقل الى القار ن رلا علـى التركيبـة الد مولرافيـة 

تيـوين )لبنـان، سـوريا والعـراق(، ودور للمنطقة وكيـوين المجتمعـات داخـل الـدول حديرـة ال
الدين في إثارلا النزاعـات  امـا فـي القسـ  الرـاني فسـنتطرق الـى الاسـبا  المؤد ـة للنزاعـات 

فشـل الدولــة فـي دول المنطقــة ا ـافة الـى  مـا يتعلــل بتيـوين المجتمعـاتو  الـداخلي منتـاف
ا مــا  ســببر التــدخل ومنتــ ،فــي كحقيــل الحيــالا اليريمــة لمواطنيتــا وارســار العــدل والمســاوالا 

دون  منغ القد   وحتى يومنا هغا الخاريي للدول المستعمرلا واطماعتا في ثروات المنطقة
الفــــال دور الحركــــة الصــــتيونية فــــي اري الفــــتن بــــين شــــعو  دول المشــــرق العر ــــي فــــي 

دول  عــد ذلــم ســنعر  للنتــائ  التــي كتســبب فيتــا هــغي النزاعــات علــى ولــة لتفتيتتــا  امح
مــدخلا" الــى بنــار التــي  م ــن ان كيــون  الحلــول  عــض نــوردأخيــرا" و   تاشــعو المنطقــة و 

  النزاعات والحرو  إنتار هغي وأ ة العادلة المستقرلا،الدول
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 طبيعة النزاعات في الشرق الأوسط، صراع مذهبي ام طائفي: القسم الأول
 

شـخص عـن الجانـب  كنشز النزاعات في كريـر مـن الأحيـان مـن الأفيـار التـي   ونتـا كـل
الآخر أو ر ما كحدث نتيجة للإختلاف الشديد في الطرق التي  حــاول بتا الأفـراد حـل مشـاكلت   
ــا" مــا يتطــور ليزخــغ شــ ل  ــراي  عــادلا مــا يبــدأ النــزاي فــي شــ ل  ــراي علــى المــوارد ولينــر لالب

ياسـية وعسـ رية سياسي، ثقافي، او نزاي على التوية والويود  كشمل النزاعات المسـلحة أطرافـاة س
مختلفة التيوين والأهداف، وكؤثر النزاعات كريراة على الحيالا السياسـية والإقتصـاد ة والإيتماعيـة 

   للدولة وعلى مستقبل الشعو  ورفاهيتتا 
 

 ةوالديني ةالاثني اتالنزاع تحديد مفهوم: الفصل الأول

 

كيرر فـي حقـل العلاقـات الدوليـة المصـطلحات الدالـة علـى ال ـواهر الم ونـة لتـغا الحقـل 
(  Ethnicحيث شاي بين الباحرين والمفيـرين وخا ـة علمـار الايتمـاي اسـتخدام مفتـوم اثنـي ) 

ات القـرن العشـرين علـى الـرل  مـن أن طتـور المجـال للبحـث ي( منغ خمسـين Ethnicityواثنية ) 
ريــات عالميــة الأولــى وانتيــار الامبراطو القــرن المــغكور و التحديــد  عــد الحــر  ال يريــ  إلــى بــدا ات

علــى انتــا الخلــط بــين المصــطلحات ومقار تتــا  النمســاوية       ( ولتجنــب –اليبــر  ) العرمانيــة 
ومنـ  بينتـا لجـلار أي لمـو  فيمـا بـد مـن البـدر بتحديـد المصـطلحات والتفريـل  شير واحـد، لا

   الفائدلاكعمي   النتيجة و لا محل الدراسة، اي سور فت  لل اهر 

  النزاع الاثني: اولىفقرة 

برات على الساحة الدولية خلال العقود الأخيرلا طاهرلا النزاعـات الاثنيـة والدينيـة، نتيجـة 
حول العديد من القضـا ا  على ذكرها لاحقا"  وكفاقم  التوكرات والصراعاتاسبا  عديدلا سنزكي 

 والمطالب السياسية، الايتماعية، الاقتصاد ة والرقافية      خا ة في الدول حديرة الاستقلال 

وقبل البدر بدراسـة هـغي ال ـاهرلا المسـتجدلا وكمـا هـو متعـارف عليـر فـي أي  حـث علمـي 
ط وحـل أي لمـو  لا بـد مـن البـدر بتحديـد المفـاهي  المركبطـة  ال ـاهرلا، والمتداخلـة معتـا لتبسـي

كو يج  عض المفاهي  المتعلقـة بتـغي و ش ل مقتضب أو لبس  م ن أن  حصل  لغلم سنحاول 
 عرف على طاهرلا النزاعات الاثنية ؟ تال اهرلا  فما هي أه  المفاهي  المستخدمة في ال
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   الاثني النزاعوتعريف مفهوم : بند اول

كحـاول كو ــي  الحـالات النزاعيــة فــي يزخـر حقــل النزاعـات الدوليــة  المصـطلحات التــي 
العلاقات الدولية حيث لا  ستعمل يمي  الباحرين مصطلحاة موحداة لو   طاهرلا نزاعية معينة، 
فمـــنت  مـــن  ســـتعمل مصـــطلج النـــزاي والـــبعض الآخـــر  ســـتعمل مصـــطلج التـــوكر أو الحـــر  أو 

في كرير من الاحيان  الأامة  وذلم دون الانتباي إلى ما كدل علير هغي المصطلحات، مما يؤدي
فالنزاي طاهرلا  م ن كفسيرها وكغلم التزثير عليتا  ويتطور النزاي م  الـزمن ولـيس  إلى الالتباا 

تــا  الوســائل حلالتــي يــت  مــن الضــروري أن ينتتــي كــل نــزاي  ــالعن  فتنــا  العديــد مــن النزاعــات 
  الدبلوماسية والسياسية

  تعريف النزاع: اولا"

يويــــد النــــزاي عنــــدما كلاحــــظ مجموعتــــان أو أكرــــر أن مصــــالحتا أ ــــبح  متناقضــــة أو 
كحاول القيام  زعمال كؤدي إلى الا رار  المجموعات الأخر  من أيل كحقيل أهدافتا الخا ة  

فقـد عـرف ريمـون ئرون النـزاي   كبيـرلا ـبيرلا أو وقد كيون هغي المجموعـات أفـراداة أو مجموعـات 
بـــين شخصـــين أو يمـــاعتين أو وحـــدكين سياســـيتين للســـيطرلا علـــى نفـــس  علـــى أنـــر نتيجـــة كنـــااي

  (5)  التدف أو للسعي لتحقيل أهداف لير متجانسة

تاين أن النـزاي و ـ   حـاول فيـر طرفـان علـى الاقـل واعتبر الباحث السـويدي بيتـر فالنشـ
المـوارد ليـر وفي الوق  نفسر الحصول على نفس المـوارد الماد ـة أو ليـر الماد ـة  وكيـون هـغي 

( كــوار فيعتبــر أن النــزاي هــو  Coserمــا ) أ (6) كافيــة لإر ــار هــغي الاطــراف  شــ ل متــزامن
فعـــة معينـــة أو علـــى ســـلطة أو علـــى مـــوارد نـــادرلا أو ادعـــارات علـــى حالـــة معينـــة علـــى من  ـــراي

 حيث أن أهداف الاطراف المتنااعة ليس  فقط الحصول على المنفعة المويودلا بل كتعداها إلى 
 (5) ييد الا رار أو التخلص من المنافس الآخركح

لقــائ  اوهنــا  مــن عــرف النــزاي  زنــر انتيــار أو كعطــل فــي الن ــام الايتمــاعي والسياســي 
( Dennis Sandolويعــرف دينــيس ســاندول ) دون أن  صــحبر  الضــرورلا بــروا ن ــام بــديل 

ا كحقيــل مــوممرلوه علــى الاقــل النــزاي علــى انــر طــاهرلا دينامي يــة وهــي و ــف  حــاول فيــر طرفــان

                                                 
كاظمة  الكويت، 1، ط، النظريات المتقاربة في العلاقات الدولية، ترجمة وليد عبد الحيبالتسغراف، روبرت داورتيجيمس  -(1)

 .141ص، 1985 ،للنشر والترجمة والتوزيع
 ./http://omu.eolu.ly  ، أنماط الصراعات البيئية ، عن الموقع:عباس غالي الحديثي -(2)
 ،1998 ،: الدار الوطنية للدراسة والنشر والتوزيعية دولية في علم النزاعات( لبنان، النزاعات الدولية )دراسة قانونحماد كمال -(3)

 .11ص
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أهداف لير متفل عليتا  من اطار مفاهيمت  ومعتقداكت  من خـلال ا ـعاف  شـ ل مباشـر أو 
 (5) لير مباشر قدرات الآخر على كحقيل اهدافر

  مواضيع النزاع": ثانيا

والموا ـــي  حـــددت  عـــض الدراســـات العنا ـــر كيرـــر الموا ـــي  المحـــددلا للنزاعـــات وقـــد 
 المتنااي عليتا  التالي :

 المشاركة السياسية في عملية  ن  القرار ويعني السلطة،  -5

 التوية وكتعلل  المجموعات الرقافية والسياسية والايتماعية  -6

 مصادر الطاقة والبغار وكيفية كوايعتا، الاقالي  والمال  الموارد أو الررولا: -5

واطنين واحتـرام : المحاف ـة علـى كقاليـد وعـادات المـالاو اي الايتماعية والسياسية -5
 حقوقت  السياسية 

  ان مة الح   والدين والايديولوييةوخا ة كلم المتمرلة في  ،القي  -4
 متشابهة  النزاع وتقاربه مع  مفاهيم أخرى بند ثاني: 

 خلـــط العديـــد مـــن اليتـــا  بـــين النـــزاي والعديـــد مـــن المفـــاهي  المتقار ـــة الأخـــر  كـــالتوكر 
وكو ــيج أهــ  الفروقــات التــي علــى حــد  بــد مــن كحديــد كــل مصــطلج  والأامــة والحــر ، وهنــا لا

 كميزي عن النزاي 
 :(Tensionالتوتر ) اولا":

و حســب  (6)، عــود التــوكر إلــى مجموعــة مــن المواقــ  والميــول نتيجــة الشــم وعــدم الرقــة
مارسيل ميرل فـالتوكر هـو "مواقـ   ـراعية لا كـؤدي مرحليـاة علـى الأقـل إلـى اللجـور إلـى القـوات 

 إنما  عود إلى ميل الأطراف لاستخدام أو اطتار سلو  الصراي  (5)،المسلحة"

ســير إلــى كعــار  فعلــي و ــريج ويتــود متبادلــة النــزاي  فــالتوكر إذن لــيس كــالنزاي، لان 
التـــوكر أن   ـــون حالـــة عـــدار  علـــى  عضـــت  الـــبعض  فـــي حـــين لا  عـــدوبـــين الأطـــراف للتـــزثير 

اة كر مرحلة سا قة على النزاي وكريـر ا  عد التو غوكخوف وش و  وكصور بتباين المصالج، وعلى ه
 (5)ما كركبط اسبا ر اركباطاة وثيقاة  اسبا  النزاي 

                                                 
 ، مرجع سبق ذكره.عباس غالي الحديثي -(1)
 .8القاهرة، مكتبة غريب، ص محمد نصر مهنا، معروف خلدون ناجي، تسوية النزاعات الدولية،  - (2)
 .141-141جيمس داورتي، روبرت بالتسغراف، مرجع سابق، ص  - (3)
 .121بالتسغراف، مرجع سابق ص  جيمس داورتي، روبرت - (4)
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  (crise) الازمة ثانيا":

كتميـز  : الاامات الدولية هـي عبـارلا عـن كفجيـرات قصـيرلايلي عرف ماكليلاند الأامة  ما
أن الأامــات الدوليـــة هــي عبــارلا عـــن  ر  ( فيــnorthأمــا نـــورث ) (5)  رــرلا وكرافــة الاحـــداث فيتــا 

الفعــل، أي هــي عمليــة انشــقاق كحــدث كبييــرات فــي مســتو  الفعاليــة بــين  كصــعيد حــاد للفعــل ورد  
  الدول وكؤدي إلى إذكار درية التتديد والإكراي 

 معنـــى كـــداعي سلســلة مـــن التفـــاعلات  فالأامــة هـــي كحـــول فجــائي عـــن الســـلو  المعتــاد
يتركـــب عليتـــا نشـــو  موقـــ  مفـــايئ ينطـــوي علـــى كتديـــد مباشـــر للقـــي ، أو المصـــالج الجوهريـــة 

م  رورلا اكخـاذ قـرارات سـريعة فـي وقـ   ـيل وفـي طـروف عـدم التزكـد وذلـم ز للدولة، مما  ستل
مــة مــن مفتــوم ا ويقتــر  مفتــوم الأ (6)امــة  شــ ل  ــدام عســ ري أو موايتــة كنفجــر الأ حتــى لا

 م ــن  امــة لاهــداف النــزاي بينمــا فــي الأأ طــراف و أ عــاد واكجاهــات و أالنــزاي فــي حــين  م ــن كحديــد 
بينمـا فـي الاامـة كنتتـي  ،خر  نر  أن هنا  استمرارية في العلاقة النزاعيـةأومن يتة  ،كحديدها

  عد كحقيل نتائجتا 
 (The warالحرب ) ثالرا":

العنـ  المسـلج لتـغا يـار فـي لالبيـة التعـاريح علـى انتـا اركبط مفتوم الحر   استعمال 
قول كلاوافيتس ان الحر  هـي كنفيـغ السياسـة  اسـاليب   عن  من    استعمال القوات المسلحة 

عمل من أعمال العن  يتدف إلى ارلـام الخصـ  علـى كنفيـغ ارادكنـا      زنتا " وقد عرفتا، اخر  
الفنــون، ولينتـا كخـص الويــود الايتمـاعي، انتــا نـزاي بــين كخـص ميــدان العلـوم أو  إن الحـر  لا

  (5)" المصالج اليبر   سوير الدم، و تغا فقط كختل  عن النزاعات الاخر  

رون فيــــر   ــــزن "الحــــر  هــــي الاســــاليب العنيفــــة للتنــــافس بــــين الوحــــدات ئأمــــا ريمــــون 
متميـــزي وليـــن مـــن يتتـــر  عرفتـــا كونســـيي راكـــب كــــ "اكصـــال عنيـــ  بـــين وحـــدات  (5)" السياســـية

وير  هادلي بول أن "الحر  هي عنـ  مـن   كقـوم  ـر وحـدات سياسـية  ـد  عضـتا  (4) متشا ر
 ل  ينفغ  اس  وحدلا سياسية، لان اه  ما العن  ليس هو الحر  ما فان  وحسب ن ركر، البعض"

ا لــ    ــن مويتــاة  ــد  ميــز القتــل فــي الحــر  هــو الطــا   الرســمي ولا  عتبــر  ــان العنــ  حر ــاة مــ
 (2) خر  أوحدي سياسية 

                                                 
 .121جيمس داورتي، روبرت بالتسغراف، مرجع سابق ص - (1)
، 1977( القاهرة، مركز القرار للاستشارات، 12ص اساليب وقائية -علي السيد، ادارة الازمات والكوارث )حلول علميه  - (2)

 .6ص
 .21ترجمة أكرم الديري، بيروت، دار اليقظة العربية، ص  حتى ايامنا هذه(، 1789فوللرج. ف س، إدارة الحرب )من عام  - (3)
 .97، ص1992عبد العزيز جراد، العلاقات الدولية، الجزائر، موفم للنشر،  - (4)
 .294، ص1985بيروت، دار الكتاب العربي،  1النظرية في العلاقات الدولية، ط ناصيف يوسف حتي، - (5)
(6) - Bull Hedlle. The anarchical society3 
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لا فــي  ــورلا واحــدلا، و زســلو  واحــد، وعليــر فــالحر  كختلــ  عــن النــزاي   ونتــا لا كــت  إ
في حين أن النزاي  م ن أن كتنوي م اهري وأش الر  ،تنااعةج بين الأطراف الموهو الصدام المسل

وعلــى العمــوم كمرــل الحــر ،  (5) ديولويياة ايــأو  ايتماعيــا"، ثقافيــا" فقــد   ــون سياســياة، اقتصــاد اة،
ريــة خطوركتــا وكتديــدها التــوكر والأامــة مراحــل متقدمــة أو متــزخرلا للنــزاي، وكتفــاوت مــن حيــث د

مــن الــدوليين  فــالنزاي يبــدأ أول الامــر  ــالتوكر، ثــ  ينتقــل إلــى مرحلــة الأامــة الطويلــة أو للســل  والأ
 او شاملة  قصيرلا المد ، والتي قد كقود إلى حر  محدودلاال

 عــد هــغا العــر  لمفتــوم النــزاي والمفــاهي  المتقار ــة معــر، ولالبــا" مــا يــت  الخلــط فــي مــا 
مفتــوم هــغي مــن أيــن يــارت وكيــ  كطــور  ،بينتــا، ســوف ننتقــل اليــى كو ــيج معنــى كلمــة إثنيــة

  اليلمة و ولا الى مفتومتا الحالي 

 كمفهوم الاثنية: لثثا بند

مدلولاكر  لمفاهي  إثارلا للجدل والخلاف حولطتوري من أكرر ايزال مفتوم الاثنية ومنغ  لا
واعتبرهـا الـبعض علــى  ،ومضـامينر، حيـث ورد علـى انـر يماعـة ذات ســمات وخصـائص محـددي

فمـا هـي الاثنيـة ؟    عضـت  بينتـا و ـين العرقيـةوخلط  انتا الأقلية وئخرون على انتا كعني الأمة
 ؟المتداخلة معتايزها عن المفاهي  وما هي السمات التي كم

  : تعريف الاثنية"اولا

( مـــن اوائـــل المســـاهمين فـــي بلـــورلا مفتــــوم Fredric Barth عتبـــر فريـــدريم  ـــارث )
دينـــامي ي لمثنيـــة، فتـــي بن ـــري كجمعـــات  شـــرية ليـــر ثابتـــة، اعضـــالاها يتبيـــرون لان عضـــويتتا 

التويـة الإثنيـة كولــد لـى الأو ـاي الايتماعيـة  وقـد أكـد  ـارث ان عمركبطـة  ـالتبيرات التـي كطـرأ 
  (6)وكؤكد وكنتقل في نطاق التفاعل والتعامل بين  ناي القرار والفرد 

اثنيــة )إســ ( عرقيــة، مــغهب "،  عرفتــا معجــ  المعــاني الجــام : أمــا مــن الناحيــة اللبويــة
يرمي الى كصني  الجماعات الانسانية على أساا انتمائتـا الـى عـرق او أ ـل معـين، وكعـرف 

( وكشــير Ethnos( مشــتقة مــن اليلمــة اليونانيــة )(Ethnicity ثنيــة إ  فلفــظ "ري  ــالتمييز العنصــ
والاثنيــون عنــد  إلــى ا ــل الشــعو  الــغين لــ  يتبنــوا الن ــام السياســي والايتمــاعي لدولــة المدينــة 

نــة فــي ياليونــان القــدامى هــ  أفــراد مبعــدون عــن ثقــافتت ، ليــنت  ليــر مشــمولين داخــل الدولــة المد
   نين مجموعة الاشخا  لير المسيحييالينسية، ويقصد كغلم  الاثنيالعادات 

                                                 
 .9محمد نصر مهنا، معروف خلدون ناجي، مرجع سابق، ص  - (1)
(2) - 11-9Fredric Barth(ed), Ethnic Groups and Boundaries, Little Brown.Boston, 1969, Pp,  
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  واستخدم اللفظ طوال حقبة العصور الوسـطى للاشـارلا لمـن هـ  ليـر يتـود أو مسـيحيين
وشاي استخدام مفتوم الأثنية )العرقية( بين السياسيين وعلمـار الايتمـاي والعامـة فـي البـر  منـغ 

نيات مــن القــرن العشــرين حتــى الســتي "وطــل الاســتخدام ماد ــا (5)الخمســينيات مــن القــرن العشــرين 
أ ـــبج اللفـــظ  ســـتعمل للدلالـــة علـــى يماعـــة  شـــرية  شـــتر  ذلـــم التـــاريخ ومنـــغ  (6) ،علـــى الاقـــل

أفرادها في العادات والتقاليد واللبة والدين واي سـمات أخـر  مميـزلا، كالأ ـل والملامـج الفيزيقيـة 
د م  يماعة أو يماعات أخـر  كختلـ  عنتـا فـي أحـد الجسمانية، وكعيش في اطار مجتم  واح

ركــزت علــى الأ عــاد الدراســات الأورو يــة قــد  وكشــير الــدلائل إلــى ان (5) أو  عــض هــغي الســمات
الماد ــة لمفتـــوم الاثنيـــة مرادفــة ا اهـــا  العرقيـــة، بينمــا أكـــدت الدراســـات علــى الجانـــب الآخـــر مـــن 

 (5) فية للمفتومالمحيط الأطلسي على الأ عاد الايتماعية والرقا

 5992من الناحية الا طلاحية، فقد طتـر المصـطلج متـزخراة فـي المعجـ  العلمـي عـام 
عنـــد فاشـــي دولابـــوج مؤلـــ  كتـــا  التصـــنيفات الايتماعيـــة، ويعتبـــر يـــورج مونتونـــدو  أول مـــن 
اســتعمل مصــطلج اثنيــة الــغي  عتبرهــا كجمعــاة طبيعيــا" يتضــمن كــل الخصــائص الانســانية وميــز 

 (4) 5955القومية، فيما عمل ليود واكمنير على كطوير المصطلج سنة  بينتا و ين

أفرادهـا  ،أما الدكتور يورج قرم فيقول إن الاثنية يماعة  شرية كؤكد على مستو  محـدد
نوعيــة خا ــة موقوفــة عليتــا دون ليرهــا مــن الجماعــات واهــ  نقطتــين فــي النوعيــة الاثنيــة همــا 

 شـرن أن   ـون هـغان العنصـران وا لاة أمرل بين اعضار الأثنيـة،  فلان ك، لانتما  الدين واللبة
 (2) نوعيين فعلاة ولا كشاطرهما فيتا يماعات ايتماعية أخر  

 Ethnicاليلمــة الفرنســية: اثنيــر  "انتــوني د  ســميث"ويســتخدم السوســيولويي البريطــاني 
، وكقاســ  ذكريــات ليعــرف الاثنيــة علــى انتــا" مجموعــة مــن الســ ان لتــا أســطورلا الأ ــل المشــتر 

ليص  يماعات كشـتر  فـي  (7)كاريخية، ولتا عنا ر ثقافية مركبطة  إقلي  خا ، ومتضامنة" 
الأقــل  كــركبط برقعــة أر  معينــة، وكمتــاا علــىأســاطير معينــة عــن أ ــلتا ومنحــدرها، كمــا إنتــا 

ـــوعي  ـــين مع ـــ  أفرادهـــا  وال بـــبعض العنا ـــر الرقافيـــة المشـــتركة و ويـــود إحســـاا  التضـــامن ب
 الانتمــار المشــتر  هــو مــا  ميــز الإثنيــة عــن القــوم، فــالقوم يماعــة ذات ثقافــة مشــتركة وأســاطير 

                                                 
(، 2111-1991أحمد عبد الحافظ، الدولة والجماعات العرقية، دراسة مقارنة للسياسة الروسية تجاه الشيشان وتتارستان، ) – (1)

 .31، ص 2115القاهرة، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 
العرقي، كراسات استراتيجية، القاهرة، مركز عبد الله الأشعل، افريقيا جنوب الصحراء، من التركة الاستعمارية الى الصراع  - (2)

 .15، ص1997، 53الدراسات الاستراتيجية بالاهرام، عدد 
(3) - brian dutothled. Ethnicity in modern Africa (Bouldes uestuiew press. 1978 ) p1 
  Dutothled op.cit pp2:3مرجع سابق  – (4)
(5) - p14Christian Geiser, les approaches   
ص  1978بيروت  11انتاج الايديولوجية وصراعات الهوية في المجتمع اللبناني، مجلة دراسات عربية، العدد  ،جورج قرم - (6)

11 .  
(7) - Anthony  D Smith, National Identity, London, pen guin books, 1995, p39. 
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مشــتركة عــن الأ ــل، لينتــا كفتقــر إلــى التضــامن كمــا كفتقــر إلــى النــزوي المقصــود للحفــا  علــى 
 (5)ا المميزلا حدوده

( علـــى العديــد مـــن الحقـــائل التـــي كميــز الاثنيـــة وهـــي اللبـــة، Amselleمســـال )أويجمــ  
القــي ، الأقلــي ، العــادات والــوعي  انتســا  أعضــار الاثنيــة إلــى نفــس المجموعــة، لينــر  عتبــر  ــزن 

فـي في حين كشير الموسـوعة البريطانيـة  (6) الاثنيات في العديد من الدول هي ابتيار استعماري 
مـن الأفـراد فـي اطـار   Categoryلـى أنتـا " يماعـة ايتماعيـة أو ف ـةكعريفتا للجماعـة الاثنيـة إ

  (5)ة" واللبة، القومية أو الرقاف raceمجتم  أكبر كجمعت  روا ط مشتركة من العرق 

وهي ذات المعاني والـدلالات التـي كع سـتا القـواميس المدرسـية البريطانيـة التـي كسـتخدم 
ير  عرف الاثنية والجماعات يبستقاموا و  وعلى الجانب الآخر نجد أن الايتماعية في التنش ة 

الاثنيــة  زنتــا "كــدل علــى التقســيمات الأوليــة أو الجماعــات الانســانية التــي كتمــايز بينتــا  العــادات 
 (5)  "اللبة  و )الأعراف(، السمات 

الآخـرين، وقـد أشــار مفتـوم الاثنيـة فـي فيركـر  قـوم علــى الشـعور  ـالاختلاف عـن فه ـغا 
الدكتور شفيل الببرلا في اطار حديرر عن الصحولا الاثنية أنتا  حولا كتدد للل وحدات سياسية 
يديـــدلا  الا ـــافة إلـــى كحالفـــات وانقســـامات إذ أن اليريـــر مـــن المجموعـــات والوحـــدات الصـــبر  

لقبلــي بــدات المســمالا )اثنيــة( فــي المجتمعــات البشــرية كالوحــدات القائمــة علــى الــدين والانتمــار ا
بتقويـــة علاقاكتـــا الداخليـــة ويودهـــا ومـــؤثرلا فـــي سياســـات وقـــرارات الح ومـــات ومجـــالات محـــددلا 

 (4) وويود الح ومات مركبط  التويتات السياسية لتغي الوحدات الايتماعية

 الإثنية والمفاهيم المتداخلة معها: رابعبند 

علـى نحـو  خلـل شـب ة معقـدلا  م ـن ان  ،كتعدد المفاهي  التـي كتـداخل مـ  مفتـوم الإثنيـة
وايــادلا فــي ، وســعيا" لفتــ  طبيعــة ومضــمون كلــم المفــاهي  فــي الفتــ  والتحليــل كــؤدي الــى التبــاا

وكبيـــان يوانـــب الإخـــتلاف  ،وا ـــطلاحا" "فانـــر ســـوف يـــت  التعريـــح   ـــل مفتـــوم لبـــةالإ ضـــاح 
   بين هغي المفاهي  ومفتوم الإثنيةوالتقار  

 

 
                                                 

، بغداد: معهد الدراسات حفريات سوسيولوجية في الإثنيات والطوائف والطبقاتلمجتمع العراقي: مجموعة مؤلفين، ا - (1)

 .252 ، ص2116ر والتوزيع، الطبعة الأولى الاستراتيجية، الفرات للنش
(2) - p14  ,Christian Geiser 
(3) - p14  ,Christian Geiser 
(4) - language, new talks the world publishers. co 1962Websters New World Dictionary of American  
 .44، ص8198، 3شفيق الغبرة، الاثنية المسيسة : الادبيات والمفاهيم، مجلة العلوم الاجتماعية العدد  - (5)
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 والأقليةالإثنية : اولا"

ل  يتفل يمي  الباحرين على معيار واحد في كحديد مفتوم الأقلية فبعضت  اعتمد معيار 
ومــنت  اعتمـــد المعيــار العـــددي، وئخــرون اســـتخدموا الجمــ  بـــين  ،الو ــ  السياســي والايتمـــاعي

 المعيارين السا قين 

 معيار الو   السياسي والايتماعي -5

ابــراهي  انــر ليســ  كــل أقليــة عدد ــة  الضــرورلا يــر   عــض المفيــرين ومــنت  ســعد الــدين 
مقتــورلا، كمــا انـــر ليســ  كــل اللبيـــة قــاهرلا، وكتمحــور ويتـــة ن ــر هــغا الاكجـــاي علــى اعتبـــار ان 
الأقلية هي كل يماعة س انية مضطتدلا الحقوق السياسية والايتماعية  بض الن ـر عـن العـدد 

 (5)الغي كمرلر 

 المعيار العددي -6

علــى المعيـــار اليمــي فـــي كحديــد مفتـــوم الأقليــة، ومـــؤداي ان   عتمــد أنصـــار هــغا الإكجـــاي
الأقليـــة هـــي يماعـــة ســـ انية أقـــل عـــددا" مـــن حيـــث اليـــ  فـــي المجتمـــ  المويـــودلا فيـــر  وقـــد حـــدد 

" هــي  :مفتــوم الأقليــة معتمــدا" علــى المعيــار العــددي فيقــول 5997ستانيســلاف كشيرنتشــر ســنة 
فة دائمــة، فتــ  أقليــة عدد ــة مقارنــة مــ   ــاقي مجموعــة مــن الأفــراد  عيشــون فــي إقلــي  الدولــة  صــ

 (6)الس ان ولت  خصائص كختل  عن الأللبية، ولت  إرادلا في الحفا  على هويتت " 

 الجم  بين المعيارين -5

رأ  أنصــار هــغا الإكجــاي ان الأقليــة هــي يماعــة  شــرية كتميــز  انتــا أقــل عــددا" مقارنــة 
ان  ىالــ ياســي والايتمــاعي فيشــير محمــد يبــر العــدد اليلــي للمجتمــ ، امــا  النســبة لو ــعتا الس

الأقلية هي مجموعة مواطني الدولة التي كتميز عن أللبيـة المـواطنيين مـن حيـث الـدين أو اللبـة 
مــ  العلــ  انــر يويــد فــي الواقــ   (5)أو الجــنس وليــر متيمنــة، وكشــعر  الا ــطتاد وعــدم المســاوالا 

  أقليات حاكمة ومسيطرلا 

ف الأقليــة علــى انتــا ، فقــد عــر  (Francesco capotorte) امــا فرانسيســ و كــابوكوركي
مجموعــة كمرــل أقليــة  النســبة لســ ان الدولــة، وكملــم خصــائص ثقافيــة وفيزيائيــة مختلفــة، وي تــر 
افرادهــــا ولــــو  صــــفة  ــــمنية شــــعور  التصــــامن كجــــاي الاحتفــــا  بتــــويتت ، وهــــغا مــــا اخــــغت  ــــر 

                                                 
 .82، ص 1992سعد الدين ابراهيم، تأملات في مسألة الأقليات، دار سعادة الصباح، القاهرة،  - (1)
(2) - p78. oub, les minorities dans le modecjoseph ya 
محمد جبر، المركز الدولي للأقليات في القانون الدولي العام مع المقارنة بالشريعة الاسلامية، منشأة دار المعارف، الاسكندرية  - (3)

 .26، ص1991
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وه ــغا فــان الإثنيــة كختلــ   (5)عالميــة الرانيــة الاكفاقيــات الرنائيــة الخا ــة  الأقليــات  عــد الحــر  ال
 عن الأقلية كونتا لا كخض  للمعيار العددي، فالي  في الإثنية لا يؤخغ  الحسبان 

 الإثنية والقومية ثانيا": 

لبويا" ان كلمة قومية مستمدلا من قوم وه  الجماعة من النـاا كجمعتـ  يامعـة  قومـون 
  ونـون  منـزلتت  كبعـا" لـر  والقومـة: النتضـة   قـال قـاموا لتا، وقوم الريل، أقار ـر عصـبية ومـن 

وي شــ  هــغا المعنــى اللبــوي عــن ســمتين اساســيتين فــي الجــغر اللبــوي للمفتــوم:  (6)قومــة واحــدلا 
الأولى هي اركبان القوم  الاقامة اي عنصر الم ان، والرانية اركباطتا  القيـام اي الفعـل والحركـة 

ان كميـزان القوميـة عـن ليرهـا مـن المفـاهي  الأخـر   ويم ـن ن  وهاكان السـمتيمن أيل هدف مع
ا جـــاا  عـــض التعريفـــات التـــي كو ـــج مفتـــوم القوميـــة  عيـــدا" عـــن الخلـــط بينتـــا و ـــين المفـــاهي  

 المتقار ة لتا:

ورد في معج  المصطلحات السياسية التعريح التالي: القومية هي " عاطفة وايديولويية 
ومـــنت  مـــن  (5)ين و مصـــالج هـــغا الـــوطن او كلـــم الأر " الاركبـــان  ـــار  معينـــة أو بـــوطن معـــ

 عرفتا على انتا  لة ايتماعية وعاطفية كنشز من إشرا  افراد مجتم  معين في كل امر  عض 
الخصـــائص ويشـــعر اول ـــم الافـــراد  ـــانت   مرلـــون وحـــدلا ايتماعيـــة ويرلبـــون فـــي كحقيـــل لا ـــات 

 (Antony smith)اما انتوني سـميث  (5)واهداف مشتركة في طل احساا عام بوحدلا المصير 
 (4)فير   ان يوهر مبدأ القومية  قوم على اساا المجموعة التالية من الافترا ات:

ة الأمـة هـي مصـدر كـل القـولا السياسـية والايتماعيـة، والـولار لممـ، م أالعال  مقس  الى 
كعنــي شــعور الجماعــة  الانتمــار الــى كيــان واحــد دون ان يتعــد    فــوق الــولارات الأخــر ، والتــي

ذلم الى الرلبة في كيوين اطار سياسي ين مر  فالقومية بغلم حركة سياسية وفيرية كسعى الى 
يمـ  الامـة فــي وحـدلا سياسـية علــى خـلاف الأثنيـة، و التــالي القوميـة كشـمل الامــة والع ـس ليــر 

ذا كجاوات شعورها  الوحدلا الى الرلبة فـي التجمـ  داخـل  حيج، اما الإثنية فتي حركة قومية ا
دولة مستقلة أو الانضمام الى الدولة الأم  وه ـغا فتصـبج الإثنيـة قوميـة اذا مـا كانـ  لتـا الرلبـة 

 في الوحدلا، وكيون كيان سياسي مستقل ذات نزعة انفصالية 

 
                                                 

 opcit,p121.oubcjoseph ya ,مرجع سبق ذكره - (1)
 .37، ص 2118، دار صادرللطباعة والنشر، بيروت 3، ط 11ابن منظور، لسان العرب، المجلد  - (2)
علي الدين هلال،  نيفين مسعد )محرران( معجم المصطلحات السياسية، القاهرة، مركز البحوث والدراسات السياسية بجامعة  - (3)

 .119، ص1994القاهرة، 
القضية الكردية، رسالة ماجستير معهد العلوم السياسية  عبد الحكيم عموش، تحليل ابعاد ظاهرة نزاعات الأقليات، دراسة نموذج - (4)

 .8، ص1994والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر، 
 .26محمد جبر، مرجع سبق ذكره، ص - (5)
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 الإثنية والأمة ثالثا":

كتعدد ويتات الن ر والتعريفات لمفتـوم الأمـة  حيـث  صـعب ا جـاد كعريـح واحـد متفـل 
علير  فمن حيث اللبة فيلمة الأمة مشتقة مـن الأم ويقصـد بتـا أ ـل الشـير )للحيـوان والنبـات( 

يماعــة مــن النــاا اكرــره  هــي وأم الطريــل: الطريــل الرئيســي، وأم الم ــان: قصــدي  والأمــة لبــة: 
معت   فات موروثة ومصالج واماني واحدلا، أو  جمعت  أمر واحد من ديـن من ا ل واحد، كج

 (5)أو م ان أو امان  ومن معانيتا ا ضا" الجيل، والريل الجام  لخصال الخير 

وقد يارت في القرئن اليري  كلمة أمة  معنى الدين، ويماعة العلمار، كما كيررت كلمة 
 شـ  المعنـى اللبـوي للف ـة الأمـة عـن مجموعـة الأمة في الحديث الشـريح   يفيـات متعـددلا  وي

عنصـــر ، وحـــدلا الأمـــاني والمصـــالج، الأ ـــل المشـــتر  (6)مـــن الســـمات التـــي يتســـ  بتـــا المفتـــوم:
  النخبة، و الدين، عنصر الم ان، الزمان

امــا معجــ  المصــطلحات السياســية، فيشــير الــى انــر: " لا يويــد كعريــح فنــي لممــة وان 
ينطوي على الاشارلا الى مجموعة من الافراد يتبلور شـعورها  التويـة كان اي كعريح ايرائي لتا 

الاســـتمرارية التاريخيـــة والتجـــانس الرقـــافي والاركبـــان الجبرافـــي  م ـــان  لاالمشـــتركة مـــن يـــرار قـــدر 
بغاكر"  ويستطرد التعريح:" ولعـل م مـن الصـعو ة فـي هـغا التعريـح، هـو مـا قـد يـركبط  ـاي مـن 

ن ادعارات مضللة، ذلم ان امما" كريرلا اكتمل ويودهـا علـى افتقارهـا المعايير السا قة او كلتا م
لمقومات التجانس اللبوي او الديني او العرقي او التوا ل الجبرافي، بل وعلـى قيـام  ـراي بـين 

  (5)مختل  عنا رها حول هغي المقومات ذاكتا احيانا" 

الأمـة طــاهرلا ايتماعيــة  وانطلاقـا" مــن التعريفـات المختلفــة لمفتــوم الأمـة  م ــن القــول ان
ثقافــة    ( -كــاريج -لبــة-عــرق -كعبــر عــن يماعــة كشــتر  فــي مركــب مــن ســمات يامعــة ) ديــن

والواقـ  ان   صرف الن ر عن ويود كلم الجماعة في اقلي  واحد أو كواعتـا علـى اقـالي  متعـددلا 
يـــوهر  مفتـــوم الأمـــة هـــو اكرـــر المفـــاهي  كشـــابتا" مـــ  مفتـــوم الإثنيـــة حتـــى انـــر  م ـــن القـــول ان

المفتـــومين واحـــد والاخـــتلاف فـــي الدريـــة والنطـــاق  حيـــث ان مفتـــوم الإثنيـــة ا ـــيل نطاقـــا" مـــن 
 ن حمل نفس سماكر وخصائصر إمفتوم الأمة، و 

  يةالإثنية والعرق رابعا":

قبل فترلا الخمسينات كان ين ـر للعـرق علـى انـر إثنيـة، وانتمـا الشـير نفسـر لـد  اليريـر 
مـــن البـــاحرين، وليـــن مـــ  كطـــور علـــ  الوراثـــة والبحـــوث الاثنولرافيـــة كـــ  التمييـــز بينتمـــا، فـــالعرق 

                                                 
 .28-27ابن منظور، مرجع سبق ذكره، ص - (1)
 .38-36، ص1986، فاروق حمادة، بناء الامة بين الاسلام والفكر المعاصر، الدار البيضاء، دار الثقافة - (2)
 .18علي الدين هلال، نيفين مسعد، مرجع سبق ذكره، ص - (3)
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مصــطلج بيولــويي  ســتخدم لتو ــي  يماعــة مــن الافــراد لــديت  خصــائص يســد ة وفيزيولوييــة 
 (5)من ييل الى ئخر  فعل الم ونات الجينية متشابتة  حيث كنقل 

، حيـــث  قـــول أن "العـــرق" هـــو أ ـــل كـــل شـــير، كـــل ف العـــرق عـــر   فيمعجـــ  الوســـيط أمـــا 
 (6)كغلم الجبل البليظ الـغي لا يركقـى لصـعو تر    من طير وخيل ونحو ذلم من معانيرمصط

البشر  شتركون في ويغهب معج  المصطلحات السياسية إلى كعريح "العرق"  زنر "مجموعة من 
 (5)عدد من الصفات الجسمانية أو الفيزيائية على فر  إنت   متليون موروثات يينية واحدلا" 

ـــة دور كبيـــر فـــي بنـــار الصـــفة العرقيـــة  وقـــد اطتـــرت دراســـات حديرـــة ان للمنـــاح والتبغ 
ريـة للافراد، و التالي  م ن اعتبار ان العرق ينطوي كح  كـل مـا لـر  ـلة  ـالامور الفطريـة الخا

 تســب  البي ــة المحيطــة عــن قــدرلا كح ــ  الفــرد، علــى خــلاف الإثنيــة التــي كتعلــل   ــل مــا هــو م
 مصطلج الإثنية هو اشمل من العرق  ف  الفرد، و غلم

 الجماعة الإثنية": خامسا

على أنتا "كل قطاي من المجتم  يتمايز عـن الآخـرين الجماعة الإثنية اليونس و   عرف
وكعرفتــا الموســوعة البريطانيــة علــى أنتــا  (5)أو الخصــائص الطبيعيــة"  بواســطة الرقافــة أو اللبــة

روا ـط مشـتركة مـن العـرق،  يماعة ايتماعية أو ف ة من الأفراد فـي إطـار مجتمـ  اكبـر كجمعتـ 
   (4)القومية أو الرقافة اللبة، 

علـــى أنتـــا "يماعـــة مـــن البشـــر كتســـ   التفاعـــل والاكصـــال فيمـــا بـــين  (Barth)ويعرفتـــا 
أفرادها وويود ثقافة مشتركة مميزلا لتا عن  ـاقي الجماعـات، ويقـوم هـغا التميـز علـى عـدلا أســس 

 زهداف الجماعة وأ ضا ويود اكصال بـين  يعرقية، دينية، كاريخية هغا  الإ افة إلى ويود وع
علــى أنتــا، عبــارلا عــن قســ  فرعــي داخــل  )Schermerhorn(ن ر ويعرفتــا شــيرميرهو  (2)أفرادهــا" 

المجتم  ولديتا سلسلة نسب مشتركة مزعومة أو حقيقية وكاريخ وذكريـات مشـتركة عـن الما ـي 
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لا وكركيــــز ثقــــافي علــــى واحــــدلا أو أكرــــر مــــن المحــــددات الرمزيــــة العرقيــــة كصــــورلا مصــــبرلا لمخــــو  
  (5) ةالشعبي

أن الجماعـة الإثنيـة ليسـ  واحـدلا، لأنتـا  (Everett Hughes)هـويس ا فيـرت ويقـول 
 يقد كتميز بويود مستو  من الاختلاف الملاحظ أو القابل للقياا عـن الجماعـات الأخـر : وهـ

ن مـــن هـــ  فـــي الـــداخل ن النـــاا فيتـــا والأفـــراد خاريتـــا  عرفـــون انتـــا واحـــدلا ولأثنيـــة لأإيماعـــة 
اعــة منفصــلة، وهــغا  م ــن أن يتحقــل والخــارج يتحــدثون ويشــعرون ويتصــرفون كمــا لــو كانــ  يم

فقط فـي رأ ـر، إذا ويـدت طريقـة لاختبـار مـن ينتمـي للجماعـة ومـن لا ينتمـي إليتـا، أمـا إذا كـان 
 (6)من الستل الاستقالة منتا فتي إذاة ليس  يماعة إثنية حقيقية 

، علــى الجماعــة الإثنيــة Turner)) وكرنــر (Aguirre) وقــد أطلــل العالمــان أيــوري 
، Ethnic Groupبـدلاة مـن "الجماعـة الإثنيـة"   Subpopulation"الشـعو   الفرعيـة"مصطلج 

 وعنيا  ر مجتمعاة  م ن أن يتميز بتاريخر، سلوكر، كن يماكر وثقافتة المميزلا 

وهنا  من  عرفتا على انتا عبارلا عن يماعة  شرية كشتر  في خصائص ثقافية معينر 
كختلـ  عـن الجماعـات الأخـر   يالجـنس اليتـودي، وهـ مرل اللبة أو الدين كالجنس الفرنسي أو

التي كقوم على خصائص عضـوية طبيعيـة ليـر قابلـة للتبييـر، وكـركبط كلـم الخصـائص اركباطـاة 
يوهرياة  القـدرات أو اليفـارات الغهنيـة أو الفعليـة وليرهـا مـن القـدرات ليـر العضـوية التـي  م ـن 

سعد الدين إبراهي  على أنتـا عبـارلا عـن يماعـة  ويعرفتا (5)كحديدها ايتماعيا على أساا ثقافي 
 شرية  شتر  أفرادها في العـادات، التقاليـد، اللبـة، الـدين، واي سـمات أخـر  مميـزي  مـا فـي ذلـم 

 (5)ية الجسمانية لأ ل والملامج الفيزيولويا

 Ethnicهــي عبــارلا عــن شــعب إثنــى  Ethnic Groupوعليــر، فالجماعــة الإثنيــة  
Population  يتيــون مــن الأفــراد الـــغين يو ــفون ويصــنفون فــي ف ـــات مــن قبــل الشــعب عامـــة

فريـداة  "وعادلاة مـن قبـل أعضـار الجماعـة أنفسـت  علـى أنتـا أثنيـة ذات طـا   محـدد، ك تـر كاريخـا
وكــغلم ســلوكاة مميــزاة وخصــائص أو ســمات كن يميــة وثقافيــة وكعمــل نتيجــة لــغلم  طريقــة مختلفــة 

 عن الآخرين 
 

                                                 
(1) - Comparative Ethnic Relation: A frame work for Theory and Richard A . Schermerhorn, 

14-12,1970,PpNew York     Random House, ,Research 
(2) - University of Chicago Press  Race  and  sociological  Imagination,Everett Hughes, on Work, 

Chicago,1994, P.91. 
  7(،  5996سميرلا  حر، المدخل لدراسة الأقليات، )القاهرلا: م تبة الانجلو المصرية،  - (3)

 .62-65،     جع سبق ذكرهمرالدين إبراهي ،  سعد - (4)
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 الاثنيةالجماعات مطالب  :خامسبند 

كتعــــــدد وكتبــــــاين مطالــــــب الجماعــــــات الاثنيــــــة لتطــــــال كافــــــة يوانــــــب الحيــــــالا السياســــــية 
فـيم ن ان كيــون المطالـب متعلقـة  المشــاركة فـي السـلطة أو الحصــول والاقتصـاد ة والايتماعيـة 
ـــى حقـــوق  ـــب  ح ـــ  ذاكـــي داخـــل الدولـــةسياســـية، إعل ـــة واقتصـــاد ة ويم ـــن ان كطال أو  ،يتماعي

مام إلـى دولـة أو الانضـ ،قائمـة وكزسـيس دولـة خا ـةعـن هـغي الدولـة الوالنـايز ستقلال التـام الا 
  والإندماج معتا أخر  

وكيمــن أهميــة كلــم المطالــب فــي أن كجاهلتــا مــن قبــل الســلطة الحاكمــر  م ــن أن يــؤدي 
وسـنحاول كصـني  هـغي المطالـب  كتـدد اسـتقرار وويـود الدولـة برمتتـا داخليـة إلى نشـور نزاعـات 

 والمطالب الاقتصاد ة  ،والمطالب الرقافية ،: المطالب الاثنية السياسيةثلاثإلى ف ات 
  المطالب السياسية: أولاا 

منتـا المشـاركة فـي القـرار  التي كطرحتا الجماعات الاثنيـةوالمطالب المو وعات كتعدد 
وليـــن أكررهـــا أهميـــة السياســـي أو كقاســـ  الســـلطة بـــين يميـــ  م ونـــات الدولـــة  العـــدل والمســـاوالا، 

ـــة الأم : الانفصـــالهـــي وإلحاحـــا" ـــة داري ، الاســـتقلال الإعـــن الدول ، كـــولي المنا ـــب داخـــل الدول
 (5) العامة في الدولة، ومسزلة الأر 

 : الانفصال -5

إلى الرلبة في قيام كيان سياسـي مسـتقل  عبـر عـن هويـة الجماعـة كتدف هغي المطالب 
الــب الانفصــالية أحــد للــتخلص مــن هيمنــة الجماعــات الحاكمــة  وقــد كتخــغ المط الاثنيــة الخا ــة
إقامـــة كيــــان سياســـي يديــــد فـــي  ــــورلا دولـــة مســــتقلة، أمـــا الرــــاني فالســـعي إلــــى  شـــ لين الأول،

 ،ا  زنــر ســوف  حقــل مصــالحتا أو ئمالتــا وهويتتــاالانضــمام إلــى كيــان سياســي ئخــر اعتقــاداة منتــ
 وخير مرال على الش ل الأول من المطالب هو أكراد العراق 

عنيفـــــة بـــــدراة مـــــن ووســـــائل هـــــغي المطالـــــب عبـــــر أدوات  لنيـــــلولالبـــــاة مـــــا يـــــت  الســـــعي 
خطـورلا كلـم المطالـب العنـ  المسـلج، وكيمـن اسـتعمال الم اهرات و ـولاة إلـى الإعتصامات ث  

 مصــير الن ــام، بــل علــى المطالبــة  الانفصــال فقــطالإثنيــة علــى مصــير الجماعــة  كــؤثر انتــا لا 
 (6) كملتا ز الدولةحتى و  السياسي

 
                                                 

سمية بلعيد، النزاعات الاثنية في افريقيا وتأثيرها على مسار الديمقراطية فيها، جمهورية الكونغو الديمقراطية نموذجاً رسالة  - (1)

 .21قسنطينة  ص -ماجستير ، جامعة منتوري 
لتسوية، المركز العلمي للدراسات السياسية، عمان محمد عاشور مهدي، التعددية الاثنية، ادارة الصراعات واستراتيجية ا - (2)

 .89، ص2112
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 :الاستقلال الإداري  -6

علــــى ع ــــس المطالــــب الانفصــــالية لا كســــعى الجماعــــات الاثنيــــة المطالبــــة  الاســــتقلال 
الاداري إلـى الانفصــال عــن الدولــة التــي ينتمــون إليتــا، إنمــا كتــدف إلــى كحصــيل قــدر مــن الح ــ  

فـــي الاســـتفادلا مـــن الخـــدمات لتـــغي الجماعـــات الـــغاكي لاقليمتـــا، حيـــث يتـــيج ذلـــم ام انيـــة أكبـــر 
  وساكنير قلي للإالاقتصاد ة والايتماعية والخدماكية مشاري  ومزيد من ال  والوطائ

 : كولي المنا ب العامة -5

وكتصــاري أحيانــاة يميــ  م ونــات المجتمــ  أ ــح  الســلطة السياســية هــدفاة كتنــافس عليــر 
فالسـلطة السياسـية  مجتمـ  وخا ـة فـي دول الشـرق الأوسـط،الجماعـات الاثنيـة الم ونـة لللأيلر 

اعة المسيطرلا عليتـا  وكح ـى السـلطة التنفيغ ـة  زهميـة  البـة لـد  الجماعـات كع س م انة الجم
والتــي بيــدها النفـــوذ  الأثنيــة المختلفــة كونتــا هــي الســـلطة المتيمنــة علــى مــا عــداها مـــن ســلطات

  ويعتبــر لبنــان خيــر دليــل علــى كنــافس طوائفــر علــى كــولي الوطــائ  العامــة وخا ــة والخــدمات
لاكفـاق ال الح ومـة وفـي مـرات عديـدلا  قـي أشـتراة معلقـاة  سـبب عـدم وطائ  الف ة الأولـى، فتشـ ي

 التــــيالخدماكيــــة وخا ــــة كلــــم  الــــواارات عــــض لــــى كوايــــ  بــــين الم ونــــات السياســــية الفاعلــــة ع
  مصدر نفوذ وسلطة لد  الشعب عتبرونتا 

 : المطالب الثقافية ثانياا 

والتــي هــي بــدورها نتــاج كفاعــل طالــب الرقافيــة  قضــية هويــة الجماعــة الاثنيــة، كــركبط الم
ت كعلقاة  قضـية المطالـب وأكرر المجالا (5) مجموعة من العوامل والمؤثرات التاريخية والحضارية

  اللبة والدين والعادات والتقاليد  هي المركبطة

 :اللغة -1 

إن م انــة اللبــة فــي اطــار الن ــام السياســي، كعتبــر مؤشــراة علــى م انــة الجماعــة الأثنيــة 
وموقعتــا داخــل الن ــام، فاللبــة فــي هــغا الاطــار أحــد أدوات التيمنــة والســيادلا، وكعتبــر المطالبــة 
بو   رسمي للبة ما في الدولة، مطالبة  اعتراف رسمي أن الجماعة المتحدثة بتلـم اللبـة ذات 

ية شرعية أكبر أو أنتا أكرر أهمية  والمطالبة  اعتبار لبة ما من لبات المجتم  هي اللبة الرسم
للدولة كع س رلبة في أولوية الجماعـة علـى ليرهـا مـن الجماعـات، والمطالبـة  التعدد ـة اللبويـة 

وكزخـــر دول الشـــرق الأوســـط  العديـــد مـــن  (6) هـــو كعبيـــر عـــن الرلبـــة فـــي المســـاوالا  صـــفة عامـــة

                                                 
ايليا حريق، الثورة الاثنية والاندماج السياسي في الشرق الأوسط، دانيال برومبرغ )محرر( : التعدد وتحديدات الاختلاف،  - (1)

 .238، ص 1997المجتمعات المنقسمة وكيف تستقر؟ ترجمة عمر سعيد الأيوبي، دار الساقي، بيروت 
 .81محمد عاشور مهدي، مرجع سبق ذكره ص - (2)
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سـوريا كـل مـن الأمرلة المتعلقة  المطالب اللبوية للجماعات الأثنية، من ذلم مطلـب الأكـراد فـي 
  ، والأماايف في المبر  والجزائروايران والعراق وكركيا

 :الدين -2

يلعب متبير الدين دوراة مركزياة فيما يتصل  مطالب الجماعة الاثنية، ولالبـاة مـا  سـتخدم 
لصـالج أو  ـد الن ـام السياسـي القـائ   وكتركـز مطالـب الجماعـات السـائدلا  دكزدالا للتعب ة والحش

رســمي للــبلاد، مــ  كفــاوت بــين الجماعــات فيمــا يتصــل  مــد  الاعتــراف  اعتبــار د انتتــا الــدين ال
 الـــد انات أو المـــغاهب الأخـــر ، أمـــا الجماعـــة الأثنيـــة الخا ـــعة فبالبـــاة مـــا كلجـــز إلـــى المطالبـــة 

  (5) والطوائ   فصل الدين عن الدولة والمساوالا بين كافة الد انات العلمانية وذلم 

واحـدي  ن المطالـب الأثنيـة الدينيـة والن ـام السياسـيو صفة عامة كعتبر قضية العلاقة بي
التــي شــتدها العــراق  عــد والتفجيــرات ليــل ذلــم سلســلة أعمــال العنــ  مــن اعقــد قضــا ا الن ــام، ود

لبنـان هـو والدليل الآخر في منطقتنا    وما اال  كتوالى فصولا" مؤلمة سقون ن ام  دام حسين
أدت  5955منــغ نيلــر الاســتقلال عــام طائفيــة و دينيــة أهليــة، وحــرو   ومــا كعــر  لــر مــن أامــات

 ماثلة حتى يومنا هغا اال  ئثارها السلبية  لى البلد ماإلى نتائ  كارثية ع

 :العادات والتقاليد -3

كطالـــب الجماعـــات الاثنيـــة  ـــاحترام عاداكتـــا وكقاليـــدها التـــي كتمســـم بتـــا  اعتبارهـــا مـــن 
  وكســتمر هــغي ا"  جــب المحاف ــة عليــرو اعتبارهــا إرثــا" حضــاري  ــمن مقدســات هــغي الجماعــات

اركــدار اللبــاا ممارســة الطقــوا و وهــي علــى ســبيل المرــال، حتــى يومنــا هــغا  احترامتــا المطالــب 
فــي المناســبات  كــل مجموعــة اثنيــةينيــة، أو العــادات والتقاليــد المتبعــة مــن قبــل حســب التعــالي  الد

 والزفاف وليرها ، كالأعياد الخا ة بتا

  الاقتصاديةالمطالب : ثالثاا 

  كعـــاني مع ـــ  دول العـــال  النـــامي ومـــن  ـــمنتا  عـــض دول الشـــرق الاوســـط مـــن واقـــ
ــد  عــدل المــوارد   ويــزكي كوايــ ،التخلــ  الاقتصــادي و ــع  المــوارد علــى مختلــ  الطبيعيــة للبل

ن على الن ام السياسي القيام بتـا، وكتعلـل المطالـب الجماعات الاثنية من أعقد المتام التي يتعي
مخصصــات ماليــة أو إقامــة مشــاري   انــب الانفــاق العــام ســوار كــان علــى شــ ل  افــة يو الاثنيــة  

بنــــى كحتيــــة أو اســــترمارية، أو ايــــادلا الخــــدمات المقدمــــة للجماعــــة الاثنيــــة والاقلــــي  الــــغي كقطنــــر 
و خا ـــــة الميـــــاي الصـــــالحة للشـــــر  والمـــــدارا العامـــــة كتحســـــين الخـــــدمات الصـــــحية والمرافـــــل 
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ـــــاروالموا ـــــلات والتـــــ ـــــدلا مـــــن خـــــلال انشـــــار المشـــــاري   ،اك  واليتر  ـــــل فـــــر  عمـــــل يدي وخل
 (5)الصناعية 

فــي الواقــ  لا كخلــو أي دولــة مــن هــغي المطالــب والامرلــة علــى ذلــم كريــرلا  إلا أن واقــ   
هغي الدول على الاسـتجا ة تصادي المتخل  والضعي   قلل من قدرلا ح ومات الدول النامية الاق
 لــى ســور كوايــ  مــوارد الدولــة علــى المنــاطل الفقيــرلا وخا ــة الأريــاففة ا الإ ــالتلــم المطالــب، 

 حيــث  المطالــب كلــممــا يزيــد مــن خطــورلا وهــغا ، النائيــة حيــث الفقــر والبطالــة والاهمــالالبعيــدلا 
 عنيفة نزاعات دموية و كصبج مدخلاة لنزاعات أثنية  م ن أن كتحول إلى 

 النزاعات فيالدين  عوامل الموقع والتاريخ ودور: نيةفقرة ثا

هـغا العـال ،  انحـارالشرق الأوسط مصطلج يبرافي وسياسـي شـاي إسـتخدامر فـي يميـ  
الإقلي  في الواق  إقلي  أوسـط  النسـبة لخريطـة العـال   صـفة عامـة، والعـال  القـد    صـفة خا ـة  
و ــرل  ذيــوي هــغا المصــطلج الا أن الشــرق الأوســط إقلــي   ــعب التحديــد  صــورلا وا ــحة ودقيقــة 

الحال في  عض أقالي  يبرافية أخر   والسبب في  عو ة التحديد راي  الـى انـر  م ـن  كما هو
أن  ضيل أو يتس  حسب التصني  أو التـدف الـغي  سـعى اليـر  احـث فـي مجـال مـن مجـالات 

 العلوم الطبيعية أو الإنسانية، أو التصني  الغي كتخغي هي ة خا ة أو دولية 
 دود الدولوح شرق الاوسطجغرافية البند اول: 

كلعــب الجبرافيــا دورا" رئيســيا" فــي بنــار الــدول واادهارهــا، فــالموق  والحــدود الجبرافيــة للدولــة مــن 
العوامــل المتمــة لتطورهــا واســتقرارها وخا ــة اذا كــان الموقــ  لــر كــزثير اســتراكيجي علــى المحــيط 

 القريب وعلى المستو  الدولي أ ضا" 
 اولا": الموقع الجغرافي

يركبط الإقلي   عامل يبرافي وا ج الأثر في كل أنحائر، وهـو عامـل الم ـان الـغي ميـز 
وحــديرا" الشــرق  مضــمونر  ،فــي علاقــات الشــرق والبــر كمنطقــة مركزيــة  قــد ما"الشــرق الأوســط 

الحضاري الإقتصادي عامة فـي ئسـيا وأفريقيـا الشـمالية والشـرقية، والبـر   المضـمون الحضـاري 
أورو ــا وأميركــا  وقــد كــان لأهميــة الشــرق الأوســط الم انيــة أن أ ــبج محــط  الصــناعي العــام فــي

بـــين  بـــين القـــو  الإمبرياليـــة وكـــغلمو ـــراعات منافســـة  ســـاحةأن ـــار المســـتعمرين الأورو يـــين و 
 ةالدينيـو  ةالقوميـ ات الإ ـافة للصـراعوأحـلاف عسـ رية، معا ـرلا الشرق والبـر  ك تـل سياسـية 

  تنوعةالم رودول ربين شعو  ةوالطائفي
                                                 

(1) - s for cooperation ( Washington D.C . vetinflict Africa: and Incenging Ethnic coatchild . manRold aDon

Brooking press 1997) pp 75- 82   
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فمنغ بدا ة القرن التاسـ  عشـر طتـرت المشـ لة الشـرقية فـي قـاموا السياسـة الأورو يـة، 
وكزكدت المنافسة الأورو ية  عد شل قنالا السويس وطترت في بريطانيا فيرلا "كزمين" طريل التند 

    فيـرلا وهي الفيرلا التي انتت   استراكيجية "الأمان" الإمبريالي التي كنـادي بتـا إسـرائيل  وكشـا
"الأمان" م  مش لة الطاقة العالمية في كفاعلات دولية كجا ر دول الشـرق الأوسـط وذلـم منـغ أن 

 (5) أكبر مخزون إحتياطي لر في العال يحوي ر للبترول و أ بج الإقلي  أكبر مصد   

مـن  5906وكشير الدراسات  ـان مصـطلج الشـرق الأوسـط كـ  اسـتخدامر لأول مـرلا عـام 
 nationalقبل المؤرخ الأميركي الفريد ماهان في مقالـة لـر نشـرت فـي المجلـة اللندنيـة الفصـلية 

review  عنوان "الخلي  الفارسـي" ولـ  يـغكر الياكـب الـبلاد التـي  شـملتا هـغا الاسـ   ثـ  اسـتخدم 
مــن قبــل كشرشــل وايــر المســتعمرات البريطانيــة عنــدما أنشــز إدارلا الشــرق الأوســط هــغا المصــطلج 

لتشــرف علــى شــؤون فلســطين والأردن والعــراق، وااد اســتعمالر  عــد الحــر  العالميــة  5965عــام 
  البلدان التي يتزل  منتا ؟و الشرق الأوسط حدود ما هي ف الرانية 
 اختلاف التحديدات للشرق الاوسطثانيا": 

يــرد فــي دوائــر المعــارف واليتا ــات كحديــد موحــد لمنطقــة الشــرق الأوســط، وكــان مــن لــ  
المصــطلحات الإقليميــة البامضـــة  المقارنــة   ريــر مـــن الأقــالي  الرئيســية فـــي العــال   حيــث كـــان 
الانيليـــز  طلقـــون مصـــطلج الشـــرق الأوســـط علـــى إيـــران وأفبانســـتان ومنطقـــة الســـند )  اكســـتان 

الخارييــة الأميركيــة مصــطلج الشــرق الأدنــى للدلالــة علــى المنطقــة التــي حاليــا"(، بينمــا كســتخدم 
كشــــمل مصــــر والســــودان ودول شــــبر الجزيــــرلا العر يــــة والمشــــرق العر ــــي وإيــــران وكركيــــا وقبــــر  
واليونـــان، وهـــي كقســـ  شـــؤون الشـــرق الأدنـــى الـــى م تبـــين: الأول خـــا  بتركيـــا وإيـــران، والرـــاني 

 خا   الدول العر ية في المنطقة 

وكستخدم التي ات الرسمية ولير الرسمية في ألمانيا مصطلج الشرق الأدنى للدلالة على 
فـي الجنـو ،  ا والبحر الأسود في الشمال الى  حـر العـر الإقلي  الممتد من  حر قزوين والقوقا

 حيــث كشــمل كافــة الــدول الممتــدلا مــن إيــران وكركيــا فــي الشــمال الــى دول ينــو  الجزيــرلا العر يــة 
ن فـــي الجنـــو ، والمنطقـــة الممتـــدلا مـــن إيـــران فـــي الشـــرق الـــى ليبيـــا فـــي البـــر   ويطلـــل والســودا

ـــي  مختلـــ  كمامـــا"الالألمـــان مصـــطلج  : افعانســـتان،  اكســـتان التنـــد هـــو شـــرق الأوســـط علـــى إقل
  (6)بنبلادش بورما النيبال وسريلانيا 
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يـر   انـر  متـد مـن حـدود مصـر لر ـا"  "شـرق أوسـط يديـد"أما شمعون بيريـز فـي كتا ـر 
 الـــى حـــدود  اكســـتان شـــرقا" ومـــن كركيـــا شـــمالا" حتـــى المحـــيط التنـــدي وشـــمال الســـودان ينو ـــا" 

وكمرل كل من سوريا، لبنان، الأردن، العراق، فلسطين ومصر قلـب منطقـة الشـرق الأوسـط، هـغا 
وسط أ ضا" دول الخلـي  ومـن من الناحية السياسية أما من الناحية الإقتصاد ة فيشمل الشرق الأ

 الناحية الاستراكيجية  شمل ليبيا، إيران، كركيا و اكستان 

والشـــرق الأوســـط عبـــارلا عـــن مـــزي  مـــن الـــدول ذات التويـــات الرقافيـــة والدينيـــة واللبويـــة 
المختلفة، وين ر الير كخليط من الشعو  والجماعات القومية والإثنية والرقافية المتنوعة  وهنـا  

  كس ن المنطقة وه : الساميون والأكرا  و عض الجماعات العرقية الأخر   أما من ثلاثة شعو 
مـن ناحيـة اللبـات، كشـ ل اللبـة العر يـة و الناحية الدينية، فإن الإسلام هو الدين الأكرر انتشـارا"، 

 اللبة الأساسية السائدلا لد  مع   قاطني الشرق الأوسط  

فــــــي الاســــــتراكيجيات الدوليــــــة منــــــغ نشــــــور  لعبــــــ  منطقــــــة الشــــــرق الأوســــــط دورا" كبيــــــرا"
الإمبراطوريـــات اليبـــر  وذلـــم  ســـبب الموقـــ  الاســـتراكيجي الفريـــد لتـــا، فتـــي حلقـــة الو ـــل بـــين 
القارات الرلاث القد مة، وكسيطر على الممرات المائية التامة والبحيرات والبحار، واادت أهميتتا 

كدفقــر مــن المصــالج الأساســية للــدول  عــد شــل قنــالا الســويس، واكتشــاف الــنفط، مــا  جعــل كــزمين 
 اليبر ، كالولا ات المتحدلا الأميركية والصين وروسيا وليرها من الدول الصناعية 

يعتبـر كنوعتـا الإثنـي والـديني، و هـي لبلـدان الشـرق الأوسـط  ساسيةان إحد  السمات الأ
طقـة ونشـو  منفـي عـدم اسـتقرار المـن العوامـل الرئيسـية عامـل وكـغلم  ،مصدر لنـى هغا التنوي
قوم ســــن كريــــرلا عوامــــل أخــــر  لويــــود  ــــافة إ ،الداخليــــة والإقليميــــةالمختلفــــة  والحــــرو  النزاعــــات

وقــد لعبــ  سياســات الامبراطوريــة العرمانيــة   بتحليلتــا  اســتا  فــي القســ  الرــاني مــن  حرنــا هــغا
، الـغي "الملـللن ـام " الاستعمارية دورا" فاعلا" في كفجر النزاعات الدينية وخا ـة  عـد اعتمادهـا 

 ؟ وما هي نتائجر؟  الملل لتغي الحرو   فما هو ن ام رئيسيال سببكان ال
 وجذوره التاريخية نظام الملل: ثانيبند 

 ـــم  منطقـــة الشـــرق الأوســـط كنـــائس متنوعـــة: الـــروم الأرثوذكســـن الســـريان اليعاقبـــة، 
يانــــب اليتــــود وطوائــــ  ن، الملييــــون البروكســــتان  إلــــى و رمــــن، الموارنــــة، اليلــــدان، الأشــــوريالأ

 عـــد الفتوحـــات الواســـعة التـــي أمتـــدت علـــى ثـــلاث قـــارات و  (5) ومـــدارا وطـــرق اســـلامية متعـــددلا
 أورو ــا، ئســيا، وأفريقيــا، ح مــ  الدولــة العرمانيــة شــعو اة عديــدلا أختلفــ  قومياكتــا وأد انتــا ولباكتــا

   وقد عمل  الامبراطورية العرمانية على ا جاد  يبة لح   هغا التنوي
                                                 

(1) - Albert Haurani, the ottoman Background of the modern East, Essex, 1970,p.9   
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راعى العرمانيون في إمبراطوريتت  كعدد الاثنيات وكنوي الأد ـان والطوائـ ، ئخـغين  عـين 
وا  عـــض  ـــلاحيات يـــة لمرا ـــي التـــي كخضـــ  لح متـــ  ففو ـــالإعتبـــار إكســـاي الرقعـــة الجبراف

الســلطة المركزيــة إلــى رلاســار الطوائــ  الدينيــة )ملــل( كبطاركــة الينــائس المســيحية أو حاخــامي 
واســــتطاع  الســــلطة  (5) لطات محليــــة كالقضــــالا والــــولالا وملتزمــــي الضــــرائباليتــــود، أو إلــــى ســــ

التعامــــل مــــ  التعــــدد والتنــــوي داخــــل امبراطوريتتــــا  فعاليــــة وكفــــارلا، ولتحقيــــل أهــــدافتا  العرمانيــــة
الاستراكيجية المركبطة بنشر العقيدلا الاسلامية حاف   على عادات وكقاليد الشعو  والجماعـات 

  وقام  بتن ـي  مؤسسـة "الملـة" لبيـر المسـلمين لتن ـي  شـؤونت  الداخليـة لير المسلمة دون إكراي 
  حرية كامة وأدار الجزية للدولة في مقابل الدفاي عنت  

ولين م  بدر طتور  ـع  الدولـة العرمانيـة وايـادلا النفـوذ الخـاريي داخلتـا، بـدأ ن ـام  
الواقــ   لو ـ  محاولــة كبييـرل  الأقليـات هــغا االملـل يتفتــ  ليحـل محلــر ن ـام طــائفي  وقـد اســتب

لـــ    ـــن ليـــر المســـلمين يتمتـــ   المســـاوالا  البر يـــة الإســـتعمارية  مســـاعدلا مـــن الـــدول لمصـــلحتتا 
التامة م  رعا ا الدولـة المسـلمين، إلا أنتـ  كمتعـوا بـبعض الحريـات فـي ممارسـة شـعائره  الدينيـة 

 اساا المغهب الديني وعاداكت ، وذلم في طل ن ام الملل الغي  صن  رعا ا الدولة على 

فــي بدا ــة العتــد العرمــاني لــ    ــن ســائداة فيــرلا الدولــة الحديرــة ومفتــوم المواطنــة القائمــة  
واخـر القـرن أفـي  لوايبـات  فتـغا المفتـوم نشـز حـديرا"على المسـاوالا بـين المـواطنين فـي الحقـوق وا

نــر، أم أ ــبج مــن فمــا هــو ن ــام الملــل؟ وهــل حقــل النتيجــة المريــولا م الرــامن عشــر فــي أورو ــا 
 اسبا  عدم استقرار المنطقة؟

عبرت الدولة العرمانية في مرحلة قوكتا عن نموذج عادل لإنصاف ليـر المسـلمين عـن 
ــدين  طريــل كزســيس ن ــام سياســي داخلــي، حيــث كــان يــت  التمييــز بــين مواطنيتــا علــى أســاا ال

وعــرف  ولــيس عنصــرياة    فيــان هــغا التمييــز وطيفيــاة يــةوالملــة ولــيس علــى اســاا العــرق أو القوم
وهـــو اســـتمرار قـــانوني لمصـــطلج أهـــل الغمـــة، وقـــد قـــنن هـــغا الن ـــام هـــغا الن ـــام "بن ـــام الملـــل"، 

(  ويقضـي ن ـام الملـة  مـنج رلاسـار 5595-5545السلطان أبو الفتوح محمد الفـاكج العرمـاني )
لرلاســــار الطوائـــ  حـــل إدارلا الشـــؤون الشخصـــية والعامـــة لرعا ـــاه  عبـــر الدولـــة  وكـــان هـــؤلار ا

 (6) سلطانية لاينتخبون من قبل أفراد ملتت  ويعين البطرير  المنتخب  صورلا برار

 

 
                                                 

في العهد العثماني، مركز الشرق المسيحي للبحوث والمنشورات، المؤتمر الدولي  جوزيف أبو نهرا، المسيحيون وهاجس الحرية - (1)

 .11، ص2113جامعة القديس يوسف 
 .238عبد العزيز حمدي، التهاون مع الأقليات وأثرها في تفتيت الدول، مجلة البيان، العدد  - (2)
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 )التعريف اللغوي( تعريف كلمة "ملة" أولا":

كلمــة ملــة ليســ   بريبــة عــن الإســلام، فتــي كعــود إلــى أ ــام النبــي وقــد وردت فــي القــرئن 
اليــري  خمســة عشــرلا مــرلا  معنــى الــدين فــي المطلــل، وأشــارت إلــى الــوثنيين فــي  عــض الأحيــان، 

 (5)خر  أوإلى اليتود والمسيحيين والمسلمين في أحيان 

اها دين الإسلام، حتى لو لـ  كيـن : "الملة" فيصبج معنال التعريح إليتاما إذا أ يف  أ
إن الن ـــام العرمـــاني الـــغي اعتمـــد اللامركزيـــة فـــي الح ـــ  وحـــافظ علـــى  (6)مســـبوقة   لمـــة أهـــل 

خصو يات المجموعـات الاثنيـة والدينيـة، اسـتعمل كلمـة "ملـة"  معنـى طائفـة دينيـة )مسـيحيون، 
للبــة التركيــة فيلمــة ملــة مســلمون، يتــود   ( أو يماعــة إثنيــة )أرمــن، كركمــان، أكــراد( أمــا فــي ا

 كعني أمة أو قومية 
 الجذور التاريخية لنظام الملل ثانيا":

ة العرمانيــة فــي أن متتــا الشــري الإســلامي و ــنف  رعا اهــا علــى هــغا ناعتمــدت الســلط
الأســاا فالمســيحيون فــي التعريــح الفقتــي، هــ  "أهــل اليتــا "، وفــي التعريــح القــانوني هــ  "أهــل 

أي يتمتعـون  ضـمانات أعطيـ  لتــ   عتـد، مقابـل وايبـات وقيـود محــدودلا  الغمـة" أو "معاهـدون" 
م، هي أول معاهدلا وقعتا النبي محمد مـ  وفـد مـن  255ومن المعروف أن معاهدلا نجران سنة 

مسـيحيي المدينــة  فــالمجتم  فــي طــل ن ــام أهــل الغمـة يتــزل  مــن يماعــات بــدلاة مــن أفــراد  ليــل 
ومـ   لشخصية الخا ة بتا، ولين في كعاطيتا م  المسلمينيماعة الحرية في قوانين الأحوال ا

 (5)السلطة الحاكمة، فتي كخض  لقوانين الشري الاسلامي 

مـــنج ن ـــام الملـــة ليـــر المســـلمين حـــل كن ـــي  شـــؤونت  الداخليـــة، وأعطـــي لرلاســـار       
ود الطوائــ  الأمــر فــي الفصــل فــي المنااعــات الداخليــة والأحــوال الشخصــية  أمــا النصــار  واليتــ

فيــانوا يلجــزون إلــى القا ــي المســل  فــي كــل أحــوالت  الشخصــية  أمــا فــي ســوريا ولبنــان فقــد كــر  
الفــاكحون الجــدد فــي بدا ــة العتــد العرمــاني الح ــ  بيــد أ ــحا  النفــوذ الــغين احتف ــو  امتيــاااكت  

ماليـم القد مة، ومنت  أمرار ئل معن في لبنان الغين حلوا محل التنوخيين  سبب مـوالالا هـؤلار للم
 (5)في حر ت   د العرمانيين 

وقــام هــغا الن ــام علــى أن يــت  كحصــيل الجزيــة عــن طريــل رلاســار الطوائــ  ودفعتــا إلــى 
وهـــ  الـــغين يـــؤدون خـــدمات خا ـــة للدولـــة  ،مـــ  إعفـــار  عـــض الأشـــخا  مـــن الـــدف  ،الســـلطنة

                                                 
(1) - 349-8Th.P. Huges, Dictionary of Islam, London, Allen, 1896,p.34 
 (.671-655فينيسنز بودجي، المسيحيون خلال العصر العثماني، المسيحية عبر تاريخها في المشرق. ص ) - (2)
 .7المسيحيون وهاجس الحرية في العهد العثماني، مرجع سبق ذكره ص - (3)
(4) - 1518) -(1499ipa Bde la  maddquM  ashnHo -al nFrancis Hours et Kamal Salibi, Mohammad ib

melanges de lU.S.G TX 111 (1968),P.1-23. 
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فـارات مـن كالأطبار، وا ضاة ريال الدين لير المسلمين والنسار وكبار السن  وم  كـل هـغي الاع
ة كسـتبل كسـامج الدولـة معتـا فـي قبل الدولة العرمانية م  رعا اها، كان   عض المؤسسات الملي ـ

خفض مبـالف الجزيـة  وكـان ليـر المسـلمين يزاولـون يميـ  الأنشـطة التجاريـة والزراعيـة والحرفيـة 
ولي و ــل الــبعض الــى كــدون اي كمييــز  أمــا مــن يتــة كــولي الوطــائ  الإداريــة فــي الدولــة فقــد 

 شـــاركوا الجـــيش العرمـــاني   تائـــب مســـتقلة فـــي الـــدفاي عـــن الدولـــةمراكـــز إداريـــة داخـــل الدولـــة و 
  وحمايتتا العرمانية

إعتـرف السـلطان لأهـل الغمـة  5545 عد أن استولى العرمانيون على القسطنطينية عام 
"دار العتــد"  بــرلاث ملــل دينيــة : ملــة الــروم، وملــة الأرمــن، وملــة اليتــود،  اعتبــاره  ينتمــون إلــى

ببطريــر  القســطنطينية،  5545ولــيس إلــى "دار الحــر "   النســبة للمســيحين كــ  الاعتــراف ســنة 
الخلقيدونيـة  علـى  يةرئيساة لينسية القسطنطينية وممرلاة شرعياة أمام السـلطان للينـائس الأرثوذكسـ

ينــائس الخلقدونيــة أرا ــي الامبراطوريــة )رومــان، يونــان، أورشــلي ، الاســ ندرية، انطاكيــر(  أمــا ال
ــــ  الإ ــــالبطرير  البريبــــوري الارمنــــي ســــنة فقــــد ك ــــائس  5525عتــــراف   ممــــرلاة شــــرعياة لتــــا وللين

الخلقيدونية الياثولي ية  ولين منغ القرن السا   عشر أخغ عدد من الملل  الاركفاي كدريجياة على 
 (5)ة مل   52أثر حصولتا على فرمانات سلطانية حتى بلب  

مداي بين الينائس الشرقية عندما أخغت الينائس كتمركـز حـول  طاركتتـا  لبلف ن ام المل  
فــي نتا ــة القــرن الرــامن عشــر الــغي شــتد  صــورلا كدريجيــة كرايــ  نفــوذ الأعيــان لمصــلحة ريــال 
ــــروا، فتعاطمــــ  الســــلطة البطريركيــــة وأ ــــبح  كلمــــة البطريــــر  مســــموعة أكرــــر لــــد   الاكلي

ي أورو ـــا  وااداد انفتـــاح المســـيحيين الشـــرقيين  اكجـــاي الســـلطات العرمانيـــة والأوســـان السياســـية فـــ
فـي الـداخل  ا"رافـل هـغا الانفتـاح انفتاحـ (6)أورو ا، حيث لعبوا دور الوسطار بـين الشـرق والبـر  

بــين أعضــار الملــل المختلفــة، فتزايــد الاخــتلان بــين المســلمين والمســيحيين  وايمــ  البــاحرون فــي 
ابنار المجتم  في منطقة الشرق المتوسط كعد  العامـل الـديني التاريخ العرماني  ان التمايز بين 

إلــى العامــل الايتمــاعي بــين ف ــة حاكمــة مســتبدلا وف ــة مح ومــة م لومــة  وكريــراة مــا كقــدم الــولار 
الاقطــاعي والقبلــي فــي المنــاطل الريفيــة علــى الــولار الــديني  ويقــول ألبــرت حــوراني: "فــي الأقــالي  

الن ر الدينيـة  كـان أعضـار هـغي الجماعـات المختلفـة يتمـاايون كان الس ان مختلفين من ويتة 
صــون إلــى أدنــى حــد التــوكرات النايمــة عــن الفــوارق فيمــا بيــنت  علــى مــد  أييــال وأييــال، ويقل   

                                                 
 .11المسيحيون وهاجس الحرية في العهد العثماني، مرجع سبق ذكره ص - (1)
 .754كاترين ماريو، نهضة الكنائس في نهاية العصر العثماني، المسيحية عبر تاريخها في المشرق ص  - (2)
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ينبــاة إلــى ينــب فــي معــر بيــنت ، وفــي لبنــان كــان الموارنــة والــدروا  قبلــون  ــزمير واحــد  حــار ون 
 (5) "انتا ة لت  راعات عائلية وحز ية لا

كان لن ام الملل نتائجر الا جابية فقد قـدم  السـلطنة العرمانيـة نموذيـاة إسـلامياة و ـ  
 زنــر المــداف  عــن حقــوق البســطار وموســوم  العدالــة والتســامج  مــا دفــ  المــؤرخ الفرنســي )فرنــان 
بردويـــل( إلـــى القـــول: "أ ـــيب النصـــار  المجـــاورون للبلـــدان الاســـلامية بـــدوار الـــردلا، فقـــد بـــدأوا 

 (6) "ل القرنين السادا عشر والسا   عشراينقلبون من النصرانية إلى الاسلام افواياة أفواياة طو 

و مويب هغا الن ام كقلص  سلطات الدولة م انياة ووطيفياة على المدن والأقالي ، لتحـدد 
والتعـدد  الأمن الداخلي والخاريي وحفظ الدين  لير أن نجاح هغا الن ام في التعامل م  التنوي 

أساســـاة لبرنـــام  لاحقا"ي ون عي والرقـــافي فـــي فتـــرلا  ـــع  الســـلطنة ســـعلـــى المســـتويين الايتمـــا
 يتدد وحدلا الدولة والمجتم  كقسيمي انفصالي 

 : تحول الأقليات من الديني إلى السياسيلثبند ثا

مــا ان بــدأت الامبراطوريــة العرمانيــة كضــع  قواهــا حتــى بــدأ الاختــراق البر ــي لأرا ــيتا 
كحـــ  كـــزثيرات ايتماعيـــة، ثقافيـــة، اقتصـــاد ة وسياســـية كمتيـــداة للضـــبط علـــى الســـلطنة لاعطـــار 

الامتيـااات التـي منحتـا السـلطان سـليمان القـانوني  مقليـات  وكـان الاختـراق الأول هـوامتيااات ل
وقــد مرــل )الخــط التمــايوني( الــغي أ ــدري الســلطان  إلــى فرنســوا الأول ملــم فرنســا  5454ســنة 

قمـــة كـــزثير التـــدخل الخـــاريي فـــي كوييـــر السياســـة العرمانيـــة ومـــن أهـــ   5942ميـــد ســـنة عبـــد الح
إعـلان المسـاوالا و ، 5947إلبار الجزية التي كان يدفعتا ليـر المسـلمين للسـلطنة فـي عـام  :بنودي

يميـ  رعا ـا بـين وار محـاك  مختلطـة  ح ـ  فيتـا  السـ شـ يلككـ  قـد و بين المسلمين والمسـيحيين، 
  لن ر عن الدين أو الطائفةالسلطنة  بض ا

 التحول العلماني التركياولا": 

المواكـب لسياسـة التتريـم في منطقة الشرق الأوسط كحديدا" و م  ايادلا التدخل الأورو ي 
 كزخغ أش الاة متنوعة:ك تر و أخغت  راعات الأقليات  ،أو الإ لاح

النفــوذ، ومــن الصــراي بــين الأقليــات الدينيــة  عضــتا مــ   عــض، رلبــة فــي مزيــد مــن  -5
، والمـركبط  الرعا ـة المغهبيـة 5920ذلم مـا ا ـطلج علـى كسـميتر مـغا ج الـدروا والموارنـة عـام 

 التي سع  الدول الاورو ية لتنفيغها 

                                                 
(1) - State in the East” in A.w Lind, Race Relations in  –and nation Albert Hourani,” Race, Religion 

world perspective, Honolulu 1995 
 . 7عبد العزيز حمدي، مرجع سبق ذكره، ص - (2)
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الوير الراني هـو الصـراي بـين الأقليـات المختلفـة و ـين السـلطنة العرمانيـة سـعياة إلـى  -6
خــاريي، ومــن كلــم النمــاذج كحــال  الأرمــن مــ  الانفصــال والاســتقلال عــن الســلطنة وذلــم بــدع  

حـــاد ، دون أن ننســـى الـــدور اليبيـــر الـــغي لعبتـــر حركـــة الاك5995روســـيا  ـــد العرمـــانيين عـــام 
 السلطان عبد الحميد لضب ما اثار  والترقي في مساندلا الأرمن، وهغا

هغي نتيجة سعي  و ين السلطات الاستعمارية ذاكتا، الصراي الرالث هو بين الأقليات -5
السلطات )فرنسا، بريطانيا( إلى فصل الاقلية عن محيطتا الايتماعي  سن القوانين أو المعاملة 

، التمييزية، كمـا فعلـ  فرنسـا فـي محاولـة اسـتقطا  البر ـر فـي المبـر   ا ـدار ال تيـر البر ـري 
  امتيااات سياسية خا ة الموارنة في لبناناعطار أو 

ـــاح ا ـــ  كعـــط سياســـة الإ ـــلاح والانفت ـــائ  ل ـــة اكباعتـــا النت ـــ  الســـلطنة العرماني لتـــي حاول
دور  والإثنيــات فــي لعــب يــاتلبــل ســاهم  فــي انتيارهــا وخا ــة  عــد قيــام  عــض الأق المريــولا،
  الامبراطوريــة، كــل لمصــلحتر، وقــد كــان لمقليــة لتــآمر مــ  الــدول البر يــة علــى كفتيــســلبي، وا

 اليتود ة دورها المؤثر والفعال في هغا المضمار  

 دور الأقلية اليهوديةثانيا": 

لعب  الأقلية اليتود ـة دوراة هامـاة فـي كفتيـ  الدولـة العرمانيـة  فقـد اسـتبلوا التسـامج الـغي 
عوملــــوا  ــــر مــــن قبــــل الســــلطنة وعملــــوا علــــى اســــقان الخلافــــة  واليتــــود فــــي كركيــــا مجموعتــــان، 

إليتـــا وينتمـــون إلـــى المجموعـــة الأولـــى: ويـــدت فـــي الأرا ـــي العرمانيـــة قبـــل و ـــول العرمـــانيين 
الامبراطوريــة البيزنطيــة القد مــة، أمــا المجموعــة الرانيــة: فتــ  اليتــود الــغين هر ــوا مــن الا ــطتاد 

 (5) بواسطة "محاك  التفتيش" من اسبانيا 5596وخا ة عام الغي نزل بت  الأورو ي 

فـي كزايد التدخل البر ي ومحـاولات كبريـب الن ـام الايتمـاعي للمجتمـ  التركـي وخا ـة 
طل حدوث الأامات الاقتصاد ة، و دأت القـو  البر يـة  اثـارلا النعـرات الطائفيـة و إقامـة كحالفـات 

 م  الأقليات  وكان أكررها كزثيراة م   عض التن يمات اليتود ة 

واسـتعان   حركــة الاكحـاد والترقــي التـي هيمنــ   5997طتـرت الحركــة الصـتيونية عــام 
وكحويل الدولة التركية إلـى  بار منصب الخلافة الاسلامية،في إلعلى مجريات الامور في كركيا 

من أبرا طوائـ  اليتـود التـي اسـتجاب  لتـغي السياسـة  وقـد  (6)دولة علمانية  وكان يتود الدونمة
ـــ  اليتـــود خطـــة  ـــدأين:اكب الأول، ابـــراا الســـلطان عبـــد الحميـــد  لاســـقان الخلافـــة كتركـــز علـــى مب

 هي السبب في كخل  المسلمين   انتا فة الخلا وو فر  الحاك  المستبد، واطتار
                                                 

 .9عبد العزيز حمدي، مرجع سبق ذكره، ص  - (1)
عد اضطهادهم على يد محاكم التفتيش الاسبانية، ومعنى الدونمة كلمة تركية أطلقها الاتراك على اليهود الذين فروا من اسبانيا ب - (2)

 )اضهار خلاف الباطن(. الكلمة 
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وطتــر  ة مــن خــلال يماعــة الاكحــاد والترقــي،بيــ  الخلافــة الاســلاميوهــو الرــاني، المبــدأ 
ذلم في مؤكمر الصلج الغي انعقد في مدينة لواان، وقد كان رئيس الوفد التركـي الحاخـام نـاحوم 
قري  و وكل من عصم  إينونو ور ا نور الغي اعترف  زنر هو الغي أعلن علمانية كركيا في 

  ان  كانـ  هـغي أهـ  نقـان الاركيـاا التـي اعتمـدنا عليتـا فـي لـوا  حيـث قـال :"    مؤكمر الصلج 
أن  ــفقة بيــ  وشــرار الخلافــة والتنــاال عــن المو ــل قــد كــ  بــين لنــدن وأنقــري، ومــا حضــور وفــد 

 (5) كركي إلى لواان إلا للتموير والتوقي "
 تفجر المسألة الطائفيةثالثا": 

بــدأت المســزلة الطائفيــة  ــالتفجر فــي بــلاد الشــام منــغ القــرن التاســ  عشــر وحتــى انتيــار 
بتـــدف كفييـــم الدولـــة وذلـــم الســـلطنة العرمانيـــة، وقـــد كـــان للمشـــروي الأورو ـــي الـــدور الأساســـي، 

 بي ـو  عـد كشـ  فحواهـا –العرمانية من الداخل واقتسام ولا اكتـا، وهـغا مـا أكدكـر اكفاقيـة سـا  س 
  وقـد كحولـ  الطائفيـة علـى القيا ـرلا فـي روسـيا شـيوعيين فـي اعقـا  انتصـار ثـوركت من قبـل ال

 الانحدار  الوهن و من طاهرلا دينية إلى طاهرلا سياسية عند دخول السلطنة مرحلة 

استطاي الاستعمار البريطـاني والفرنسـي إقامـة دول عر يـة حديرـة علـى خلفيـة عصـبيات 
وعجزهـا عـن بنـار دولـة المواطنـة  ،ولة المركزية الجامعـةطائفية في بلاد الشام في طل ليا  الد

بدل دولة رعا ة الطوائ  والقبائل  وااد فـي كجـغر الطائفيـة والمغهبيـة سياسـة التمييـز التـي اكبعـر 
 (6) ة عد سقون السلطنة العرمانيالفرنسي والبريطاني  ينالانتداب

مامـــا" مـــد  التوطيـــ  كبـــين ك ،هـــغي الحقبـــة مـــن منافســـة القـــو  الأورو يـــة فـــي المشـــرق 
قبــل  ئنــغا  علــى  ــعيد التنــوي الــديني للشــرق الأدنــى مــن يتي ي الــغي يــر  اســتخدامرالجيو ــول

القو  الأورو ية،  ما في ذلم المشـروي البريطـاني بنقـل يتـود أورو ـا الـى فلسـطين، لضـمان نفـوذ 
 (5)يون  د اليتود يعنر المجاار التي قام بتا الناا ر المملية المتحدلا فيتا، المشروي الغي ستش

والعامل الآخر الـغي سـاه  فـي كفجيـر المسـزلة الطائفيـة هـو التـزخر فـي كحـديث التعلـي ، 
حيث كزخرت السلطنة في كحديث قطاعات التعلي  والرقافة في مركز السلطنة وفي ولا اكتا كافة  
 مــن ثــ  قامـــ   ا ــلاحات متمــة فـــي مرحلــة التن يمـــات كحــ   ــبط الـــدول الأورو يــة  ويؤكـــد

العديد من المؤرخين  زن لمسار حركة التحديث هغا في مجالي التعلي  والرقافة الأثر الوا ج في 
مــــن يتــــة أخــــر  رفضــــ  القــــو   (5)كفجـــر المســــزلة الطائفيــــة وحركــــات العامــــة فــــي بـــلاد الشــــام 

                                                 
كمال السيد حبيب، الأقليات والممارسة السياسية في الخبرة الاسلامية، دراسة حالة الدولة العثمانية، )رسالة ماجستير، كلية  - (1)

 .1995الاقتصاد والسياسة في جامعة القاهرة(، 
 .23، ص 2114ضاهر، المسيحيون في الشرق، مركز مسبار للدراسات والبحوث، دبي مسعود  - (2)
 .133، ص 2117جورج قرم، المسألة الدينية في القرن الواحد والعشرين، تعريب د. خليل احمد خليل، دار الفارابي، بيروت  - (3)
 .56مسعود ضاهر، مرجع سبق ذكره، ص  - (4)
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ـــــة  ـــــى الأفيـــــار الليبرالي ـــــ   المجمـــــل محاف ـــــة عل ـــــي كان ـــــي الســـــلطنة والت السياســـــية المســـــيطرلا ف
 رفض  فصل السلطات وفيرلا الدساكير الم تو ة ة وفر  الرقا ة الشعبية، يوالد موقراط

كان لتحديث الجيش لمصلحة دولة مركزية استبداد ة في مركز السلطنة ومحاولة فر  
ذلــم  ــالقولا علــى التنــوي الســ اني الطــائفي دور ســلبي علــى مســار الأحــداث ونتائجتــا أ ــ  إلــى 

الرقافيـــة والارســـاليات فــي إدخـــال م ـــاهر التحـــديث إلـــى  ذلــم الـــدور البـــارا الـــغي لعبتــر البعرـــات
 السلطنة و را بنتيجة ذلم خلاف حاد على المستو  الرقافي حيث اكخغ ا عاداة طائفية وا حة 

كانــ  سياســة التتريــم  ــمن خطــة لبعــث القوميــات فــي الخلافــة العرمانيــة ممــا أد  إلــى 
فقـد طـورت  ،الدول العر ية الحديرـة النشـزلا نرانقسامتا إلى أكرر من ثلاثين دولة  وقد استفادت م

فـــي مجـــال كحريـــر المـــرألا، ورفـــض كـــل اشـــ ال وخا ـــة المفـــاهي  العديـــد مـــن الجمتوريـــة التركيـــة 
 التقسي  والانفصال أو الح   الديني 

يتضـج مــن مجمــل مــا كقـدم كيــ  كحولــ  السياســة التـي انتتجتتــا الســلطنة العرمانيــة فــي 
إلـى كفتـ  السـلطنة العرمانيـة وإلـى  خاريية أد  م  عوامل أخر  العمل بن ام الملل، إلى عامل 

 والتي مـا ،اري بغور الانقسام وكفجر مسزلة الاثنيات الدينية والمغهبية في منطقة الشرق الأوسط
ونشــزت علــى انقــا    والتقسـي  االـ  كتفاعــل نزاعــات وحــرو  متـددلا المنطقــة  الانتيــار والتفتــ 

 كتناسب والواق  الإيتماعي المويود  السلطنة دول وحدود مصطنعة لا
 حدود الدول الحديثة وتشتت الإثنيات على جوانبها :رابعبند 

لــــ  يــــراي المســــتعمرون، الفرنســــيون والبريطــــانيون و ــــ  الجماعــــات الإثنيــــة التــــي كــــان 
فقــد  ،عنــد كقســي  أرا ــي الســلطنة فــي مــا بينتــا مويــودا" ومنــغ القــد   فــي منطقــة المشــرق العر ــي

الجماعات الإثنية مشتتة على يانبي الحدود لدول متجاورلا، وهغا ما أ قى أسبا   ح   عض ا
عــدم الاســتقرار مويــودا"، وشــ  ل عــاملا" مــن عوامــل كفجــر الحــرو  والانقســامات فــي مــا  عــد  
وكانــ  المســزلة اليرد ــة مــن أهــ  المســائل الدالــة علــى هــغا الواقــ ،  حيــث كواعــوا علــى عــدلا دول 

 إنشار دولة مستقلة لت  حتى اليوم  دون ان  ستطيعوا من

منغ القدم والوعي القومي اليردي متوايدا" عند الجماعات اليرد ـة، وليـن لـ  يتبلـور هـغا 
الــوعي ويبــرا الا مــ  طتــور مويــة الأفيــار القوميــة التــي عرفتتــا العديــد مــن شــعو  العــال  فــي 

تين، العرمانيــة والفارســية  طــل كـان الأكــراد مقســمين بــين أمبراطـوري (5)نتا ـة القــرن التاســ  عشــر 
الأكـــراد  خـــدمون دولا" أخـــر  دون كم ـــنت  مـــن كزســـيس دولـــة مســـتقلة فـــي كردســـتان  وقـــد قامـــ  

                                                 
، ص 2115عة منتوري قسنطينة، الجزائر الكردية على الاستقرار الاقليمي، رسالة ماجستير، جام ، تاثير المسألةخيرةويفي  - (1)

52. 
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الحركة القومية اليرد ة  العديد من الانتفا ات والرورات للانفصال عن طل  الترا ، وكان  سنة 
  مرا ة أول ثورلا لمكراد  5902

قان يبرافي وا ـج عنـد نقطـة التقـار عـدد مـن الحـدود يؤل  الأكراد كتلة عرقية ذات اس
مــن الســ ان حيـث كقــ  فـي شــرق كركيـا وعلــى يــانبي  %20وهــي النسـبة الأكبــر حـوالي  ،الدوليـة

الايرانيــة مــن الحــدود التركيــة ينو ــاة وهــي مــن اكبــر المجموعــات العرقيــة فــي  –الحــدود العراقيــة 
المسـزلة اليرد ـة  مـا االـ و  (5)خـا  بتـا  علـى كيـان سياسسـيحتى اليوم العال  التي ل  كحصل 

فــي إقلــي  شــبر  فــي كردســتان العــراق انتــ   عيشــون حتــى اليــوم مــن دون حــل حقيقــي ونتــائي رلــ  
  5990مستقل منغ العام 

فالح ومــة التركيــة كنفــي ويــود الأكــراد علــى الإطــلاق وكســميت  "اكــرا  الجبــال" وكســعى 
حركــــة الضــــر  فقــــد قــــاموا  الإيرانيــــون  أمــــاياهــــدلا لمنــــ  قيــــام أي نتضــــة حقيقــــة فــــي وســــطت   

نشزت لدالا الحر  العالمية الرانية  و عد قيام الرورلا الإيرانية قام الجيش التي يرد ة النفصالية لاا
 مقاكلة الأكراد ومنعت  من الانفصال عن الجمتورية الحديرة  ول  يتقبل أحد من ييرانت  سـعيت  

 لة، ن ــراة لمــا قــد ينشــز عــن ذلــم مــن قضــا ا اســتراكيجيةفــي كقريــر مصــيره  وانشــار دولــتت  المســتق
 كصعب معالجتتا في هغي المنطقة البنية  النفط  ومشاكل

في العصر الحديث كان على الأكـراد أن  قبلـوا  التقسـي  الـغي حصـل للمنطقـة إلـى دول 
لفرنسـي مختلفة  حدودها الجديدلا  فبعضت  هاير إلى لبنان، والغين قاموا بغلم خـلال الانتـدا  ا

حصـــلوا ايمـــالاة علـــى الجنســـية اللبنانيـــة وانـــدمجوا  ـــالمجتم  اللبنـــاني  و ســـبب الحـــر  اللبنانيـــة 
أمـا فـي سـوريا فـالويود اليـردي أقـدم  وكعقيداكتا لـادر عـدد مـن الأكـراد لبنـان إلـى سـوريا وكركيـا 

حـدود مـن السـ ان، وهـ  مويـودون علـى طـول ال %9وأوس  انتشاراة، حيث  ش ل الأكـراد حـوالي 
 ، والبعض منت  ما اال دون هوية التركية ، في شمال حلب حتى الحدود العراقية -السورية

قامــ  فرنســا بتشــجي  الأكــراد للــدخول إلــى الجــيش الــغي أنشــزكر، وا ــبج أثنــار الإنتــدا  
لاحقــاة الجـــيش الســـوري  و ـــرا دور الأكـــراد فـــي الانقلا ــات العســـ رية الأولـــى التـــي حصـــل  فـــي 

وسـقون الشيشـ لي   5945كضارل دورهـ  فـي الدولـة والجـيش وخا ـة  عـد عـام  سورية ومن ث 
لاقــى الأكــراد معاملــة قاســية منــغ ذلــم الحــين وطيلــة فتــرلا الســتينيات، وشــرع  الســلطة "بتعريــب" 
عـــدد مـــن المنـــاطل فـــي الجزيـــرلا ذات البالبيـــة اليرد ـــة خوفـــاة مـــن كحـــولت  إلـــى دولـــة مســـتقلة فـــي 

  عد ذلم وكبوأ العديد منت  مراكز قياد ة في الدولة  المستقبل  ولين و عت  كحسن
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العراق، حيث  ش ل الأكراد ما  قـار  خمـس السـ ان، كردستان اما القضية الأبرا فتي 
وهـ  مويـودون فــي منـاطل كيـاد كيــون كرد ـة  ـافية فــي شـمال الـبلاد الــوعرلا، كمـا ان لتـ  مــدناة 

كركــو   كــان الأكــراد منقســمين حــول طــرق كقليد ــة متمــة كالســليمانية وار يــل وكــغلم المو ــل و 
موايتــة المرحلــة مــا  عــد الامبراطوريــة العرمانيــة، فمــنت  مــن كــان يرلــب  الانضــمام إلــى كركيــا 
والقس  الآخـر إلـى ايـران  ويـار البريطـانيون وقـاموا بـدم  كردسـتان  ـالعراق  وهـغا مـا ركـب علـى 

 اليردي  الانفصال  قوميلالح ومات المتعاقبة في  بداد إلى موايتة نمو الشعور ا

حـاول اعمـار الأكــراد  عـد اسـتقلال العــراق كوحيـد المنــاطل اليرد ـة ليـنت  فشــلوا فـي ذلــم 
وكان للشيخ القبلي والآلا المتنفـغ دينيـاة مصـطفى البراانـي دوراة متمـاة فـي قيـادلا أكـراد العـراق منـغ 

و يــلال الطالبــاني الــغي الرلاثينيــات وحتــى منتصــ  الســبعينيات  وقــد بــرا منــافس للبراانــي وهــ
ساندي الجيش العراقي في قتالر  د البرااني الغي انتتى إلى كفوق البرااني حيث قامـ  السـلطة 
إلى كبيير استراكيجيتتا والتفاو  معر، وأد  هغا التفاو  إلى وقـ  اطـلاق النـار، وإلـى اكفـاق 

ليرد ــة  ووعــدت الح ومــة ســلام اعتــرف بويــود قــوميتين فــي العــراق: القوميــة العر يــة والقوميــة ا
 اعطار الأكراد ح ماة ذاكياة وكواي  المنا ب الرسمية عليت  حسب نسبتت  وليـن  المقابـل أكـدت 
الح ومة أن كردسـتان يـزر لا يتجـزأ مـن العـراق وأن الح ومـة هـي  ـاحبة القـرار فـي مـا  خـص 

 (5)النفط والسياسة الخاريية والأمن والدفاي 

د ذلــم إلــى مســـزلة دوليــة مــن خـــلال كحــريض الأكــراد علـــى كحولــ  المســزلة اليرد ــة  عـــ
التمرد من لالبية الدول التي كسعى إلى الا رار  العراق وكحقيل مصالحتا الخا ة، من ايـران 
واســرائيل وســوريا وليرهــا  وحــاول الاكــراد الاســتفادلا مــن الحــر  العراقيــة الايرانيــة لتحقيــل حلمتــ  

لنتيجـة المطلو ـة  واسـتمر الو ـ  علـى هـغا الحـال إلـى أن في الاستقلال ولينت  ل   صلوا إلـى ا
مــــا أد  الــــى كــــدمير الدولــــة العراقيــــة وكفييــــم  6005الاحــــتلال الأميركــــي للعــــراق عــــام حصــــل 

فــي العــراق وقــاموا  انتيــار مؤسســات الدولــةاســتبل الاكــراد   مؤسســاكتا وخا ــة مؤسســة الجــيش
لان استقلال مناطقت  ذات الأللبية اليرد ـة  انشار القوات المسلحة الخا ة بت  )البشمركة( وإع

لتسـيير أو ـاي من المؤسسات و نار المؤسسات الخا ة بت  من مجلس نيابي وح ومة وليرها 
 المواطنين في مناطل ح مت  الغاكي 

لا بــد فــي هــغا المجــال مــن القــار الضــور علــى الجماعــات الإثنيــة المتعــددلا الم ونــة منتــا 
كاريختـا، علاقاكتـا فـي مـا بينتـا، وعلاقتتـا مـ  السـلطات المتعاقبـة، وكيـ  دول الشرق الاوسـط، 

  أثر ذلم على أمن واستقرار كلم الدول 
                                                 

 Iraq (Syracuse, NY: Mc Dowall, the kurds, and Edmund Ghareeb, the Kurdish question inتقرير  - (1)
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 مكونات الإثنية ودورها في مستقبل دول المنطقةال :الفصل الثاني
 

قليلـة هــي الــدول فــي العـال  التــي كقــوم فــي مجتمــ  احـادي الــدين واللبــة والإثنيــة والعــرق  
لعــــال ، علــــى الع ــــس، كضــــ  مجموعــــات مختلفــــة عــــن  عضــــتا الــــبعض  ز ــــولتا فمع ــــ  دول ا

كـتيل  العر يـة  الأكرريـة السـاحقة مـن سـ انران كتا  على مسـتو  الشـرق الأوسـط، اكتا ود اناوثقاف
علــى الــرل  مــن ويــود قــد   للبــات اليرد ــة وحــديث للبــة العبريــة ) داخــل دولــة اســرئيل( و عــض 

دلا  والأكرريــة الســاحقة كنتمــي دينيــا" الــى الاســلام و اللبــات الســامية كالســريانية ولــو  صــورلا محــد
ويزيد ــة  و التحديــد المــغهب الســني، علــى الــرل  مــن ويــود أقليــات مســيحية واســلامية ليــر ســنية

ارات أخــر  ويتود ــة  والاكرريــة الســاحقة كنتمــي ثقافيــا" الــى المنطقــة، علــى الــرل  مــن ورود حضــ
 أو في عصرنا الحديث   سوار ا ام العتد العرماني

ــديني فــي لبنــان   ــاد  وليــن لــو اخــغنا كــل دولــة علــى حــد  لتبيــرت الصــورلا، فــالتنوي ال
 -مســلمة –امــا فــي ســوريا فيويــد اكرريــة عر يــة  ســاوي د مولرافيــا" بــين المســلمين والمســيحيين  

سنية وا حة، ولين  عض عنا ر هغي الاكررية كعتبر نفستا لريبة عن ن ام يتمرل في احد  
 مور كتعقـد حيـث ينقسـ  السـ ان  امـا فـي العـراق فـالأيةلس اناغاهب  صورلا كفوق   رير نسبتر مال

  (5)الاكراد  الم ة من الس ان من  06حوالي م  كوايد الى سنة وشيعة   حسب الدين والمغهب

لـــلاردن ينقســـ  ســـ انر الـــى مجمـــوعتين متمـــايزكين الـــى حـــد مـــا: ذوي الأ ـــول   النســـبة
وايـر ويـود تاردنية من يتة، وذوي الأ ـول الفلسـطينية مـن يتـة أخـر   امـا اسـرئيل ف -الشرق 

كــونت  لا  العــر  الفلســطينيين ا ــحا  الار  الا ــليين، حيــث يتحــت  عليتــا معالجــة و ــعت 
لـيس  الضـرورلا ان يـؤدي ويـود اثنيـات متعـددلا داخـل الدولـة   يتمتعون  حقـوق المواطنـة كـاليتود

 يماعـــات إثنيـــة ودينيـــة ، فتنـــا  الـــدولنزاعـــات وحـــرو  بـــين ات و ـــراعات داخليـــة او الـــى نزاعـــ
 مندمجة م   قية م ونات المجتمع  داخل الدولة  نشطة سياسيا" وأخر  مستيينة و 

 دولة واحدة لمجتمع متعدد :فقرة اولى

ســوف نحـــاول كنـــاول المجموعــات الاثنيـــة اليبـــر  التــي مـــا االـــ  كطــرح قضـــا ا سياســـية 
: تـين إثنتـينة  و غلم سـوف نركـز علـى ف كبر ، مركزين على علاقة هغي الاثنيات  الدول القائم

 فتــي المســيحيون  نيــةالرا أمــا الف ــة الأولــى ف ــة عر يــة اســلامية خــارج المجموعــة الســنية )الشــيعة(
 العر  في المنطقة 

                                                 
خلف عمر عبدالله، التنوع والتوزيع الإثني في العراق واثره على تماسك المجتمع، على الموقع الإلكتروني:  – (1)
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 والسلطة (الشيعة) الاثنية المذهبية :بند أول

وائـ  فـي قـة برمتتـا فـي الحسـبان  فـزكبر الطليس الشيعة أقلية فعلاة إلا إذا أخـغت المنط
لبنان عدداة هي على الأريج الطائفة الشيعية، وفي العراق أكرر من نص  الشعب العراقـي يتبـ  

عـاش  ولين عدد الشيعة في الأردن وفلسطين قليل يداة ومتوا   في سـوريا المغهب الجعفري  
الشيعة في طل السلطنة العرمانية و عاة وسطياة ولين الوا ـج هـو طبعـاة اقصـار الشـيعة عمومـاة 

 عن السلطة خلال قرون طويلة 

كمرل  المش لة عنـد الشـيعة  عقـدلا الا ـطتاد والشـعور  الإسـتتداف، مـا خلـل حالـة مـن 
عـــن  ة الشـــيعةان هنـــا  نـــوي مـــن الاســـتيانة لبر ـــكـــو  (5)باعــد شـــبر الـــدائ  مـــ  الســـلطة القائمـــة الت

 عــد انتيــار الإمبراطوريــة العرمانيــة ومــ  نشــور الــدول الحديرـة  السياسـة ونــوي مــن التبريــر الفقتـي 
ن المشـاركة   وأخغت الأمور كسير بو وح نحو مزيد مـالمسيجد للتزقل  م  هغا الو   واا طر 

بــد  اعمــار الشــيعة وعلمــالاه  أكــالعراق ولبنــان  وقــد  حديرــة النشــزلا الــدول عية فــي مؤسســاتالشــي
يــة العراقالدولــة وخا ــة فــي  ،علــى عــدم الانــزلاق لتيــوين قــولا  ــبط علــى الح ومــات الحــر 
 (6) الحديرة

كانــ  المشــاركة الشــيعية فــي المجــال السياســي، وفــي الوطــائ   ــمن الجتــاا الإداري، 
 شقير مجلس النوا  ومجلـس الأعيـان  ـعيفة ومحـدودلا، ولـ  كزخـغ هـغي المشـاركة وفي البرلمان 

فـــي التحســـن إلا فـــي ئواخـــر العتـــد المليـــي  وكـــغلم لـــ  كبـــرا اعترا ـــات علـــى هـــغا التمريـــل فـــي 
العتــود اللاحقــة  أمــا فــي عتــد البعــث )عتــد  ــدام حســين( فقــد كــدنى التمريــل السياســي للشــيعة 

و سـبب احتيـار مقاليـد  (5)لمؤسسة العس رية إلى مشاركة الشيعة  سبب طبيان العس ر وافتقار ا
وانسحب هغا الاحتيار علـى الاقتصـاد  ئلية قرابية )مجلس قيادلا الرورلا(،السلطة من قبل نخبة عا

 الغي كان  عتمد على النفط  ش ل أساسي 

، فـي اطـار مـا  عـرف 5995طتر التغمر السياسي الشيعي  راحة خلال كمردات عـام 
وكـــان هـــغا التـــغمر  ســـبب بــــ "الانتفا ـــة العراقيـــة  ـــد ح ـــ  البعـــث"  عـــد انســـحا ر مـــن اليويـــ   

د  الـــى كمـــزق النســـي  أالسياســـات والممارســـات المتراكمـــة التـــي قـــام بتـــا الن ـــام، الـــغي بنتيجتـــر 
ثنيــة ودينيــة  ولــ  ينتبــر أحــد إلــى عــودلا العــراق إى نشــور هويــات محليــة الايتمــاعي العراقــي وإلــ

                                                 
: اسي العراقي، عن الموق  الاليترونيعلي السعدي، العقد الايتماعية في التيوين السي – (1)

http://almothaqaf.com/index.php/qadaya2009/56124.html  ،54/6/6052  
 .89 -88، ص غسان سلامة، مرجع سبق ذكره - (2)
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  وقــد اســتبل  الاحــزا  الاســلامية الفــرا  6005إلا  عــد البــزو الأميركــي للعــراق عــام  ،القتقــري 
 الرقافي وممكر  الأفيار المتطرفة 

ليعطي فر ة للجماعات الإثنية المختلفة داخل  6005يار الاحتلال الأميركي للعراق العام  
  عن ما ولتعو   العراق وخا ة الشيعة، كي كعبر عن ذاكتا سياسيا" واقتصاد ا" وايتماعيا"، 

فاكتا في طل ح    دام حسين من امتيااات قد حرم  منتا  وقد سع  لضمان كمريلتا في 
 (5)ميركي كافة مؤسسات الدولة الحديرة حتى  عد يلار الإحتلال الأ

ــــغ  ولــــو انتقلنــــا إلــــى لبنــــان لويــــدنا أن دور الشــــيعة داخــــل النخبــــة الحاكمــــة متوا ــــ  من
حيــث كبيــر الو ــ  وأ ــبج لتــ   ،الاســتقلال وحتــى انتتــار الحــر  الأهليــة وقيــام اكفــاق الطــائ 

فالتمريـــل العـــددي داخـــل   التـــي  مرلونتـــا مـــن مجمـــل عـــدد الســـ ان كمريـــل مـــواا للنســـبة العدد ـــة
، لرافي  ونوعيــة الحقائــب التــي كســل  لتــ  ليســ  أساســيةو كــان دائمــاة دون وانتــ  الــد مالح ومــة 

 يوماة لشيعي  فعلى سبيل المرال إن واارلا الخاريية قبل الطائ  ل  كعط

وقـــد اخـــغ الشـــعور  الحرمـــان كلوينـــات مختلفـــة، منتـــا المطالبـــة " حقـــوق الطائفـــة" ومنتـــا 
ليـر أن هنـا  فارقـاة  للطـرف الاسـلامي فـي السـلطة المشاركة والمطالبـة  مزيـد مـن الصـلاحيات 

أساسياة في كعامل الدولة م  هغا الأمر في العراق ولبنان، ففي العراق كنفي الدولة ويود الفـوارق 
  وه ــغا  ســاعد فــي النصــو  الدســتورية ســتا، بينمــا هــي فــي لبنــان كير   بــين م وناكتــا الطائفيــة

، بينمـا يدفعـر الن ـام يـام  الانخـران فـي مشـروي وطنـيالن ام في العراق المواطن الشيعي على 
 (6) اللبناني لتبني شخصية طائفية

 (المسيحيون الاثنية الدينية ): بند ثاني

لــو عــدنا ســريعاة إلــى محتــو  الرقافــة السياســية التــي كانــ  متيمنــة يــوم اســتقلال كيانــات 
و العلاقــات بــين الأد ــان فيتــا  المنطقــة الحديرــة، لويــدنا أنتــا ثقافــة مركبطــة بتــاريخ هــغي المنطقــة

على مد  التاريخ  ولا  سمج المجال فعلاة  العودلا  عيداة في هغا السياق، ولو أن  عض عنا ـر 
 هغا الما ي البارالا كبدو  رورية لفت  السياسات الراهنة 

وكـان عشية الفتج الاسلامي كان الويود المسيحي في المنطقـة واسـ  النطـاق، ومتنـوي، 
على شـاطئ المتوسـط وكـغلم ميون، وكان الارثوذكس متوايدين يحيين وكبعت  اللخالبساسنة مس

وســقون كامــل المنطقــة بيــد الفــاكحين المســلمين  255ن فــي ممليــة فــارا  و عــد العــام يالنســطوري
معاملــة يمـالاة إسـول لأهــل اليتـا ، وكانــ  ون علـى  ــمانات حقيقيـة حــددها الر يحصـل المســيح

                                                 
)بناء النفوذ في علاقة الجماعة الإثنية في الدولة، دراسة حالة الشيعة في العراق(، رسالة ماجستير، كلية مي مجيب عبد المنعم،  - (1)
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ـــم، وه ـــغا فتنـــا  اعتـــرااحتـــر إ ت   معاملـــة مقبولـــة، وليــــن ف عنـــد المســـيحيين  ـــزن الاســـلام خص 
 (5) قلي متدد في ويوديأإلى  ي كحول من أكرر فيما  عد و عت  

ن المنطقـــة حصـــل  كطـــورات خطيـــرلا فـــي علاقـــات الســـلطات يوليـــن مـــ  دخـــول الصـــليبي
ي يــاة ( كــاريخ اركبــان  عــض المســيحين أكلير 5590الاســلامية  الأقليــة المســيحية  وخا ــة )عــام 

( كـــاريخ العـــودلا المتجـــددلا فـــي شـــ لتا الحـــديث 5554برومـــا و ـــالبر  المســـيحي  وا ضـــاة )عـــام 
  الدينية رساليات انية والإسللبر  نحو الشرق من خلال البعرات الفرنسي

 عــد ذلــم خــرج العباســيون والمماليــم وليــره  مــن الســلطات علــى كعــالي  الرســول فقتلــوا 
وا بج الخلل المستجد قائماة بين حل  اعـادلا كنصـير سـوريا و ـلاد مـا روا المسيحيين  وسلبوا وهج  

و ـين سـور فتـ  المسـلمين لواقـ  المسـيحيين العـر  الـرالبين فـي فصـل  ،بين النترين بدع  لر ـي
 ولائت  الديني عن ولائت  السياسي 

( أ بج المسيحييون في 5452ن على المنطقة  عد معركة مرج دابل ) سيطرلا العرمانيي
لفتــرلا كبيــر الو ــ  القــائ   ليــن قــررت كن ــيمت  وفــل ن ــام الملــل ســلطة إســلامية موحــدلا ر اطــا

 عـد انســحا  ، وعـاد و ـعت  ليســور 5956ر مصـر علــى سـوريا عــام  عــد اسـتيلاليسـ   طويلـة 
( 5920)عـام حـل المسـيحيين فـي دمشـل ويبـل لبنـان ، حيـث حصـل  مـغا ج رهيبـة  المصريين

ييان شبر مستقل  محتو  سياسي مسيحي وا ج وهو متصرفية ل ا  عد ذلم أول ويودوقد كير  
 ( 5955 -5925لبنان )يبل 

انتتـ  الحــر  العالميــة الأولـى وكفــرق الويــود المســيحي )كالمسـل ( كــدريجياة إلــى كيانــات 
: لبنان، سوريا، العراق، الأردن، فلسطين وكبيرت التركيبـة ي ورسا لاحقاة على الدول القائمةمتعدد

كما هـو عليـر فـي و قي الطائفية للس ان يغرياة  واختل  الو   في سوريا ولبنان  عض الشير 
العراق والأردن وفلسطين، طبعاة كان البريطانيون ميالين إلى التعامل م  الأكررية المسلمة، بينما 

 سيما الدينية منتا  لتعامل م  الأقليات لاالفرنسيون أكرر ميلاة لكان 

لـــغلم نشــــزت مســـزلة معقــــدلا  فعـــل ثقــــل قـــرون مــــن المعـــادلات الصــــعبة الســـلمية أحيانــــاة 
لتـــدخلات ، ا5920الاحـــتلال المصـــري، الاحـــداث الطائفيـــة عـــام  مرـــل خـــر ،أحيانـــا" أوالمتـــوكرلا 

ا في العراق، فقـد يـار أم  5962عبر دستور  وير مسيحي في لبنان والأينبية، انتشار كيان ذ
مــن خــلال فــي ســوريا حصــل ليعطــي كامــل الحريــة والمواطنيــة للمســيحيين وه ــغا  5965دســتور 
   5950دستور 
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وأكرـريتت   %5 حـواليولين واق  الحال في العـراق أن المسـيحيين والـغين  قـدر عـدده   
لــ  ينــدمجوا فــي المجتمــ  العراقــي وكــانوا  حلمــون بنــوي مــن الييــان الــغاكي، ولــ   ،نزحــوا مــن كركيــا

  ــن لتــ  دور متـــ  فــي الحيــالا السياســـية العراقيــة  و مجـــير حــز  البعــث اكبـــ  سياســة علمانيـــة 
أدواراة  ارالا في الحـز  والح ومـة  حيـث اركـبط مع ـ  المسـيحيين فيتا نشطة، أعطى المسيحيين 

 بـداد  ومـن المعـروف  ـزن المجموعـات المسـيحية فـي العا مة ريتت  في  الن ام، وا بح  أكر
  بين مسيحيي دول المنطقة قل ميلاة للتجرلا إلى الخارجه  الأالعراق 

لجـور عـدد كبيـر مـن  لـدالا الحـر  العالميـة الأولـى نتيجـة ااد عدد المسيحيين فـي سـوريا
مــن  %9يحتــل المســيحيون حــوالي الأرمــن واليعاقبــة مــن كركيــا  ســبب الا ــطتاد التركــي لتــ   و 

قيـام ين ولبنـان وخا ـة  عـد تكيريا أكرر مـيلاة للتجـرلا إلـى الاميـر س ان سوريا ويعتبر مسيحيو سو 
والتي حمل  ف ات واسعة من الببريواايـة المسـيحية السـورية علـى  5949 عام الوحدلا م  مصر

اســــتفاد  5970عــــام ال فــــيو عــــد اســــتلام حــــز  البعــــث مقاليــــد الســــلطة  (5)الانتقــــال إلــــى لبنــــان 
ليـــر أن ولار أكرـــريتت   ،والانفتـــاح الاقتصـــاديديـــدلا جالالمســـيحيون مـــن الايديولوييـــة العلمانيـــة 

   جابي في أوسان المعار ة ذات المنحى الاسلاميإالعلني للسلطة الحالية لر كزثير لير 

متصـرفية يبـل لبنـان ومـن ثـ  لعب المسيحييون وخا ة الموارنـة دوراة رئيسـياة فـي انشـار 
نحـو نصـ  سـ ان  5956لبنـان اليبيـر  حـدودي الحاليـر  وهـ  يؤلفـون حسـب احصـار  في انشـار

مـن خـلال  الن ـام السياسـي والمؤسسـات حالفت  القد   م  فرنسا إلى هيمنتت  علـىلبنان  وأد  ك
ســـيما رئاســـة الجمتوريـــة وقيـــادلا الجـــيش  و عـــد انتتـــار الحـــر   ، لااعطيـــ  لتـــ الامتيـــااات التـــي 

ـ ارأقر و  5990عام اللبنانية  المسـيحيين  ييـدااليريـر مـن الصـلاحيات مـن   حباكفاق الطـائ  س 
مــــن نفــــوذه   قلــــصممــــا  ،عطيــــ  للح ومــــة مجتمعــــرأ و  ،وخا ــــة  ــــلاحيات رئــــيس الجمتوريــــة

   5955عام لدالا استقلال لبنان  عطي  لت ي أ تالوامتياااكت  

لانتـ   قصيون عن السلطات القائمـة حاليـاة،لير أن من الخطز الاعتقاد أن المسيحيين م
فــي أيــدي ف ــات قليلــة العــدد إيمــالاة، اســتزثرت  لامســيحيون  فتــ  خــارج الســلطة لان الســلطة مركــز 

ام د موقراطيـة وسـقون بتا على حسا   اقي الس ان  من فيت  المسيحيون، فالمسـزلة مسـزلة انعـد
ـــل الشـــعبي، لا مســـزلة ا ـــطتاد  مســـيحيين  ونـــر  اليـــوم أن و ـــ  المســـيحيين فـــي كـــل للالتمري

والتـي  ـوليات وااد ـاد الأ والحـرو  المسـتعرلا لة المنطقة على المحم من خلال الفو ى الحا
ـــــا"كزخـــــغ  ـــــى مـــــغهبيا"  شـــــ ل كصـــــاعدي متـــــدد منحـــــا" ديني ـــــر ب لاوحت ـــــة  حـــــدودتبيي ـــــدول الحالي ال

  وكراثتا البني الحضاري وير المنطقة حتى و  ،ود مولرافيتتا
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 الدين ودوره في النزاعات المعاصرة: بند ثالث

فــي ســلوكيات الوحــدات السياســية مــ   عضــتا  "متمــا "لعــب الــدين علــى مــر التــاريخ دورا
في نشزلا الدول وسـاه  فـي كقسـي  دول و ـروا أخـر ، كمـا حـدد  "محوريا "البعض، كما لعب دورا

في اليرير من المرات كويتات الدول على المستو  الخاريي، مـا أم ـن أن نقـول أن الصـراعات 
المعا رلا اليوم  ات  بغيتا عامل الدين، حتى وان كان  فـي طاهرهـا كبـدو اقتصـاد ة وسياسـية، 

واحــد، انــر الدين الــو ــمن  ة الواحــدلاداخــل الدولــح  أ ــولــ  كعــد مقتصــرلا مــا بــين الــدول، وليــن 
كحــول فــي المفــاهي  والمســلمات  شــ ل ينــغر أن الصــراعات المســتقبلية ســتيون حضــارية ودينيــة 
كتعلــل  الأســـاا حــول التويـــة وكحقيــل الـــغات وفــي كريـــر مــن الأحيـــان العــداولا والأحقـــاد، لا بـــل 

 خر لآالانتقام والتعصب والعن  والتطرف ورفض ا

وكـــغلم  ،  الـــدول العصـــرية الناشـــ ة ادخـــال فيـــرلا الحداثـــة إلـــى أذهـــان مجتمعاكتـــاحاولـــ
بـــدون  ،علــى و ــ  الفـــرد فــي موايتـــة الدولــة التــي قامـــ ادخــال  عــض مبـــادئ الرــورلا الفرنســـية 

لـــتخلص مـــن الرقافـــة السياســـية التـــي كانـــ  ســـائدلا فـــي العتـــد بتـــدف ا مؤسســـات وســـيطة بينتمـــا
ي الطائفي أو العرقي، والغي ل   بب فجزلا من الرقافة السياسية  العرماني في ن ام الملل والاقطا

 ، حيــثوليــن الــدول العصــرية كانــ  كســعى إيمــالا" الــى مســتو  أعلــى مــن الانــدماج الايتمــاعي
كـــان التفييـــر منصـــبا" وخا ـــة عنـــد المتـــزثرين  اورو ـــا علـــى حقـــوق الافـــراد واحترامتـــا مـــن قبـــل 

  حقوق الجماعات   السلطات الحاكمة، ول    ن يت  التفيير

دون استحضـــار  ،عــاش العـــال   ضـــعة عقـــود ييوسياســـية منـــغ منتصـــ  القـــرن العشـــرين
، من  عدها شتد العال  سلسـلة مـن التبييـرات والاحـداث هيـزت والحضارات القي  الدينية والرقافات

لعصــــر يديــــد قــــائ  علــــى اســــتبلال الــــدين  وســــوف نــــغكر خمســــة احــــداث واكبــــ  كــــاريخ القــــرن 
أول هغي الاحداث هي نجاح محمد بن عبد الوها   ارسار طريقة متشددلا في ممارسة العشرين، 

الاسـلام،  التحـال  مــ  ئل سـعود، الحــدث الرـاني هــو انفصـال مسـلمي التنــد  عـد حمــام مـن الــدم 
 (5)وطبق  فيما  عد قانون الشريعة الاسلامية  ونشزت دولة  اكستان 5957عام 

التـي بنيـ  علـى أسـس دينيـة  عـد  5959إسـرائيل عـام  اما الحدث الرالث فتو قيام دولة
عندما  5929احتلال فلسطين وكتجير أهلتا، وأكى الحدث الرا    عد عقدين من الزمن أي عام 

كح  قيادلا المملية العر ية السـعود ة و اكسـتان، فـي نتا ـة  ك  كزسيس من مة المؤكمر الإسلامي
ت  سلســلة الأحــداث التــي استعر ــناها، انتــا يــار الحــدث الخــامس ليخــ (5979)عــام  الســبعينات
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الإيرانيـة  قيـادلا ئ ـة اللـر الخمينـي التـي قامـ   بتعب ـة الإسـلام الشـيعي،  "الرورلا الدينية الإسـلامية"
 هغي هي الأحداث التي أحدث  التبيير من العلماني الى الديني  وكطبيل مفتوم ولا ة الفقير 

اشار الدستور الى التواي  الطائفي للمنا ب، بينما  قـي الميرـاق فلبنان أما  النسبة الى 
ويارت الحر  اللبنانية التـي هـي سلسـلة ( الغي ن   هغا التواي  لير م تو   5955الوطني )

ـــة فاقمـــ  هـــغي  ـــر ان التـــدخلات الخاريي  ـــراعات بـــين طوائـــ  دينيـــة مختلفـــة  وممـــا لا شـــم في
المجتمــ  اللبنــاني الداخليــة، فالشــعب  فتقــد للتماســم  الصــراعات، والســبب  عــود الــى اعــتلال بنيــة

الــوطني فــي بنيتــر، كماســم لا  م ــن ان يتحقــل الا فــي الحــد الأدنــى مــن التجــانس بــين م ونــات 
المجتم   ويعود السبب الأساا للا طرا ات التي كتدد  استمرار ويود لبنان كدولة هغا الن ـام 

 (5)القائ  على الطائفية 

را كواي  المقاعد الواارية على أسس مغهبية وعرقيـة، وليـن لا أحـد كـان يريـد اما في العراق مو 
ان  عترف  الأمر  كان الأمل في اوال الفروقات، وكجاوا الانتمـارات الطائفيـة، وقيـام الجماعـة 
الوطنية المندمجة، والمبنية على أفراد أحرار، اي علـى مـواطنين  وهنـا يتبـادر إلـى ذهننـا السـؤال 

مجتمـــ  المقابـــل منطـــل فـــي هـــغي الـــدول، اســـتطاي منطـــل الدولـــة أن  ســـود ويتجـــغر  التـــالي: هـــل
 ؟طائفيا" وحتى مغهبيا" منقس  عمود اة ال

 غلبة البعد الطائفي على النزاعات الأثنية :رابعبند 

ـــة،يلعـــب متبيـــر الـــدين دوراة مركزيـــاة  وهـــو كريـــراة مـــا  فيمـــا يتصـــل بتويـــة الجماعـــة الأثني
لتعب ة  د أو لصالج الن ام السياسي القائ ، ولالبـاة مـا كيـون مطالـب الجماعـات ل ستخدم كزدالا 

الاثنية السائدلا ئخغلا في اكجاي اعتبار دينتا الدين الرسمي للدولة، م  كفاوت بين الجماعات فيما 
ــد انات أو المــغاهب الأخــر ، أمــا الجماعــات الأثنيــة الخا ــعة فتــي  يتصــل  مــد  الاعتــراف  ال

 فصـــل الـــدين عـــن الدولـــة والمســـاوالا بـــين كافـــة بتطبيـــل العلمانيـــة لجـــز إلـــى المطالبـــة لالبـــاة مـــا ك
 الد انات والمغاهب 

مو وي علـى المحـم، وان الاسـتعانة  الـديني ن الاستعمال السياسي للديني هو عمليا" ا
، وعمليــة فــي نصــ  القــرن الأخيــر هــي ئخــر كجلياكــر، وانتيــار التــراث الــغي فــاق  أامــة الســلطة

عانة  الــدين كحــدث كبيــرات منحرفــة وفو ــوية فــي طريقــة التعبيــر عــن الاعتقــاد والا مـــان الاســت
الــديني نفســر  ونلاحــظ هــغا التطــور وا ــحا" فــي الــدين الإســلامي، ليــن  المقــدار نفســر  صــيب 

 (6) أ ضا" الدين المسيحي واليتودي
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النزاعــات الاثنيــة فــي مرــل النزاعــات الطائفيــة )وكحديــداة النــزاي الســني / الشــيعي( يــوهر ك  
وهنـا  أسـبا  عديـدلا نـان، سـوريا، البحـرين   ، العديد مـن دول الشـرق الأوسـط ومنتـا العـراق، لب

: ومـــن هـــغي الأســـبا  ،فـــي هـــغي المنطقـــة ومتداخلـــة ورار كـــرييج البعـــد الطـــائفي للنزاعـــات الاثنيـــة
الســبب وامــا شــيعة،  ــي للعــراق ودوري فــي كــزيي  مشــاعر العــدار بــين الســنة والير يالاحــتلال الام

تو كزايد النفـوذ الايرانـي الاقليمـي، ومـا اركـبط  ـر مـن كتويـل للخطـر الشـيعي ونقـل الرـورلا فالآخر 
الإيرانيـــة إلـــى دول المنطقـــة المتـــزثرلا  زفيارهـــا وخا ـــة لبنـــان، العـــراق، الـــيمن وليرهـــا مـــن الـــدول 

  ، كمصرة عن هغا التويرافية السنية الطاليالتي كبعد بتركيبتتا الد مولر  ، حتى كلمالعر ية

ن الحـد الـغي ذهـب  طبيعة الحال هنـا  يـغور كاريخيـة سـا قة للنـزاي السـني الشـيعي، ليـ
التـلال الشـيعي هـو مـن  وأالخطـر الشـيعي،  وأفـي مـا  سـمى  الصـعود الشـيعي،  إلير هغا النزاي

"طائفيـــة" ن ـــام الاثـــار المباشـــرلا للاحـــتلال الأميركـــي للعـــراق  فقـــد نجـــج الاحـــتلال بتســـويل فيـــرلا 
نتقاميــة وردود الأفعــال المضــادلا  ويــار دخــول البعــث، الأمــر الــغي أطلــل سلســلة مــن الأفعــال الإ

مــن  ليرهــاو الدولــة الاســلامية فــي العــراق والشــام و  ،تن ــي  القاعــدلاالمجموعــات المتطرفــة الســنية ك
 (5)الدموي المتصاعد العنفي ليزيد في كزيي  الصراي التن يمات 

ة بــــل علــــى علاقــــات القر ــــة يــــ ــــدام حســــين لــــ    ــــن مؤسســــاة علــــى الطائفليــــن ن ــــام 
 ين مــن الن ــام مرــل حــال الشــيعة مــن حيــث ر العشــائرية، فحــال اليريــر مــن الســنة مــن ليــر المقــ

ليــغكر  ــال ل  الــغي وقــ  فــي عتــد ويــار الدســتور العراقــي الجديــد  (6)عاد والتتمــيش بالقمــ  والاســت
وأويــب  ، معانــالا الشــيعة والأكــراد فــي طــل ن ــام البعــثحيــث ذكــرت فــي ديبايتــر  ــدام حســين، 

الدسـتور احتـرام الشـعائر الدينيـة للشـيعة  وكـ  كمريـل الشـيعة فـي المؤسسـات الح وميـة  ـزكرر مـن 
 نسبة عدده ، واعتمد الن ام البرلماني حيث ا طلج على أن   ون رئيس الوارار شيعياة  

طاهرلا للبة البعـد الطـائفي علـى النزاعـات أن نميز بين أمرين عند كحليل هنا من المت  
 ،وهـــو كفــــاق  أو ـــاي طائفيــــة ليـــر مســــتقرلا ،الأثنيـــة فــــي منطقـــة الشــــرق الأوســـط، الامــــر الأول

 النســبة للعــراق إن التــوكر  اســتحداث نزاعــات طائفيــة فــي دول لــ  كيــن مويــودلا ســا قاة  ،والرــاني
تمريــل العــادل فــي الســلطتين التشــريعية المــغهبي لــر يــغوري التاريخيــة الســا قة، فمطالبــة الشــيعة  ال

عنــدما أ ــدر نشــطالاه  بيانــاة بتــغا المعنــى  5954والتنفيغ ــة وانصــافت  السياســي كعــود إلــى عــام 
 يدينون فير " السياسة الحمقار" للح ومة العراقية  
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فــي لبنــان فــان كعقيــدات العلاقــة بــين الســنة والشــيعة مرلــ  يــزراة كيوينيــاة مــن أيــزار أمــا 
و عد ذلم وحتى  5999وحتى عام  5974للبناني إ ان الحر  الأهلية الممتدلا من عام المشتد ا

ويـار الانسـحا  السـوري  ،ساد التـدور والاسـتقرار فـي العلاقـة بـين الطـائفتينحيث  6004العام 
وو ـل فـانفجر الموقـ  بـين السـنة والشـيعة  ،والتيال رفيل الحريـري ومـا كبـ  ذلـم مـن التيـالات

وإن كـــان مفاي ـــاة فـــي ملا ســـاكر التـــي  ولـــ   ـــزت مفاي ـــاة فـــي كوقيتـــر، 6009 رأ ـــا 7فـــي ذروكـــر 
الأمـن و ع  لبنان فعلياة على طريل الحر  الأهلية  وانتتى  مـؤكمر الدوحـة الـغي أعـاد كربيـ  

 وكن ي  العلاقة بين الأفرقار كافة والإستقرار 

 طـل لا الـيمن الأول أن: للنزاي الطـائفي المسـتحدث لسـببين ويم ن اعتبار اليمن نموذياة 
 عـــرف التـــوكر بـــين م ونيـــر الرئيســـيين، الشـــواف  الســـنة والزيـــود الشـــيعة، علـــى الـــرل  أن الســـلطة 

، واســتمرت كــغلم حتــى  عــد م 999السياســية طلــ  كــدين للزيــود منــغ كزســيس ن ــام الامامــة عــام 
خــغ يتنــامى   ليــن مــن بدا ــة التســعينيات أ5926ســقون هــغا الن ــام واعــلان الجمتوريــة فــي عــام 

 المقابـل كـ  كشـ يل "كن ـي  الشـبا  المـؤمن" بتـدف  ،يار السلفي السني فـي إقلـي   ـعدينشان الت
 السلفي الصاعد للتيار مقاومة المد 

هـو ان التمـرد الـغي قـادي حسـين الحـوثي ، السبب الراني لخصو ية النموذج اليمنـيأما 
عية شـي ةدي قد نمـا علـى أر ـيالفعل الغي ول  د ور   6005)ومن  عد مقتلر أخوي عبداللر( منغ عام 

 (5) الإيرانية وأعمال مبدأ ولا ة الفقيرالرورلا تجر ة في الأساا وكزثر الحوثيين ب

سوريا فقد طتر في بدا ة الرمانينات الخلاف بين حـز  البعـث الحـاك  ذات   النسبة الى
 ،الصــببة العلويــة و ــين أكرريــة ســنية كعتبــر نفســتا ليــر متمرلــة فــي الســلطة فــي بدا ــة الرمانينــات

وعدلا مدن  نتفا ة الاخوان المسلمين في حماي بدأت التحركات في عدلا مناطل سورية وكبعتتا إ
  التحر   القولا وذهب  حيتر الآلافولين ك  قم  هغا  ،الن امومحاولتت  قلب أخر  

هـامش مـن عطـار حيث بدأت المطالبـة  إ 6055حتى العام على حالر واستقر الو    
من قبل  ا"كجاو ل  يلل ذلم الن ام، لين  أكبر وإيرار ا لاحات داخلالسياسية والفيرية حرية ال

أد  فـاق  الأو ـاي و لمين، مما ايل المت اهرين المسالسلطة الحاكمة التي استعمل  القولا في كفر 
الـى مجموعـات متفرقـة ما لبرـ  ان انقسـم  نتفا ة مسلحة إإلى السلمية إلى كحول الم اهرات 

 اال  مستمرلا حتى الآن  مامدمرلا وكان  النتيجة حر  أهلية ، اليل منتا أهدافتا ومحركوه

إن القول  بلبة البعد الطائفي علـى النزاعـات الأثنيـة فـي الشـرق الأوسـط لا  عنـي انتتـار 
الم اهر الأخر  للنزاعات الأثنية، لينر  عني أن النزاعات الطائفية هي الأكرر انتشاراة  ونلاحـظ 
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ات في المقابل انحسار النزاعـات الدينيـة بـين المسـلمين والمسـيحيين  اسـترنار قيـام  عـض التن يمـ
العراق )الأشوريين( وكعد هـغي ال ـاهرلا، راة( بتتجير عدد كبير من مسيحيي المتشددلا )داعش حدي

 فـيمن مسيحيير من أخطر العوامل التـي كتـدد التعدد ـة الاثنيـة الاوسط أي طاهرلا كفريف الشرق 
 التي كان  وعلى مر العصور لنى حضاري وثقافي للمنطقة ، هغا الشرق 

، والتـي كتـدد بـين م ونـات دول المنطقـة اللبوية والعرقيـةالإثنية  ننسى النزاعاتدون ان 
 اقامــة والمطالبــة  المســزلة اليرد ــة  تمرــل أهمتــا وأخطرهــادول القطريــة واســتقرارها وكالــهــغي ادلا ســي

والمبـــر    عـــض دول شـــمال إفريقيـــا )كـــالجزائر كـــغلم فـــيو ، فـــي كردســـتان دولـــة كرد ـــة مســـتقلة
الاوســط  مــا  حــوي مــن إثنيــات واد ــان مختلفــة، حــديث النشــزلا بدولــر وعليــر فالشــرق والســودان(  

 التي كش ل   فعل خاريي دون مراعالا مصالج شعو  كلم الدول 

  وسط الحديثةالشرق الأ  دول نشأة: فقرة ثانية

  عـدرسـم  خريطـة يديـدلا لتـا حيـث  ،ليرت نتائ  الحر  العالمية الاولى وير المنطقة
 اقامـة دولـة عر يـة موحـدلافي  قيادلا الشريح حسين انتيار الدولة العرمانية وفشل "الرورلا العر ية" 

فقـــد قامـــ  كـــل مـــن بريطانيـــا وفرنســـا  ،وعـــدم وفـــائت  بتعتـــداكت  لـــر  ـــر ســـبب لـــدر دول الحلفـــار 
المنطقـة  شـ ل سـري والتـي قسـم   5952بي ـو عـام  –اكفاقيـة سـا  س  ـابرام  وروسيا القيصرية

 (5)؟فما هي كداعيات هغي الإكفاقية على المشرق العر ي  دول عديدلا مويبتا الى  ةالعر ي

 وتقسيم الامبراطورية العثمانية بيكو -تفاقية سايكسإول: أبند 

  كــنع  منطقــة الشــرق الأوســط منــغ عقــود طويلــة  الاســتقرار والأمــان نتيجــة العديــد مــن لــ
الراني، وما اال  الأو اي في  عض الدول العر يـة الأسبا  وسوف نزكي على ذكرها في القس  

كتــداف  نحــو كصــعيد فــي حــدلا النزاعــات الــدائرلا، وخا ــة النزاعــات الاثنيــة والدينيــة والمغهبيــة رلــ  
الجتود التي كبغل لحلتا  الطرق السياسية  ويستحضرنا دائماة السبب الأساسي والأه  الـغي أد  

العرمانية بين الدول المنتصرلا في الحر  العالميـة  سلطنة وهو كقسي  الإلى كل هغي الحرو ، الا
 الأولى وكرسي  حدود الدول يديدلا النشزلا دون مراعالا التيوين المجتمعي لشعو تا  

أد  كضار  مصالج الدول الأور ية الحليفة إلـى كزايـد الشـ و  وعـدم الرقـة فيمـا بينتـا،  
أمـا فرنسـا فتسـعى لتربيـ  نفوذهـا فـي فروسيا كطمـ  فـي إدخـال القـدا وفلسـطين  ـمن نفوذهـا، 

هغي المنطقة وخا ة سوريا لإقامة امبراطوريـة قاعـدكتا بـلاد الشـام  كمـا أن بريطانيـا لـن كر ـى 
أن كـــر  فرنســـا أو روســـيا علـــى مقر ـــة مـــن قنـــالا الســـويس لأن ذلـــم يتـــدد طريـــل موا ـــلاكتا مـــ  

ي لليتــود علــى أر  التنــد  وشــتدت الفتــرلا نفســتا  ــدور وعــد بلفــور الخــا   مــنج وطــن قــوم
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لتضــ  هــغي الــدول كحــ  الأمــر الواقــ   5955فلســطين  مــن ثــ  يــارت الحــر  العالميــة الأولــى 
وكدفعتا إلى التباحث فيما بينتا لتحديد مناطل نفوذ كـل دولـة حتـى كسـير المعـار  الحر يـة علـى 

 (5)الوير الغي كرلب فير هغي الدول 

حصـــول علـــى اعتـــراف  حقتـــ  فـــي كـــان العـــر  وعلـــى رأســـت  الشـــريح حســـين  ســـعون لل
ـــة عر يـــة،  كانـــ  كجـــري ســـراة مفاو ـــات بـــين دول الوفـــاق )بريطانيـــا، فرنســـا، بينمـــا كزســـيس دول

روســيا( لاقتســـام الدولـــة العرمانيــة  مـــا فيتـــا الـــبلاد العر يــة  كـــ  الو ـــول إلــى هـــغي الاكفاقيـــة بـــين 
لدو لوماســــي  مفاو ــــات ســــرية بــــين ا 5952وأ ــــار مــــن عــــام  5954كشــــرين الرــــاني مــــن عــــام 

الفرنسـي فرانسـوا يــورج بي ـو والبريطــاني مـار  ســا  س، وكانـ  علــى  ـورلا كبــادل وثـائل كفــاه  
بـــين واارات خارييـــة فرنســـا و ريطانيـــا وروســـيا القيصـــرية ئنـــغا   وقـــد قســـم  الأرا ـــي العر يـــة 

ـــة ال ـــة التا عـــة للامبراطوري ـــا حيـــث عمـــدت و عـــض الأرا ـــي التركي ـــين فرنســـا و ريطاني ـــة ب عرماني
  وكـ  كحديـد منـاطل 5960الحدود النتائيـة فـي مـؤكمر سـان ريمـو فـي العـام  الدولتان إلى كرسي 

 نفوذ كل دولة على الش ل التالي:

 استيلار فرنسا على لر  سوريا ولبنان وولا ة أ نة  -

  اســتيلار بريطانيــا علــى منطقــة ينــو  وأواســط العــراق  مــا فيتــا مدينــة  بــداد، وكــغلم  -
 وحيفا في فلسطين مينار ع ا 

اســتيلار روســيا علــى الولا ــات الأرمنيــة فــي كركيــا وشــمال كردســتان  والاعتــراف  حــل  -
 روسيا في الدفاي عن مصالج الأرثوذكس في الأماكن المقدسة في فلسطين 

المنطقة المحصورلا بين الأقالي  التي كحصل عليتا فرنسـا، وكلـم التـي كحصـل عليتـا  -
ل عر يــة موحــدلا، ومــ  ذلــم فــإن هــغي الدولــة كقســ  إلــى منــاطل بريطانيــا كيــون اكحــاد دو 

نفـــوذ بريطانيـــة وفرنســـية، ويشـــمل النفـــوذ الفرنســـي شـــرق ســـوريا وولا ـــة المو ـــل، بينمـــا 
 دالنفوذ البريطاني  متـد إلـى شـرق الأردن والجـزر الشـمالي مـن ولا ـة  بـداد وحتـى الحـدو 

 الإيرانية 

 ولية  خض  الجزر الباقي من فلسطين لإدارلا د -

 (6) صبج مينار الاس ندرونة حراة  -
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حزيـران  65 عدها أقر مجلس عصـبة الأمـ  وثـائل الانتـدا  علـى المنـاطل المعنيـة فـي 
اكفاقيـــة  5965 العـــام لإر ـــار أكـــاكور  واســـتيمالا" لتنفيـــغ  مخطـــط التقســـي  عقـــدت فـــي  5966

لا ســيفر، وكــ   مويــب لتعــديل الحــدود التــي أقــرت فــي معاهــد ،يديــدلا عرفــ   اســ  معاهــدلا لــواان
لتركيـا الأكاكوركيـة إ ـافة )لوار الاسـ ندرون( معاهدلا لواان التناال عن الأقالي  السورية الشمالية 

 . إلى  عض المناطل التي كان  قد أعطي  لليونان في المعاهدلا السا قة

المشــرق مــن اكفاقيــات ومعاهــدات ومــا كبعتــا  بي ــو -ســا  س اكفاقيــة المحصــلة قســم  
، و ـدأت كنـال اتدود المرسومة  مويب هغي الاكفاقيإلى دول وكيانات سياسية كرس  الحالعر ي 
، اما سورية فاستقل  فعليا" عام 5956استقلالتا كباعا": العراق، استقل عام حديرة النشزلا الدول 
الأقـــــالي  الســـــورية الشـــــمالية ) لـــــوار أمـــــا ، 5955، وا ـــــبج لبنـــــان كيانـــــا" مســـــتقلا" عـــــام 5952

  5952الأردن استقلالر عام ، من ناحيتر نال ضم  لتركياف اس ندرون(

مــ  علــى فلســطين يــوم مــا أن انتتــى مفعــول  ــم انتــدا  عصــبة الأ ، النســبة لفلســطين
ــــار  55 ــــى البريطــــانيون عنتــــا، حتــــى  5959أ  ــــام الييــــان و يل ــــالي عــــن قي ــــي اليــــوم الت اعلــــن ف

 -لوقــــ  بــــدأ الصــــراي العر ــــيالصــــتيوني "دولــــة إســــرائيل" فــــوق أيــــزار كبيــــرلا منتــــا ومنــــغ ذلــــم ا
الصتيوني، وعلير فقد قسم  فلسطين التاريخير إلى ثلاث وحدات سياسية وهي أسرائيل والضفة 

قامـ  السـلطة الوطنيــة الفلسـطينية كســلطة شـبر مســتقلة  5995البر يـة وقطـاي لــزلا ، وفـي عــام 
ـــى الضـــفة البر يـــة ل ـــدا  البريطـــاني الســـابل عل نتـــر الأردن علـــى أيـــزار  ـــيقة مـــن حـــدود الانت

  (5)ومنطقة لزلا التي كان  كتب  مصر إداريا" 

ــ    ــن كعســفتا  رلــ  خلــل هــغي الييانــات الجديــدلا  ــارادلا اســتعمارية، الا ان هــغي الارادلا ل
حتـى لـو كانـ   ،فقد راعـ  ان  قـوم كـل كيـان حـول نـوالا  ـلبة )طائفـة أو قبيلـةأو أسـرلا( مطلقا" 

ـة مـن المؤكـد انـر لا وليـن  (6)لتـغا الييـان أو دخيلـة عليـر، ، أو رافضـة قية كيويناكـر الداخليـة هش 
  رقنا العر ي من انقسامات ونزاعاتبي و في مش - م ن كجاهل ما ولدكر اكفاقية سا  س

عــدم إلفــال حقيقــة أن كبعــات ونتــائ  هــغي المعاهــدلا التقســيمية لمع ــ  بلــدان  يفتــر و  
قســــيمية المشــــبوهة مســــتمرلا ويــــت  التمتيــــد المنطقــــة العر يــــة يــــت  اســــتيمالتا اليــــوم، فالمشــــاري  الت

، ويم ن ان كيون هغي المشاري  أشد خطرا" ا المستقبلية  ش ل متساري ومدروالفصولتا وأهدافت
 على دول المنطقة من التقسي  السابل، وخا ة اذا قسم  على اساا طائفي ومغهبي 
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 بلد اللا إستقرار لبنان: ثانيبند 

كلعب طبيعة لبنان دورا" متما" فـي كيوينـر السياسـي والبشـري  فموقعـر الاسـتراكيجي بـين 
الشرق والبر  يعلر نقطة كجاذ  بين القـو  الع مـى التـي لتـا مصـالج اقتصـاد ة وسياسـية فـي 
منطقـــة الشـــرق الأوســـط، وكـــغلم طبيعتـــر الجبليـــة يعلتـــر ملجـــز" للعديـــد مـــن الجماعـــات الدينيـــة، 

بـــدأت الجماعـــات مـــن الـــد انتين المســـيحية المـــيلادي منـــغ القـــرن الســـا   فيحية  الاســـلامية والمســـ
 لصراعات السياسية والمغهبية التي عصف   المنطقة اسلامية كتوافد الى لبنان نتيجة والا

 تشكل لبنان الدولةاولا": 

ل  نزاعات دامية بين مسيحيي الشـرق لاسـبا  كتعلـل  العقيـدلا، فانقسـ  المسـيحيون حص
ـــدوني وكـــان يتـــزعمت  فـــي  ســـوريا  عـــد المجمـــ  الخلقيـــدوني الـــى شـــطرين، اكبـــاي المجمـــ  الخلقي

وكــدخل  الدولــة البيزنطيــة بــدع   (1)الموارنــة، والمتمــردين عليــر وســمي فيمــا  عــد هــؤلار  اليعاقبــة 
فريل  د فريل ئخر كبعا" لمواق  الملو  الغين كعاقبوا في كلم المرحلة  وعنـدما طتـرت النزعـة 

فتايمــ  ديــر مــار  كبيـرلا قلالية عــن بيزنطيــة عنـد الموارنــة، ينــدت بيزنطيـة حملــة عســ ريةالاسـت
فتــر  البطريــر  يوحنــا مــارون اعــي  الموارنــة  ،مــارون فــي شــمال ســوريا، معقــل القيــادلا المارونيــة

المنتخب ومن معر الى لبنان ويعل كرسير في كفرحي فـي منطقـة البتـرون واركبطـوا برومـا التـي 
 مقررات المجم  الخلقيدوني  حاف   على 

منغ القرن السا   بدأ الموارنة  ال تور فـي لبنـان وا ـبح  اعـداده  كـزداد  عـد المجـاار 
التــي حلــ  بتــ  فــي شــمال ســوريا  وقــد اســتوطنوا يــرود بــلاد يبيــل وفــي الشــمال مــن ثــ  كمــددوا 

 (6)الى يزين ينو ا" ابتدارا" من القرن الرا   عشر الى كسروان والمتن والشوف وو لوا 

فـــي عتـــد الخليفـــة الـــغي طتـــر امـــا  النســـبة للمـــغهب الـــدراي المعـــروف  مـــغهب التوحيـــد 
كمـــا انتشـــر فـــي  ،فـــي وادي التـــي لـــر الفـــاطمي، الحـــاك   ـــامر اللـــر، حيـــث ويـــد الار  الخصـــبة 

لـر خلافـة الفـاطميين )سـنة ال اهر ابن الحـاك   ـامر ال يكولعند فبلاد الشام   منمناطل مختلفة 
رســـل الأميـــر الجديـــد انويـــور منصـــور انوشـــتيين الـــدراي لمقاكلـــة  ـــالج بـــن مـــرداا ( أم5065

وحســان بــن طــي فــي الاقحوانــة  ــالقر  مــن طبريــا وكــان انتصــار انوشــتيين حاســما"  و عــد ذلــم 
اسـتقر الـدروا فـي الجبـل الاعلـى  زنطيين  و عـد وفـالا الأميـر انويـوريكوير شمالا" فا ـطدم  ـالب

 نان وفلسطين في شمال سوريا وفي لب
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منغ نفي ابو ذر البفاري الى الجنـو   طترت الشيعة في العتد الأموي في ينو ي لبنان
وقـــد طتـــر  عـــد ذلـــم فــي العتـــد العباســـي القرامطـــة، وهـــ  فرقـــة مـــن الشـــيعة  (5)فــي عتـــد معاويـــة 

الاسماعيلية واستطاعوا انشـار دولـتت  فـي منطقـة الخلـي  العر ـي، ثـ  كوسـعوا لر ـا" حتـى و ـلوا 
،  عــد ذلــم انتشــروا فــي الجنــو  ووادي التــي   و عــد متــايمتت  مــن م 905لــى بــلاد الشــام عــام ا

والــي الشــام الطولــوني  مســاعدلا العباســيين لجــزوا الــى المنــاطل الجبليــة فــي لر ــي ســوريا، ومنتــا 
 ونزل يماعة منت  في اعالي الشوف وكسروان   ،لبنان

حــاول الحمــدانيون التوســ   اكجــاي لبنــان ليــن امــاركت  لــ  كشــمل ســو  المنــاطل الشــمالية 
لـى المنـاطل السـاحلية مـن لبنـان  وفـي امنر  واما في عتد الدولة الفاطمية فقـد اكـ  هجـرلا كبيـرلا 

قسـ   اواسط القرن الحادي عشر الميلادي ا بج العـال  الاسـلامي الشـرقي منقسـما" الـى قسـمين:
ـــ ـــغين كـــانوا  ســـيطر علي ـــرا  الســـلايقة ال ـــر الأك ـــاطميين، وقســـ   ســـيطر علي ر الشـــيعة بزعامـــة الف

الـدولتين الفاطميـة متعصبين للمغهب السني  ومنغ ذلم التاريخ ا بج لبنان واقعا" كح  كجـاذ  
د  ذلــم الــى قيــام إمــارات محليــة فــي طــرابلس وحلــب و ــور ودمشــل وفلســطين، والســلجوقية، فــز

  من يتة ثانية والفاطميين الشيعةمن يتة لسلايقة السنة التي كواع  بين نفوذ ا

لتواي  الطائفي فـي لبنـان ن، كان ايوقبل مجير الصليبي رواخر القرن الحادي عشفي أ 
: " الشـيعة فـي الجنـو  و عـض البقـاي وطـرابلس والشـمال ومنطقـة يبيـل، وأقليـات مـنت  كما يلـي

مــا الســنة فيــانوا فــي أف وفــي البــر  والمــتن فــي  قيــة المنــاطل، والــدروا فــي وادي التــي  والشــو 
مالية، وكانــ  شـن فـي يبـال طــرابلس والاقسـام الجبليـة الو بيـروت و علبـم و ـيدا وكــواي المسـيحي

 (5) النصيرية في وادي التي  وع ار"

فـــي أواســـط القـــرن الرـــاني عشـــر و عـــد قيـــام نـــور الـــدين انيـــي بتوحيـــد المنـــاطل الســـورية 
الشيعي  فقد كان نـور الـدين انيـي متعصـباة للخلافـة العباسـية وهـو  الداخلية، برا الصراي السني

على مغهب أهل السنة ورأ  في الشيعة نقطة  ع  فـي بنـار دولتـر، لـغلم عمـد إلـى ملاحقـتت  
وكــزي  الصــراي فــي عتــد المماليــم الــغين ســاروا علــى سياســة نــور الــدين انيــي،  للقضــار علــيت  

المــغاهب الاســلامية  اعتمــاد المــغاهب دما قــام بتوحيــد عنــ ــلاح الــدين الأيــو ي وكــغلم فــي عتــد 
 الار عة المعروفة  مغاهب السنة 

المماليــم  ــد اليســروانيين و عــد معــار   ــارية كم نــوا  عمــل التنوخيــون علــى كحــريض
مــن احــتلال كســروان وفــر الشــيعة منــر و ــدأ الموارنــة  القــدوم إلــى كســروان بتشــجي  مــن ا ــحا  

السـنة فـي لبنـان فـي عتـد المماليـم حيـث اسـتقرت  دوقد كياثر عـد الاقطاي وخا ة بنو عساف 
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أولى يالياكت  في كل من طـرابلس و يـروت و ـيدا، وااد مـن ذلـم نـزوح عـدد مـن التجـار السـنة 
ــــاني مــــن ا ــــى الســــاحل اللبن ــــرلا إل ــــادلا كبي ــــي عتــــد لشــــام ومصــــر والمبــــر  وســــواها، وكبعتتــــا اي ف

 (5) العرمانيين

يـة  ـزن الجماعـات الدينيـة الم ونـة للشـعب اللبنـاني بــدأت يتضـج مـن هـغي اللمحـة التاريخ
المتنـاحرلا السـبب الاساسـي المسـيطرلا و وكان لتجـاذ  القـو   ،تور في القرن السا   الميلادي  ال

من يتة أخر  يتضج أن ا ضـاة  المغاهب في لبنان الطوائ  و وكياثر الإثنية في بروا النزاعات 
فــي  وحضــارية ولــيس فقــط كــزثير الصــراعات علــى كيوينتــالنشــور هــغي الجماعــات يــغور سياســية 

  هغي المنطقة

قسـ   ،5452/ئ /65فـي معركـة مـرج دابـل فـي  عد انتصار العرمـانيين علـى المماليـم 
م و ـع  المنـاطل الشـمالية لبنان وسوريا إلى ولا ات  ح متا ولالا  حملون لقب  اشا  وكبعاة لـغل

والمناطل الجنو ية كح  اشراف والي دمشل وانش   نان كح  اشراف والي طرابلس، بلمن يبل 
اسـتقلالية  ( ولا ـة لتشـديد الرقا ـة علـى لبنـان الـغي بـدأت ك تـر فيـر نزعـة5220في  يدا )عـام 

 فخر الدين الراني اليبير الأمير في عتد 

 عــد انتيــار الامــارلا التنوخيــة و ــعود الامــارلا المعنيــة ومــنج الاميــر فخــر الــدين المعنــي 
بدأت  ،ماة على سائر الامرار والاقطاعيين في يبل لبنان وكجم  رلاسار الاقطاي حولرالأول مقد

كبرا النوالا الأولى للييان اللبناني  وقد استمرت السلطات المحليـة والمؤسسـات الطائفيـة فـي طـل 
كعاقب علـى ح ـ  إمـارلا يبـل لبنـان سـلالتان : السـلالة المعنيـة  الدولة العرمانية كما كان  سا قاة 

 (6) ها اعتنل المسيحيةهي سنية من أ ل عر ي لير ان امرارهي دراية والسلالة الشتابية و و 

د  الن ام الاقطاعي كدريجياة إلى كجم  الاقطاعيين حـول كبيـر الأمـرار والاعتـراف ألقد 
 ســلطتر، فبــدأت النــوالا الأولــى للوحــدلا الوطنيــة  ــال تور، و التحديــد فــي طــل ح ــ  الأميــر فخــر 

المعني الراني، ووحد نمو الن ام الاقطاعي في النزاعـات الطائفيـة وحـل الانقسـام السياسـي الدين 
وانقس  الاقطاعيون واكباعت  مـن مختلـ   ،محل الطائفي والانتمار الاقطاعي كقدم على الطائفي

والفريــل اليمنـــين وقــد حــل فيمــا  عـــد  ،: الفريــل القيســيائــ  والمــغاهب إلــى فــريقين سياســـيينالطو 
 عد هزيمة اليمنيين فـي معركـة وذلم اليمني  –ي اليز  ي الجنبلاطي محل الصراي القيسي الصرا 

قطــاعي نتيجــة منــغ بدا ــة القــرن الرــامن عشــر كصــدي ن ــام الامــارلا الإو   5755عــين دارلا عــام 
 : لعوامل عديدلا ابراها
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   النزاعات بين الاقطاعيين -

  الصراي بين الأمير  شير الراني والاقطاعيين -

زثرت الإمبراطورية العرمانية  ـالتطور الحا ـل فـي أورو ـا، و ـدأت  محـاولات لتصـحيج ك
أن متتا وكطويرها، خا ة ن امتا الايتماعي الغي كان معمولا"  ر، و عد استلام السلطان عبـد 
المجيــد الســلطة عقــد ايتماعــا" فــي كلخانــة وكــان  حضــور وارائــر و ــباطر، إ ــافة الــى وفــدي 

بيانــا" امبراطوريــا" عــرف  اســ  "خــط همــايوني" )اي البيــان  ة واليتود ــة، وكــلاالطــائفتين المســيحي
  5959الرفي  الشزن( وكان ذلم عام 

كــان هـــغا البيـــان عبـــارلا عـــن ميرـــاق، يــنص علـــى أ ســـط الحقـــوق المعتـــرف بتـــا لمختلـــ  
عنـوان رسـميا" هـغا الميرـاق وحمـل  الس ان في الإمبراطورية، ودون التمييز بين أد انت  وأعراقت ،

"قـــانون التن يمـــات"، و تـــغا القـــانون أدخـــل ذهنيـــة سياســـية يديـــدلا وأســـاليب ح ـــ  مســـتوحالا مـــن 
 (5)الأن مة البر ية 

ي البنيـة كـان للاحـتلال المصـري للبنـان دوراة فـي اثـارلا الحقـد والببضـار وسـاه  فـي كصـد
ائب فرـار الـدروا الطائفية بين الدروا والموارنـة، وارهـل السـ ان  الضـر  الاقطاعية ولغ  النعرات

واكحدوا  د المصريين ودعمـ  كـل مـن روسـيا والنمسـا و ريطانيـا والدولـة  5950والمورانة عام 
وكدخل  هغي الدول عس رياة وحررت الجبل من المصريين وأقال السـلطان  العرمانية هغي الحركة 

 النزاعـات بـين  وقـد كميـز عتـدي ي وعـين م انـر الاميـر  شـير الرالـث،العرماني الأميـر  شـير الرـان
ة العرمانية وانتار الح   الغاكي علـى يبـل لبنـان  وقـد أكـد نالدروا والموارنة انتت  بتدخل السلط

عنــدما  5950إنمــا عــام  5956الــدكتور ادمــون ر ــان أن ن ــام الامــارلا انتتــى عمليــاة، لــيس عــام 
 (6) عفى  مويبر الأمير  شير الراني من مسؤولياكرأ  در فرمان 

مـــن  العديـــد مـــن القـــوانين، 5940و  5950الســـلطنة العرمانيـــة مـــا بـــين أعـــوام أ ـــدرت 
 ـــمنتا الإعتـــراف للمســـيحيين  حقـــوقت  المدنيـــة، مـــا دفعتـــ  الـــى المطالبـــة  اســـتقلالت  السياســـي 

   مــوااالا ذلــم أخــغت والانفصــال عــن الســلطنة، خا ــة فــي المنــاطل التــي  شــ لون فيتــا اكرريــة
مــا دفــ   ــالقو  الأورو يــة الــى  ســطين بــين المســيحيين  ــالانطلاق،النتضــة العر يــة فــي ســوريا وفل

وويــدت هــغي  كشــجيعتا كحــ  شــعار حما ــة الأقليــات، أو بنــار" علــى ن ــام الإمتيــااات الأينبيــة 
 (5) القو  الغرائ  لتبرير كدخلتا، وهغا ما ولد بين الطوائ  في لبنان الضبائن والأحقاد 
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 ياسية الطائفية محور الحياة السثانيا": 

فيـة، قيام ن ام سياسـي علـى قواعـد محـض طائ ون ن ام الامارلا في يبل لبناناعقب سق
  فبعــد كزايــد الموارنــة و ــع  قــولا الــدروا وكصــاعد دور الينيســة وقــد عــرف بن ــام القائمقــاميين

المارونية ولدت يميعتا الاحقاد بين الـدروا والمورانـة ومتـدت الطريـل أمـام كـدخل القـو  الدوليـة 
دول الع مــى و ــين الطوائــ  شــؤون لبنــان الداخليــة، وكحــول لبنــان إلــى ســاحة معركــة بــين الــفــي 

قــد لتــزمين حمايتتــا، وكانــ  النتيجــة ان ف  عــد أن اركبطــ  هــغي الطوائــ   اللعبــة الدوليــة الدينيــة،
 لبنان وحدكر الوطنية 

لأميــر فزقالــ  ا 5956اســتبل  الح ومــة العرمانيــة الحــر  الاهليــة فــي يبــل لبنــان عــام 
الحريرـــة  اشـــا النمســـاوي  ورلـــ  المحـــاولات  وعينـــ  محلـــر حاكمـــاة للجبـــل هــو عمـــر  شــير الرالـــث

 علــى هـــغي المحـــاولات  اســتطاي القضـــاربنـــار الجبــل إلا ان عمـــر  اشـــا ألاعــادلا كوحيـــد  ــفوف 
فـي اسـطنبول حضـري قنا ـل الـدول الع مـى  الا ـافة  5956 ـار أ 65عقد ايتماي في  عدها 

لسلطنة العرمانية وقد كم   الايماي الموافقة على مشروي كقسي  يبل لبنان إلـى إلى ممرل عن ا
 (5) خر  في الجنو  للدرواأمقاطعتين اداريتين أو قائمقاميين واحدي في الشمال للنصار  و 

طتــرت مشــ لة المقاطعــات المختلطــة بــين المســيحيين والــدروا ممــا بنتيجــة هــغا التقســي  
وقـــد كـــدخل  الـــدول اليبـــر  كالعـــادلا إلـــى كـــزيي   5954وخا ـــة عـــام أد  إلـــى نزاعـــات داميـــة 

عي حما ة الياثوليم وخا ة الموارنـة، الصراي الطائفي  وا بج كدخلتا م شوفاة فيان  فرنسا كد  
بدأت  التزامن م  ذلم  عي حما ة الدروا والبروكستان ، وروسيا حما ة الارثوذكس و ريطانيا كد  

 ــد ريــال الاقطــاي المســيحيين  قيــادلا طــانيوا شــاهين و ــدع  مــن  ثــورلا الفلاحــين فــي كســروان
 الينيسة المارونية  

فالانتمـار  ن فـي القائمقاميـة الدرايـة،  جبتـة درايـة مترا ـة،انتفا ـة الفلاحـيا طدم  
الطـائفي عنـد الفلاحـين الـدروا طبـى علـى انتمـائت  الايتمـاعي  فتضـامنوا مـ  الاقطـاي الــدراي 

وقع   دامات ن المسيحيين الغين كان  لالبيتت  الع مى من الموارنة ففي  راعر م  الفلاحي
لبرـ  أن كوسـع   فعـل كـدخل الـدول الخارييـة وامتـدت  الموارنـة والـدروا مـادامية بـين الفلاحـين 

احراقتـــا و كـــل المنـــاطل المختلطـــة، فـــت  ايتيـــاح القـــر  المســـيحية  5920 ـــار عـــام ألتشـــمل فـــي 
هب ئلاف الضحا ا، ول  كتوق  إلا  عد كـدخل القـوات الفرنسـية لى دمشل حيث ذإوامتدت الفتنة 

  ية مجتمعة و  اس  الدول الاور 
 

                                                 
 .92مرجع سبق ذكره،  ص سليمان،  عصام - (1)



 

 

 

54 

 

     )المتصرفية( تدويل القضية اللبنانيةثالثا": 

قـــد لع الـــرأي العـــام الأورو ـــي وكمـــ  الـــدعولاردلا فعـــل فـــي اوســـان  5920اثـــارت أحـــداث 
النمسـا  انتتـى بتوقيــ  و : فرنسـا، بروسـيا، بريطانيـا، روسـيا، ايتمـاي فـي  ـاريس  ـ  ممرلـين عـن

عسـ رية إلـى لبنـان للمسـاهمة فـي اعـادلا الامـن    مويبتما فرنسا ارسال قواتبروكوكولين خول  
واكخغت السلطنة العرمانية من يتتتا ايرارات  حل المقصـرين مـن  ـبان ومسـؤولين  ومـن ثـ  

 9لـدول المـغكورلا و عـد عـدلا ايتماعـات اسـتطاع  فـي كالف  لجنة في بيروت دولية من ممرلي ا
فـي عـام هـغا الن ـام على اقرار ن ام للبنان، عرف بـ " الن ام الاساسـي "  عـدل  5925حزيران 
وقــد عــرف  متصــرفية يبــل  وا ــبج لبنــان  مويبــر ســنجقاة عرمانيــاة لــر اســتقلالر الــداخلي  5925

 ا و ور وطرابلس والبقاي و يروت  لبنان التي اقتصرت على مناطل يبل لبنان دون  يد

و ــع  المتصــرفية كحــ  ادارلا متصــرف مســيحي كــاثولي ي  عينــر البــا  العــالي وي ــون 
عرمانيـاة مـن ليـر اللبنـانيين  واعلنـ  المـادلا الخامسـة مـن ن ـام المتصـرفية المسـاوالا أمـام القـانون 

ايـــ  و فـــي المؤسســات وكوإلبــار كــل الامتيـــااات الاقطاعيــة  وليـــن اســتبدل بن ــام رســـخ الطائفيــة 
ونتيجــة لــغلم ا ــبج الــدور الأكبــر والأهــ  للموارنــة  الوطــائ  العامــة علــى كــل مســتويات الادارلا 

 (5)الغين سيطروا على كافة وطائ  الدولة الادارية والأمنية 

نســـتنت  ممـــا ســـبل  ـــزن النـــوالا الأولـــى لفدراليـــة الطوائـــ  اللبنانيـــة قـــد كيونـــ  مـــن خـــلال 
الاعتــراف  ــالطوائ  الدينيــة فــي لبنــان  مــن خلالتمــاكــ   نتــيلوالمتصــرفية ال ن ــامي القائمقــاميين

 ك يانات ايتماعية وسياسية 
  1293 – 1221الانتداب الفرنسي رابعا": 

انتصر الحلفار في الحر  العالمية الأولى وك  كحرير البلاد العر ية من العرمانيين و عد 
ار القــوات الفرنســية فــي معركــة ميســلون أعلــن وعلــى اثــر انتصــ 5960كوقيــ  اكفاقيــة ســان ريمــو 

لادلا لبنان اليبير  فشمل متصرفية يبل لبنان التي حددها و  5960 الجنرال لورو في اول ايلول
وأقضــية  علبــم والبقــاي وراشــيا وحا ــبيا والمــدن الســاحلية بيــروت  5925الن ــام الاساســي عــام 
 ر  وطرابلس و يدا و و 

 ،6كلـ  50546وا ـبح   الاول ايـادلا مسـاحة لبنـان :نتيجة ذلم حصل كبييران متمان
مجمــوي  مــنحيــث انخفضــ  نســبة المســيحيين  كبــدل التــواان الطــائفي فتــو الرــاني أمــا التبييــر و 

الـى  %60فـي حـين اركفعـ  نسـبة المسـلمين مـن  %40الـى  %90الس ان في المتصـرفية مـن 
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ة لتحــل م انتــا ثلاثيــة مارونيــة مــن ســ ان لبنــان، وهــغا مــا أااح الرنائيــة المارونيــة الدرايــ 54%
 (5)سنية شيعية ستتبلور اكرر فزكرر في السلطة في العقود اللاحقة 

 1293الميثاق الوطني واستقلال لبنان خامسا": 

 ،5955جار  عديـدلا سـبق  إعلانـر عـام كان  ولادلا الميراق الوطني ثمرلا مفاو ات وك
ســـودا  ـــم  شخصـــيات سياســـية عـــدلا ايتماعـــات فـــي منـــزل يوســـ  ال 5959فقـــد عقـــدت عـــام 

مسـيحية واســلامية، وأعلنـ  ميراقـاة وطنيــاة، نـص علــى اسـتقلال لبنـان فــي حـدودي الراهنــة  ،وثقافيـة
وكيانــر الجمتــوري وح ومتــر الوطنيــة، وكعزيــز علاقاكــر  الــدول العر يــة المجــاورلا وكــزمين المســاوالا 

 (6) يبين اللبنانيين على اساا العدالة واليفارلا، لا على أساا طائف

( كبـــدل  أحـــوال دول كريـــرلا ومـــن 5954-5959وليـــن خـــلال الحـــر  العالميـــة الرانيـــة )
فبعـــد أن ســـيطرت قـــوات فرنســـا الحـــرلا والانيليـــز علـــى ســـوريا ولبنـــان، قامـــ  فرنســـا  بينتـــا لبنـــان 

فـي  ، لينتا ما لبر  أن عزلتر وعين  بدلاة منر الارثوذكسي بترو طـرادا"بتعيين أيو  ثاب  رئيس
للمســيحين  2لنيــابي بنســبة ي فيــر مقاعــد المجلــس االــغي و ــ  قانونــاة انتخابيــاة وا  ، 5955كمــوا 
   5996لمسلمين، وقد طل معمولاة بتغي القاعدلا لبا ة عام ل 4مقابل 

ــــين فــــي  ــــين متلاحقت ــــى دورك ــــة عل ــــات النيابي ــــول 4ئ  و 69يــــرت الانتخا  ، 5955 أيل
ــــد،  ــــابي الجدي ــــس الني ــــيس انتخــــب  ــــبري حمــــادلا رئيســــاة للمجل ــــرأا يلســــة انتخــــا  رئ ــــغي ك وال

وألقـى خطبـر كضـمن  مطلـب الاسـتقلال   5955أيلـول  65للجمتورية، ففاا  شارلا الخـوري فـي 
بــد لــر مــن كفــاه  مــ  اعــي  مســل  فيــان ريــا  الصــلج الــغي كلفــر  لمطلــب كــان لاقيــل هــغا اولتح

 ستقلال ي لير م تو  من أيل كحقيل الا ومة، فتفاهما على ميراق وطني شفتبتش يل الح

انبرل هغا الميراق عن خطا  رئيس الجمتورية  شارلا الخوري أمام مجلس النوا ، وعن 
فر  وقد  (5) " الميراق الوطني"البيان الوااري الغي ألقاي ريا  الصلج، فا طلج على كسميتر 

 –كوافقياة ا بج ن ام الح   ات المجتم  اللبناني في السلطة، و الميراق الوطني التفاه  بين م ون
  لين ل  ينجج في بنار دولة مستقرلا و قي  الصراعات كتوالى، و ميراقياة 
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 التحديات التي واجهت الميثاق الوطنيسادسا": 

لعديـد كعر  الميراق الوطني ل 5955/كشرين الراني 66 عد ان نال لبنان استقلالر في 
 عـــد كـــغلم التيـــال ريـــا  الصـــلج و  عـــد  5945العـــام كـــان اولتـــا  مـــن الاختبـــارات والاهتـــزااات،

 التي هدف  إلى اقالة رئيس الجمتورية الشيخ  شارلا الخوري  5946اندلاي الرورلا البيضار عام 

 عـــد إعـــلان الوحـــدلا بـــين مصـــر وســـوريا انقســـ  اللبنـــانيون بـــين مؤيـــد لتـــغي الوحـــدلا و ـــين 
وير ح   كميـل ب 5949و نتيجتتا حصل  كجاذ ات وايتتادات أدت إلى قيام ثورلا لتا معار  

أيـــرار و  الجمتوريـــة لصـــالج مجلـــس الـــوارار،شـــمعون والتـــي طالبـــ  بتقلـــيص  ـــلاحيات رئـــيس 
 عــادلاة بــين المســلمين والمســيحين، كقاســ  الوطــائ  العامــة كقاســماة العديــد مــن افصــلاحات منتــا: 

 نمار المتواان وانتتاج سياسة الإ ،وكعديل الدستور

ف مـــن اللاي ـــين لاســـطين كوافـــد عشـــرات الآ عـــد قيـــام الييـــان الصـــتيوني علـــى أر  فل
وكحولــوا فيمــا  عــد إلــى أامــة هــددت الييــان اللبنــاني، فبعــد اكفاقيــة القــاهرلا  ،الفلســطينين إلــى لبنــان

،  ـــد العـــدو الصـــتيوني ينـــو  لبنــان مـــنالعمـــل المســلج   كـــ  الســـماح لتــ   القيـــام 5929عــام 
إلـى انفجـار  5974حتـى و ـل عـام بـين مؤيـد ومعـار  وكصاعد يرار ذلم الاحتقان الداخلي 

الحر  الأهلية التي استمرت خمسة عشر عامـاة، قضـ  علـى اسـس الدولـة وأحـدث  دمـاراة هـائلاة 
 على كافة الصعد الايتماعية والاقتصاد ة والسياسية 

نتيجــة للعديــد مــن الأســبا  لســنا بــوارد ذكرهــا الآن  5974انــدلع  الحــر  اللبنانيــة عــام 
إلـى فــرا ر  الحــهــو الطائفيـة التـي بنــي عليتـا الن ــام اللبنـاني  وقـد أدت  وليـن مـن أهــ  أسـبابتا

د مــولرافي يديــد نتيجتــر التتجيــر الــداخلي أو النــزوح  ــالقولا  ففقــدت عــدلا منــاطل كنوعتــا الــديني 
  الركيــزلا الأيتماعيــة عــ مولرافيــة التــي أنتجتتــا الحــر  اعز دهــغي التبيــرات البي الجميــل  والمــغه

اق الطــائ  فيــان اكفــ ،التــوافقي  وكحاشــياة لمســوأ كو ــل اللبنــانيون إلــى كســوية للنمــوذج اللبنــاني
العديــد مــن إيــرار مــ   5955 ميرــاق اكــر   رولينــ ،ميرــاق الــوطنيالالــغي حــل بــدل  5999ســنة 

العـرف والتقليـد فـي كوايـ   مـ   قـار  ـلاحيات رئـيس الجمتوريـة،علـى خا ـة  ،عليـر التعديلات
   اللبنانية الطوائ بين العامة الوطائ  

فــي  ارييخــعلــى الســلطة، ولــ  يوقــ  التــدخل ال لــ  ينــر اكفــاق الطــائ  الصــراي الــداخلي
الحيالا الداخلية، فقـد اسـتمرت التجاذ ـات بـين الم ونـات الداخليـة اللبنانيـة علـى اقتسـام الحصـص 

وفـي الوقــ  ذاكـر اسـتمر التــدخل الخـاريي، وكـان لســوريا علـى أسـاا طــائفي ومـغهبي،  والمبـان 
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الــدور الأبــرا والأهــ  فــي الــتح    مفا ــل الحيــالا السياســية والإقتصــاد ة فــي لبنــان، إ ــافة الــى 
 (5) المملية العر ية السعود ة ودورها البارا خا ة في المجال الإقتصادي وإعادلا الإعمار

  سابعا": لبنان ساحة التجاذبات

فـــي  ،ن اليريـــر مـــن النزاعـــات وعـــدم الإســـتقرار عبـــر حقبـــات كاريخيـــة مختلفـــةعـــانى لبنـــا
 ،فيمــا بينتــا الــدول الأينبيــة كجاذ ــاتومــن أهــ  مســبباكتا مجملتــا كانــ  نزاعــات دينيــة وطائفيــة، 

المســـل  محيطتـــا  ة الطوائـــ  اللبنانيـــة مـــن  عضـــتا الـــبعض، والمســـيحية مـــنكحـــ  ذريعـــة حما ـــ
الإيراني السعودي الخاريي وخا ة أما  عد إستشتاد رفيل الحريري فقد كفاق  التجاذ   الأكرري 

حتــى و ــل الــى حــدود نشــو  حــر  أهليــة، ســنية شــيعية انتتــ   ،وكــان لبنــان مســرحر الرئيســي
   اكفاق الدوحة الغي أرسى  عض التفاهمات وأعاد الحيالا السياسية نوعا" ما الى طبيعتتا 

اسـتمر الانقسـام علـى هويـة لبنـان ومـد  التزامـر  القضـا ا العر يـة على الصعيد الداخلي 
و قي الولار الطائفي متقدماة على الولار للوطن، واستمر الخوف المسـيحي وخا ـة لـد  الموارنـة 

خــر  اســتمرت عقــدلا البــبن عنــد الطوائــ  المحــيط العر ــي المســل   ومــن يتــة ا مــن الــغو ان فــي
كبنيــة المجتمــ  الــغي قامــ  فيــر، وهــغا التفيــم كــان  مرا ــة  الاســلامية و قيــ  بنيــة الدولــة هشــة

  المتعدد إثنيا" أر  خصبة للتدخل الخاريي وكايي  الصراعات فيما بين م ونات المجتم 

ـــة اســـرائيل انع اســـات ســـلبية علـــى لبنـــان علـــى الصـــعيد الأقليمـــي د فقـــ ،كـــان لنشـــور دول
لجـزوا إلـى لبنـان وكحولـوا اج الفلسـطينين الـغين و  ين الطوائـ عمدت الصتيونية إلى اري الفـتن بـ

ايتيــاح لبنــان و ــل  إلــى حتــى  ،فــي الصــراعات الداخليــة 5927  عــد حــر  مســلجال العمــلإلـى 
وئخرها عام  5992عا متر بيروت، وشن العديد من الحرو ، أبراها عام  كدميرو  5996عام 

  والنفسـية، الاقتصاد ة، السياسـية أحدث  دماراة هائلاة على كافة الصعد الايتماعيةالتي  6002
   6004لبا ة  رلاثين عاما"الدون ان ننسى التدخل السوري ودوري الغي استمر حوالي 

لـى عمليـة كجـاذ  بـين خض  لبنان منغ ما قبل الاستقلال إعلى الصعيد الدولي فقد  أما
والدوليــة و ــولاة إلــى انــدلاي النفــوذ الفرنســي والنفــوذ البريطــاني ودخــل حلبــة الصــراعات الاقليميــة 

، للخــروج مـــن الحــر  الأهليـــة طـــرح 5974تــا الحـــر  الأهليــة عـــام توكل الداميـــة 5949احــداث 
، التـي ســبل اليريـر مـن الإقتراحـات ومشــاري  الحلـول، وكـان ئخرهــا وأهمتـا وثيقـة الوفــاق الـوطني

 اللبنانيين ولادكتا أحداث كريرلا،  حيث اركفع  حدلا الانقسامات الوطنية بين 

ـــة فـــي  ـــزام، عقـــدت القمـــة العر ي ـــار//65فـــي طـــل هـــغا الو ـــ  المت ـــدار  5999ا  فـــي ال
البيضار في المبر  وانتت  بتش يل لجنة ثلاثية عليا متمتتا ا جاد حل سياسي لمامة اللبنانية 

                                                 
 .22/12/2117، 4192عاما" على اتفاق الطائف، جريدة النهار العدد 18عباس صباغ،  – (1)
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لبنانيـة لمعالجـة الو ـ  الأمنـي،  -  نجح  هغي اللجنة في كش يل لجنة لبنانيـةخلال ستة اشتر
دع  أعضار المجلس النيابي اللبناني للايتماي في الطائ  في المملية العر يـة السـعود ة   كما

ت  كو ــل النــوا  المجتمعــون فــي نتا ــة مناقشــاكت  الــى الإكفــاق علــى ورقــة اكفــاق وطنــي، و ــو 
من ث  وافل المجلس النيابي على التعديلات الدستورية   66/50/5999نائبا" بتاريخ  49عليتا 

  (5)ثيقة الوفاق الوطني )اكفاق الطائ ( عليتا و  التي نص 

كــــرا اكفــــاق الطــــائ  الأعــــراف التــــي كانــــ  مو ــــوعة علــــى مســــتو  الســــلطة وإعــــادلا 
كوايعتــا، والبــ   عــض الامتيــااات رئــيس الجمتوريــة واعطيــ  لمجلــس الــوارار، وا ــبج الن ــام 

لمقارنـــة مـــ  ســـواها مـــن أقـــر  الـــى ن ـــام التوافـــل الطـــائفي، مـــ  كعزيـــز دور الســـلطة التشـــريعية  ا
ــ  ينــر  اكفــاق الطــائ  التجاذ ــات الداخليــة والصــراي علــى الســلطة والمبــان ، بــل ااد  الســلطات  ول

 الو   سور" نتيجة  ع  الدولة ومؤسساكتا وكفاق  سلطة الزعمار والطوائ  

مــن خــلال اللعــب علــى الــوكر الطــائفي والمــغهبي  لبنــان ولا االــ  الــدول اليبــر  كتجــاذ 
ورية وكزثيراكتا السـلبية التـي ، وخا ة الحر  السالغي يتزثر دون شم بنزاعات المنطقة المتفاقمة

ن الســمة المميــزلا للنزاعــات التــي انــدلع  فــي ومــن الملاحــظ أ ،كتــدد اســتقرار البلــد وســلمر الأهلــي
الصـــراعات الداخليـــة وكـــداخل كشـــا م  يهـــحـــالي، حتـــى يومنـــا اللبنـــان منـــغ القـــرن التاســـ  عشـــر 

 على الساحة اللبنانية الخطر وانع استا والإقليمية والدولية 
 قع والتأثيرو الم : سوريالثبند ثا

د  شـ ل وا ـج خارطـة التركيبـة  موثوقةو مو وعية لأسبا  عديدلا لا نجد مصادر  كحـد 
ـــة بويـــود  انية فـــي ســـوريا مـــن ناحيـــة الأثنيـــات والأعـــداد  الســـ قوميـــات كنـــو ي كتـــب مدرســـية وعام 

  ومن ناحيـة الأد ـان والطوائـ  كنـو ي بويـود مسـلمين شركس وأرمن وليره عديدلا، عر ، أكراد، 
حدود التقديرات  سن ة وشيعة ومسيحيين ودروا وعلويين وأقلي ة يتود ة  ولين لا يتجاوا ذكر ذلم

تتا  صورلا منتجيـة  ولا  قتصـر هـغا التي قد كيون قريبة من الصوا ، إن ما لا  م ن الج زم  صح 
  (6)على المصادر العر ية، فالأرقام المختلفة في المصادر البر ية كو ل إلى النتيجة نفستا 

 "أ ضــا كانــ  الاســ  الــغي   طلــل -كمــا  قــول الباحــث نبيــل شــبيب  -وي لاحــظ أن  ســوريا
ن وفلســطين، وفــل الحــدود التــي لأرداليــوم بــبلاد الشــام، ويشــمل ســوريا ولبنــان وا علــى مــا  عــرف

 ليزيــــة الاســـتعمارية فـــي مطلــــ  القـــرن العشــــرينيالإن بي ـــو الفرنســـية -ابتيركتـــا اكفاقيـــة ســــا  س 
د الأينـاا والطوائـ  والأد ـان فـي سـوريا  زن تـا كانـ  مـن أكرـر الميلادي   وهنا  م ـن كعليـل كعـد 

                                                 
 .13، ص 2115جان بولس، وثيقة الوفاق الوطني دستور الجمهورية اللبنانية، بيروت  – (1)
 .awdoo3.comhttp://mسلمان البدوي، ما هي بلاد الشام، عن الموقع الإلكتروني:  - (2)
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لموايتــات كبــر  لــ  كنقطــ  لقــرون المنــاطل حيوي ــة فــي التــاريخ القــد    وكانــ  المســرح الرئيســي 
عديـــــدلا بـــــين الإمبراطوريـــــات القد مـــــة مـــــن الفينيقيـــــين والآشـــــوريين والإلريـــــل والفـــــرا والرومـــــان 

لموايتــــة البــــزوات المبوليــــة  "رئيســــيا "والفراعنــــة، ثــــ   كانــــ   عــــد اســــتقرار الإســــلام فيتــــا مســــرحا
 الصليبية  الحملات و 

د الانتمــاراتكــل ذلــم  الإ ــافة إلــى كيــارات التجــرات التار  ــر كعــد  ، المويــودلا يخيــة،  فس 
لون الأكررية اليبر  نـا يوم  للسـ ان منـغ طتـور الإسـلام إلـى وإن  قي العر  المسلمون السن ة  ش  

محاولة التوفيل بين الأرقام التقديرية مـن مصـادرها العر يـة والبر يـة المتـوفرلا عـن   وكو ل  هغا
مليـون نسـمة  59فـي سـوريا التـي  قطنتـا أكرـر مـن  ،وريا إلـى القـول علـى ويـر التقريـبسـ ان سـ

 لى الش ل التالي:عيتواعون  6005عام  إحصائيات 

 %5مـن السـن ة )الشـركس(   %5من السن ة )الأكراد( وأقل من  %9من السنة )العر ( و 70%
من الدروا  %5إلى  6من  من العلويين )العر ( %9إلى  9 من من الشيعة )العر  وسواه ( 

من أقليات  %5أقل من  ر  الأرثوذكس في الدرية الأولى( من المسيحيين )الع %9 )العر ( 
 (1)عدلا ئلاف من اليتود  يويديزيد ة والإسماعيلية و أخر  كالأ

 يون العلو اولا": 

 النصـــيرية  "كاريخيـــا الحاكمـــة فـــى ســـوريا  من ـــور دينـــي طـــائفي ع رفـــ  الطائفـــة العلويـــة
النميرية، واشتترت حديرا"  طائفة العلويين  نشزت في القرن الرالث التجري نتيجة انقسامات فـي 
كــاريخ الشــيعة، وكعــود كســميتتا  النصــيرية النميريــة، إلــى مؤسســتا )أبــو شــعيب محمــد بــن نصــير 

تـر وأ ـافوا بعـر ورثم(  واد عى النبولا لاحقا وك 995) هـ 670البصري النميري( الغي كوفي عام 
 (6)كعالي  عديدلا لحركتر 

واســـتقر النصـــيريون فـــي يبـــال اللاذقيـــة فـــي الدريـــة الأولـــى، والتـــي كعـــرف اليـــوم  جبـــال 
العلويين  وما كزال معتقدات الطائفة سري ة، ومن يتحـد ث عنتـا  سـتند  الدريـة الأولـى إلـى كتـا  

وقد وايـر النصـيريون عنوانر )الباكورلا السليمانية( أ ل فر أحد مشا خ العلويين وكان اسمر سليمان  
بــرا  عـــد معركـــة عـــين يـــالوت الاكتـــام بتقـــد   العـــون للبــزو المبـــولي، فبـــزاه  ال ـــاهر بي "د ماقــ
 م( وقضى على معاقلت  ونفوذه  في الساحل السوري  5629، هـ 222)

كما وايتوا حديرا الاكتـام بتقـد   العـون للاسـتعمار الفرنسـي، الـغي سـعى للاعتمـاد علـى 
والتفرقــة مـن يتـة أخــر   ولعـب ذلــم دوري فـي اركفــاي  الأقليـات مـن يتــة، وعلـى سياســة التجزئـة

                                                 
 .143، مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، ص 2115سعد الدين ابراهيم، الملل والنحل والأعراف، التقرير السنوي الثامن   –(1) 
(2) - Majid khadoluri, Arab personalities in polity (Washington, D.C middle East Institute ,1981) p181 
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عــدد العلــويين فــي الجــيش فــي عتــد الاســتعمار الفرنســي اركفاعــا" ملحوطــا"  وفــي عتــدي طتــرت 
 مـاكسميتت   العلويين، وقد أقدم في إطار كجزئة الأرا ـي السـورية علـى إنشـار "دولـة العلـويين"، 

   تت  م  الشروي في مفاو ات الاستقلالانل  كعمر طويلا" فم، و  5952و 5960بين عامي 
   ، المصير المجهولالأكرادثانيا": 

الأكراد على مع   المحاف ات السورية لين ثقلت  يتركـز فـى محـاف تى القامشـلى يتواي 
والحســ ة شــمال شــرق ســوريا فــي المنطقــة المتاخمــة ليــل مــن كركيــا والعــراق  ويقــدر عــدده  فــى 

عشــرلا  المائــة مــن الســ ان  ولا  "ونصــ  ومليــونين ويمرلــون كقريبــاســوريا  مــا يتــراوح بــين مليــون 
 ض  هغا الـرق  عـدد المحـرومين مـن الجنسـية السـورية حيـث لا  ضـاف هـؤلار إلـى التعـداد العـام 

ألـ  مـنت  لفـظ  600أل  كردي  ويطلل علـى  690والإحصارات السورية ويقدر عدده  بنحو 
ألـ  ئخـرون  طلـل علـيت   90لتـ  الإقامـة  وهنـا  أيانب ويحملـون  طاقـات إقامـة حمـرار كتـيج 

 لفظ "م توم" وهؤلار لير مسجلين في السجلات الرسمية و دون هوية  

لا  حل للم توم والأينبـي شـبل الوطـائ  الح وميـة ولا العـلاج فـي المستشـفيات العامـة 
لا فـي عـام كما  حرم "الم توم" من التعلي  الجامعي  وطترت هـغي المشـ لة علـى السـطج لأول مـر 

 زنـر لا  حـل لمكـراد الـغين دخلـوا سـوريا  عـد  قضي  "عندما أ درت ح ومة البعث قرارا 5925
 وكركــب علــى كنفيــغ هــغا القــرار حرمــان العديــد مــن الحصــول علــى الجنســية الســورية، 5954عــام 

فــــي ســــوريا منــــغ م ــــات  مويــــودون مــــن الجنســــية رلــــ  أن أيــــداده   "سياســــيا اشــــطينالأكــــراد الن
 (5)السنين 

كركيــا  ،العــراق -مــن أقــرانت  فــي الــدول الأخــر   " عتبــر الأكــراد فــي ســوريا أقــل نشــاطا 
ويعود يزر كبير مـن أسـبا  هـدور الأكـراد فـي سـوريا خـلال العقـود الرلاثـة الما ـية إلـى  ،وإيران

كبني الن ـام السـوري قضـية الأكـراد الأكـرا  ومسـاعدلا حـز  العمـال اليردسـتاني فـى كركيـا  ـإيوار 
 ائر السياسيين الفارين من مطـاردلا القـوات التركيـة وفـتج معسـ رات كـدريب ليـوادري العسـ ريةأعض

   )وكان   عض المعس رات مويودلا في لبنان في بلدلا ينطا البقاعية(

ـــيت  ومحار ـــة اللبـــة اليرد ـــة  ـــة فـــي ســـوريا مـــن فـــر  التعريـــب عل كشـــ و الأقليـــة اليرد 
و صــفة عامــة محا ــرلا الويــود اليــردي  مــا أســموي  وحرمــان اليريــر مــنت  مــن الجنســية الســورية،

 الحزام العر ي  لين  عض المراقبين السوريين حغر من أن  عض الأكراد يتجـاواون الحـدود فـي 
كعصبت  القومي المتمرل فى مطالبات لريبة وخطيرلا، مرل اعتماد اللبة اليرد ة لبة قوميـة أسـولا 

 فصال   اللبة العر ية و ح   ذاكي قد يؤدي الى الان
                                                 

 .153م، مرجع سبق ذكره، ص سعد الدين ابراهي - (1)
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على الخطا  القومي لـبعض الأطـراف اليرد ـة فـي كبيير وا ج في الآونة الأخيرلا طرأ 
  فقــد بــدأ أكــراد ســوريا  محاولــة استنســاخ 6005عــام النتا ــة  يوكبلــور أكرــر فــ ،ســوريا وخاريتــا

نـــــر  أن مصـــــطلحي "كردســـــتان ســـــوريا" فعلـــــى ســـــبيل المرـــــال،  كجر ـــــة وخطـــــا  اكـــــراد العـــــراق 
ا يدخلان  من الخطا  القومي والسياسي لعدد لير قليـل مـن الاطـراف أالبر ية" بد"كردستان و

ـــة الســـورية   ـــة وااد هـــغا الشـــعور  عـــد أحـــداث القامشـــلي والنخـــب المرقفـــة اليرد  العـــام  فـــيالدموي
  التي قام  بتا أيتزلا الأمن 6005
 المجتمع السوري تركيبة ثالثا": 

 شــبر ســوريا المعا ــرلا والتــي هــي يمــ   مــن الصــعب البحــث كاريخيــاة عــن كيــان سياســي
 ســيط لمــا كبقــى مـــن "ســوريا الطبيعيــة"   عــد أن الحقـــ  المو ــل  ــالعراق واســتقل شـــرق الأردن 

"فـبلاد  وأنش   دولة لبنان اليبيـر واسـتوطن اليتـود فلسـطين وذهـب لـوار الاسـ ندرون إلـى كركيـا 
وســط والباد ــة إلــى الشــرق  فــي الشــام" كانــ  كضــ  المســاحة الواقعــة بــين ســينار وطــوروا، والمت

مطلــ  القــرن التاســ  عشــر كانــ  هــغي المســاحة مواعــة علــى أر ــ  ولا ــات عرمانيــة  أكبــر هـــغي 
الولا ــات كــان مركزهــا دمشــل التــي كانــ  كمتــد ينو ــاة لتشــمل شــرق الأردن وشــرق فلســطين بينمــا 

لولا ــة طــرابلس كضــ  الاســ ندرونة  امــا الشــاطئ الســوري فيــان شــمالر كا عــاة  انــ  ولا ــة حلــبك
   ر )من يبيل إلى لزلا( لولا ة ع اوينو 

كوحدت سورية الطبيعية لفترلا امنية ل  كدم عقداة واحداة على يد ابراهي   اشا  عـد انتصـاري 
أر ــ   لح ــ  ســوريا  وقــد قســ  العرمــانيون ســوريا إلــى 5955علــى العرمــانيين والــغين عــادوا عــام 

ولا ـة دمشـل وكضـ   ،هي كمتد من الفرات إلى العا ـيل و في الشما ا الات )ولا ات( ولا ة حلب
مع   المساحة المتبقية  استرنار طرابلس وولايتتا  يدا )لاحقاة ع ا( وولايتتا  وقـد قـام السـلطان 
عبد الحميد خلال ح مر على كقسي  سوريا من يديـد  حيـث كـرا  عـض الاسـتقلالية لمتصـرفية 

واسـس فيـر سـنجل مسـتقل مركـزي  سيما ينو تا، لا يبل لبنان واقتط  القس  الأكبر من فلسطين،
  م 5997القدا، متضمناة  افا ورفج و حرار النقب وكان ذلم عام 

 قـول عبــد اللطيـ  طيبــاوي إن "سـوريا كميــزت بويودهــا علـى مفتــرق طـرق بريــة و حريــة 
بـــين النتـــرين إليتـــا كموقـــ   عديـــدلا، ون ـــرت الامبراطوريتـــان القـــد متان فـــي كـــل مـــن مصـــر ومـــا

استراكيجي حار  اعمالاها مراراة للسيطرلا علير  لغا فالتاريخ المعروف  شير إلـى أن سـوريا كانـ  
 (5)بديل عنر لجيوش دول عدلا"  ساحة قتال كبر  وممراة لا

                                                 
(1) - latif tibawi, A modern History of Syria Including Lebanon and Palestine (London: -Abdul

Macmillan ,1969) p20.   
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 - يارت نتائ  الحـر  العالميـة الأولـى شـديدلا الخطـورلا علـى شخصـية سـوريا الجبرافيـة
ولاة علــى فصــل فلســطين والأردن ولبنــان عنتــا، ثــ  بي ــو أ -القانونيــة فقــد نصــ  اكفاقيــة ســا  س 

يار وعد بلفور الغي سمج لليتـود  انشـار وطـن قـومي لتـ  علـى أر  فلسـطين  ثـ  انشـئ لبنـان 
  ومـــن ثـــ  يـــارت لبنـــان يبـــلخيـــاة لولا ـــة دمشـــل، لا لمتصـــرفية مقتطعـــاة منـــاطل كانـــ  كتبـــ  كاري

الطبيعيــة إلــى منطقتــين، واحــدلا حســ  المو ــوي بتقســي  ســوريا يل 5960عــام ســان ريمــو  مــؤكمر
الرانيــة كحــ  الانتــدا  الانيليــزي المنطقــة و  ،كحــ  الانتــدا  الفرنســي وقســم  إلــى ســوريا ولبنــان

 (5)وقسم  إلى فلسطين وشرق الأردن 

المســل  )حــز  الاســتقلال  –كانــ  هــغي التجزئــة مرفو ــة مــن التيــار الاساســي العر ــي 
ر الواقـ ، فرأينـا كيـ  أبنار المنطقة كدريجياة  قبـول الأمـالعر ي، حز  الاكحاد السوري( ولين بدأ 

بي ـــو دون يــدل كبيـــر وكطـــورت المواقـــ  فـــي ســـوريا  –ن اســـتيانوا لمعاهـــدلا ســـا  س يأن العــراقي
 5964اليبـر   قيـادلا سـلطان  اشـا الأطـرش عـام  السوريةرورلا البنفس الاكجاي وخا ة  عد فشل 

، ل الاساســـي الـــغي حســـ  أمـــر الييانـــاتســـوريا العامـــوكـــان للنخبـــة العر يـــة المســـلمة الســـنية فـــي 
ويم ـــن ملاح ـــة انحـــراف الســـوريين عـــن المطالبـــة السياســـية  والقبـــول  ـــالواق  الجبرافـــي الجديـــد 

بوحــدلا ســوريا إلــى المطالبــة  الوحــدلا العر يــة مــن المحــيط إلــى الخلــي ، كنــوي مــن ردلا الفعــل عــن 
 وري مطا قاة م  الييان الجبرافي لبلاد الشام كخلي النخبة السياسية عن مطلب إ قار الييان الس

 التوزيع الاثني في سوريا: رابعا"

ك تـــر البيانـــات الاحصـــائية للتركيبـــة الد مولرافيـــة لســـوريا  عـــض الاخـــتلاف بـــين مركـــز 
خــر فالســ ان فــي ســوريا فسيفســار مــن الرقافــات والجماعــات الدينيــة والعرقيــة والتــي كــ  أإحصــار و 

 الســنين  ويم ــن كصــني  هــغي الم ونــات الاثنيــة عــن طريــل الــدين أو العــرق بنالاهــا منــغ ئلاف 
 كتواي الطوائ  في سوريا على الش ل التالي:

( من  %94 - %24هل السنة والجماعة أكبر طائفة دينية في سوريا )أ  أو :الطائفة السنية -5
 55أ ـــل محاف ــة مــن  55الشــعب الســوري وينتشــرون فــي كامــل ســـوريا ويشــ لون أللبيــة فــي 

محاف ة  و ش ل عام نسبة السنة فـي المحاف ـات كشـبر نسـبتت  مـن كعـداد السـ ان أو حتـى كزيـد 
 (6)  استرنار  عض المحاف ات كاللاذقية والسويدار

: ديـــر ت القبليـــة فـــي شـــرق ســـورية )محاف ـــاتالـــروا ط والانتمـــارا بـــين أهـــل الســـنة كســـود
الزور، الحسـ ة، الرقـة و اد ـة الشـام( و عـض المـدن التـي هـايرت إليتـا القبائـل كحلـب وحمـص  

                                                 
 .61غسان سلامة، مرجع سبق ذكره، ص  - (1)
   n.wordpress.comhttps://sycitizeعن الموقع الالكتروني:فسيفساء الديموغرافية في سوريا،  - (2)

Tags :5/1/2116، تاريخ الدخول. 
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ي قويــة ور مــا تـأمـا فــي البـر  الســوري فـالروا ط العائليــة هــي السـائدلا   النســبة للـروا ط القوميــة ف
الن ــام الدينيــة لــبعض الأقليــات الاثنيــة، كــالأكراد والشــركس كنتيجــة لتمييــز  وا طكبلــب علــى الــر 

  ده  من يتة ورلبة منت  في الحفا  على ثقافتت  ولبتت  الخا ة من يتة أخر  

بـين  كان المجتم  السوري عموماة والسـني خصو ـاة متحـرراة لدريـة كبيـرلا فـي الحقبـة مـا
ثلاثنيــات وســتينيات القــرن العشــرين فقــد  ــعف  الرا طــة الدينيــة لصــالج الرا طــة القوميــة  ســبب 

ين فــي ســـنواكت  الأخيــرلا، كحرمـــان العــر  مـــن حقــوقت  السياســـية ومحـــاولاكت  ممارســات العرمـــاني
طمس التوية العر ية، وسياسات التتريم ومجاعـة السـفر برلـم والتيلفـة الماد ـة والبشـرية لحـرو  

 عد ذلم كصـاعدت التيـارات الدينيـة الاسـلامية المحاف ـة  الامبراطورية العرمانية لير المحسو ة 
 دلا نغكر منتا:نتيجة لاسبا  عدي

و نـار  التمييز الديني والتضييل على المتدينين من السـنة، والتضـييل علـى المعاهـد الشـرعية  -
 المسايد والجمعيات الخيرية على خلاف الاقليات الدينية الأخر  

 الو   الاقتصادي المتردي وسيطرلا الأقلية العلوية على مع   الاقتصاد السوري  -

كي والقومي لصالج الفير الاسلامي نتيجة كزثر الشبا  السوري  الأفيار كراي  الفير الاشترا -
الإســلامية المحاف ــة  عــد هجــري م رفــة بتســعينيات القــرن الما ــي للعمالــة الســورية لــدول الخلــي  

مع ـ  الملاحـظ أن و  العر ي، دون اهمال كزثير الاقنية الفضائية الدينية ومواق  الانترن  وليرها 
ولتـــا اكباعتـــا، الطـــرق الصـــوفية مويـــودلا  حنـــاف وشـــواف  وأكرريـــةمتصـــوفين أالســـنة فـــي ســـوريا 

كقليديين ومحاف ين علـى السورية ش ل عام أهل الباد ة  كالقادرية والشاذلية والنقشبند ة وليرها  
 خلاف أهل المدن 

السـنة كزكي الطائفة العلوية في المركبة الرانية من حيث عـدد السـ ان  عـد و  :الطائفة العلوية -6
( مــن ســ ان ســوريا  ويتركــز ويــود العلــويين فــي يبــل العلــويين %54 - %7ويشــ لون نســبة )

فـي  (5) شرقي محاف تي اللاذقية وطرطوا ولر ي محاف تي حمص وحماي في أر ـ  محاف ـات
ســـتينيات وســـبعينيات القـــرن الما ـــي كزايـــدت هجـــرلا أهـــل الريـــح العلـــوي إلـــى المـــدن الســـاحلية 

 ية وطرطوا و انياا وأ بح  نسبتت  كقار  نسبة السنة  "السنية" مرل اللاذق

كعتبـــــر الطوائـــــ  المســـــيحية الرالرـــــة فـــــي ســـــوريا حيـــــث كبلـــــف نســـــبة و  :الطوائـــــ  المســـــيحية -5
( مــن كعــداد ســ ان ســوريا، لالبيــة مســيحي ســوريا أرثــوذكس %55 - %7المســيحيين التقريبيــة )

ون هــ  الأكرــر انفتاحــاة وكمــدناة فــي ســوريا مــ  أقليــات كاثولي ــة، مارونيــة و روكســتانتير  والمســيحي
ويتواعــون علــى كامــل المحاف ــات الســورية بنســب متفاوكــة وأبــرا أمــاكن كوايــده  فــي محــاف تي 

                                                 
  المرجع نفسه.  فسيفساء الديموغرافية في سوريا، - (1)
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حمــــص وطرطــــوا ويلاحــــظ أن عــــدد المســــيحيين  ســــوريا فــــي كنــــاقص مســــتمر  ســــبب التجــــرلا 
من بدا ة الحر  السورية الخاريية الم رفة ومعدل الولادات المتدنية  أما التجرلا الأكبر فقد كم  

 وحتى اليوم  6055في 

( مـــن عديـــد %5 - %6الطائفـــة الدرايـــة نســـبة الـــدروا  شـــ ل كقريبـــي ): الطوائـــ  الأخـــر   -5
كمـا يويـد العديـد  س ان سـوريا ويتوايـدون  شـ ل رئيسـي فـي السـويدار والقنيطـرلا ودمشـل وإدلـب 

ن يعديـــد ســـ ان ســـوريا كالاســـماعيليكتجـــاوا نســـبتت  الواحـــد  الم ـــة مـــن  مـــن الطوائـــ  التـــي لا
 وليره  واليتود والشيعة 

 أزمة التمثيل الشعبي": اخامس

شـــ ل البرلمـــان فـــي ســـوريا مؤسســـة التمريـــل الشـــعبي الأولـــى فـــي مقابـــل ملـــم وراثـــي أو 
فرنسا و ريطانيا فيرلا الد موقراطية البرلمانية  وكان  الانطلاقة  رئيس، إذ أخغت الدول هغي عن 

حــين دعــا الأميــر فيصــل إلــى انتخا ــات وكانــ  النتيجــة انتخــا   5959دمشــل عــام الأولــى فــي 
أكررية وطنية كاسحة  وايتم  المؤكمر السـوري العـام فـي دمشـل وفـوراة اكخـغ العديـد مـن القـرارات 

بي ــو وكــغلم وعــد بلفــور، واعتمــاد الأميــر فيصــل عــاهلاة  - التامــة حيــث رفــض اكفاقيــة ســا  س
 7لقاة، وإنشار دولة موحدلا في "سوريا الطبيعيـة" كضـ  فلسـطين، وأعلـن فـي دستورياة لا حاكماة مط

 استقلال سوريا  حدودها الطبيعية  5960ذار ئ

يار الرد في مؤكمر سان ريمو حيث قرر المجلس الأعلى للمؤكمر انتدا  فرنسـا علـى  
قفــاة حــاداة مــن اكخــغ المجلــس مو  (5)ســوريا ولبنــان و ريطانيــا علــى العــراق وفلســطين وشــرق الأردن 

البر  وا ضاة من الملم فيصل الغي حاول موايتة هغي التطورات  الواقعية، وليـن حسـ  الجـيش 
  5960الفرنسي الموق  في معركة ميسلون وانتت  ح ومة دمشل والمجلس معتا في كموا 

وكــــغلم ، كتــــوالى طة الاســــتقلالية بــــدأت الانقلا ــــات عــــد كزايــــد كــــدخل العســــ ر فــــي الســــل
ــــــ ــــــات التلاعــــــب ف ــــــي انتخا  ــــــى التلاعــــــب ف ــــــة عل ــــــاوي أســــــوأ الأمرل ــــــات واعطــــــى الحن ي الانتخا 

مقعــداة  ليــر انــر عرفــ   96مــن أ ــل  76اكباعــر  يحيــث أعطــ 5945وأ ضــاة  5959و5957
 ، عــد ســقون الشيشــ لي 5945و 5952ات ســوريا أ ضــاة  عــض الانتخا ــات شــبر الحــرلا كانتخا ــ

ح ــ   وقــد ا ــبج الجــيش اللاعــب الأول فــي(6) عــد انتيــار الوحــدلا مــ  مصــر  5925وانتخا ــات 
 سوريا واداركتا فيما  عد 

 

                                                 
 .118سابق، ص  رجعغسان سلامة، م - (1)
 .122غسان سلامة، المرجع السابق، ص  - (2)
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 عسكرة السلطة )انقلابات دموية(": اسادس

فــي عتــد ح ومــة دمشــل العر يــة كانــ  أولــى كجــار  انشــار يــيش فــي ســوريا  فقــد كــان 
ولعبوا اليرير من الضبان المحيطين  الأمير فيصل و قيوا  جانبر  عد مبادركر سوريا إلى العراق 

وســـيطرلا فرنســـا  5964 عـــد فشـــل الرـــورلا الســـورية عـــام  دوراة  ـــارااة حتـــى ســـقون الن ـــام المليـــي 
 ونتا ويســلحونتا وســمي  ئنــغا  عســ رياة علــى ســوريا  بــدأ الفرنســيون ينشــ ون قــو  ن اميــة يــدر 

 الشرق الخا ة" ورأت  اريس أن   ون قوام هغي القو  من الأقليـات الإثنيـة علـى كنوعتـا، ات"قو 
 كالأرمن والاشوريين والشركس والأكراد والدروا  وش ل العلويون الأكررية في هغي القو  

ـــزعي  دوراة اساســـياة فـــي إدخـــال العســـ ر فـــي  لعـــب الأكـــراد كزديـــب الشيشـــ لي وحســـني ال
دخل  سوريا عصر الانقلا ات العس رية المتتالية وكان  حـدث منتـا  5959السياسة  وفي عام 

يـة نلاثة في السنة الواحـدلا  بـدأ  ضـع  دور الضـبان السـنة ذوي الأ ـول المديحياناة اثنان أو ثأ
ــــدروا وكــــغلم الضــــبان الأكــــراد وا ــــبج يبــــرا ويتعــــاط  دور الضــــبان  وكرايــــ  دور الضــــبان ال

هــو التــاريخ الفا ــل بــين هــغي  5925العلــويين، المتزايــدين عــدداة والحــغرين سياســياة  وكــان عــام 
 مصر  الانقلا ات  عد الانفصال عن

ورأ   فقد رأ  السوريون أن الوحدلا ل  كعطت  الدوار لعشرات السنين من عدم الاسـتقرار 
الضبان العلويون أن دخـول الجـيش فـي السياسـة أخـغ  فقـد مزا ـاي العسـ رية مـن دون أن  سـيطر 

ن تت  في الجيش و يفعلاة على السلطة، وأن هنا  اختلالاة وا حاة في التواان بين عديد أبنار مل  
ثــ   (5)دور العلــويين شــبر المعــدوم فــي السياســة، وأن الانفصــال شــرن أساســي للعــبت  دوراة  ــارااة،

أنت  كانوا طباطاة  عريين سيطروا على الدولة مـن خـلال واقعيـتت  وكن ـيمت  القـائ  علـى عصـبية 
أ ــبج الحــز   5922و عــد انتــزام ميشــال عفلــل عــام  ،طائفيــة، وكن ــي  يــيش حــديث –محليــة 

 وسيلة بيد الجيش، أو  الأحر  بيد مجموعة الضبان  

ـــى هـــغا التطـــور حصـــل  حركـــة كصـــحيحية عـــام  لتقـــوي  مســـار  5970 عـــد ســـنوات عل
حـافظ  لامجموعة كانـ  بـدأت كصـبج أسـيرلا الشـعارات التـي اطلقتتـا لتزسـيس شـرعيتتا  ويـار كبـو 

ليعلن سـيطرلا هـغي المجموعـة علـى  5975ئذار  56رئاسة الجمتورية في  الأسد الضا ط البعري
   وكامل الجيش والحز  والمجتم   ش ل وا ج

ــغلم كــ  كقويــة المؤسســة العســ رية وا ــبح  ذات مصــداقية خا ــة  عــد حــر   نتيجــة ل
رفـ  شـعار التـواان الاسـتراكيجي مـ   تتاوااد مـن مصـداقي 5972لبنـان عـام وكدخلتا في  5975

ئيل  ولمنـــ  المؤسســـة العســـ رية مـــن الخـــروج علـــى القيـــادلا السياســـية كـــ  و ـــ  العديـــد مـــن اســـرا
                                                 

(1) - 239-Institute ,1981) pMajid khadouri, Arab personalities in polity (Washington, D.C middle East   
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، منتا و   الأقر ار والأ دقار وأبنار العصبية المشتركة في موق  المسـؤولية وإنشـار سياساتال
وحدات خا ة  من الجيش ذات اركبان عضوي  الن ام  وقد استعمل  السلطة عدداة مـن هـغي 

  5996 -5979تة عصيان الإخوان المسلمين في مرحلة الوحدات في مواي
   حركة الاخوان المسلمين": اسابع

 5955فــي حلــب وانتقلــ  عــام  5954بــدأت حركــة الإخــوان المســلمين فــي ســوريا عــام 
إلــــى العا ــــمة دمشــــل واســــتطاي مصــــطفى الســــباعي كوحيــــدها هنــــا  مــــ   عــــض المجموعــــات 

( ا ـفى عليتـا  ـفات معتدلـة  5926-5954وخـلال كقلـدي منصـب "المراقـب العـام" ) ،الشبيتة
هــغا الاعتــدال قــاد الســباعي إلــى الاســتيانة السياســية وو ــل الأمــر إلــى قبــول حــل الحركــة أ ــام 

 (6)السورية ولو ش لياة  –الوحدلا المصرية 

ي فـي المجتمـ  ات نجحـ  الحركـة الانفصـالية  سـبب الفـرا  الايـديولوييفي مطل  السـتين
الســوري وكحــال  الإخــوان مــ  عــدد مــن العلمــار التقليــديين ومــ  عــدد مــن الضــبان الســنة  وقــد 

من أعضار الحركة إلى المجلس في أول انتخا ات نيابية  عد الانفصال  ولين لـ   ا"أو لوا عدد
مجـدداة إلـى السـلطة ولا يـزال  قـبض علــى  وعـاد البعـث 5925يـدم هـغا طـويلاة اذ حصـل انقـلا  

  عودلا نفوذه  السياسي المسلمين قضى على أي أمل لمخوان قد و  مقاليد الح   حتى اليوم

لاســبا  عديــدلا، أولاة: عــدم قــدرلا  5925كــزع  التيــار الــديني معار ــة الن ــام القــائ  منــغ 
انيـاة: نمــو البنيـة الطائفيــة فــي الأحـزا  كالشــيوعيين والنا ـريين بتيــوين معار ـة  ــارالا للن ــام، ث

ات، ثـ  انتقـال السـلطة العلنــي إلـى يـد الضــبان يالسـلطة مـ  كسـل   ــلاح يديـد الح ـ  فـي الســتين
، ثالرــــاة: المنحــــى اليســــاري والاشــــتراكي الــــغي اكخــــغي الن ــــام وعلاقتــــر 5970العلــــويين  عــــد عــــام 

يـران  و ـدأ يتجـر هـغا التيـار نحـو الوطيدلا م  الاكحاد السوفياكي، والمميزلا م  الن ام الجديد فـي إ
 اليــة فــي مواقفــر وخا ــة  عــد مزيــد مــن النشــان فــي موايتتــر للن ــام القــائ  ونحــو مزيــد مــن الراد 

   5927عام  ةهزيم

و عد  5975استطاي الن ام اسبا  قدر كبير من الشرعية الوطنية على ذاكر  عد حر  
سيما  ياحاة في أوسان الف ات المتوسطة، لااعتمادي على قدر من الانفتاح الاقتصادي، ليخلل ارك
الإسـلامي  – ـد التحـال  اليسـاري  5974الدمشقية منتا  لير أن كدخل سوريا في لبنان عـام 

الفلسطيني وفر لتغي المعار ة السبب العلني لموايتة الن ام، واستفادت ا  اة مـن مسـاعدات  –
ن ـ    5979العراقي عن السوري عـام  عثسيما  عد انفصال الب كت  من العراق والأردن، لاريا

الاخـــوان  ـــفوفت  وانتقلـــوا إلـــى العمـــل المســـلج كحـــ  قيـــادلا عـــدنان ســـعد الـــدين وقـــاموا  عمليـــات 
                                                 

 .264غسان سلامة، مرجع سبق ذكره، ص - (2)



 

 

 

67 

 

اســتنزاف  ــد رمــوا الن ــام و ــد عــدد مــن أبنــار الطائفــة العلويــة، و عــد حــوالي الســنتين انتقــل 
عصـــيان  بـــوادر وطتـــرت يـــاكت   ـــد الن ـــامت عملدالاخـــوان إلـــى نـــوي مـــن الحـــر  الأهليـــة واادا

قانونـــاة قضـــى  5990شـــامل فـــي حلـــب وحمـــاي وحمـــص  ورد الن ـــام  عنـــ  شـــديد فا ـــدر عـــام 
  إعدام أي شخص ينتمي إلى حركة الاخوان المسلمين 

 5995ل  كوق  يمي  محاولات الن ام الاخوان عـن كعب ـة  ـفوفت ، وفـي مطلـ  العـام 
لقتــال مـن م ــان إلـى ئخـر فــي شـمال ســوريا، بـدأت مرحلـة يديــدلا فـي الموايتــة المسـلحة وانتقـل ا

لاخوان  صورلا مويعـة  وكـ  التركيـز علـى حمـاي وكانـ  اواستطاع  السلطة لج  التمرد و ر  
وأدت هغي الموايتات  5996شبان  6والموايتة اليبر  في  5995الموايتة الأولى في نيسان 

 لا التيار إلى الخارج وفر عدد كبير من قاد قاسيةالحاسمة إلى انيسار الاخوان  صورلا 

ركــر فـــي كــا   الن ــام الســـوري معركتــر  ـــد الاخــوان خــارج الحـــدود الســورية فيانـــ  معا
التـــي  الأ ــولية الســـنيةالمجموعـــات امتــداداة لمعركتـــر  ــد  5994 فــي العـــام طــرابلس وخا ـــة 

ية   وكب  انتصار الن ام السوري عدداة من الأعمال العنيفة في دمشل ومدن سور بدأها في سوريا
ات بـين الن ـام والاخـوان لـ  يأثبت  أن المعركة التي بدأت منتصـ  السـبعين 5992كبر  خلال 

 (5) كنتر فعلاة على الرل  من كحقيل الن ام العديد من الم اسب

 وثقل التاريخ العراق: رابعبند 

يتيــون العــراق مــن اثنيــات متعــددلا حيــث يتواعــون يبرافيــاة كالتــالي: شــيعة فــي الجنــو  
ــــديين وســــنة فــــي الوســــط والبــــر  والأكــــراد فــــي الشــــمال وقليــــل مــــن المســــيحوالوســــط  يين والايزي

شـــيعة  م ونـــات الرئيســـية للشـــعب العراقـــي هـــ :ة والشـــبم   فتـــ  مـــن ذلـــم أن الوالتركمــان الصـــاب 
حسـب الإحصـائيات الصـادرلا عـن الح ومـة  %45ويش ل العر  الشيعة ما نسبتر  وسنة وأكراد 

ينـو   بــداد ووسـطتا، مـ  العلـ  أن العــر  السـنة كـانو الأكرريـة حســب العراقيـة، ويتواعـون فـي 
الاحصائيات منغ الار عينيات والخمسينيات والستينيات والتسعينيات حسب الاحصائيات الرسمية 

عــراق مــن ســ ان ال %56الدوليــة أمــا كعــداد العــر  الســنة حســب الح ومــة الحاليــة فتــ   شــ لون 
 (6)  العراقويتواعون بين وسط ولر  

مــن ســ ان العــراق ويتواعــون فــي شــمال العــراق  %56أمــا الأكــراد فيشــ لون مــا نســبتر 
د ويشـ لون و ويويد عدد مـن اليتـ ولالبيتت  مسلمون سنة، إلا أن نسبة  سيطة منت  من الشيعة 

  أمـا قليـل جي  التجرلا ل  يبل مـنت  إلا عـددمضى، و عد قيام اسرائيل وكش في ما %5ما نسبتر 
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من س ان العـراق ويتواعـون فـي الوسـط فـي  بـداد وا ضـاة  %6.9سبتر يش لون ما نالمسيحيون ف
 %5.4ة والشبم ونسبتت  لاكتجـاوا قي الم ونات ه  الايزيدين والصاب  ا في نينو  في الشمال 

 (5)من س ان العراق 

 –فــالعراق مــن أكرــر الأقطــار العر يــة كنوعــاة مــن الناحيــة الاثنيــة  فعلــى المتبيــر اللبــوي 
ثقافيــة رئيســـية هـــي الأكـــراد الـــغين  –الرقــافي، هنـــا  أللبيـــة عر يـــة لبــة إلـــى يانبتـــا أقليـــة لبويـــة 

يتجـــاواون  ويماعـــات  ـــ يلة مـــن التركمـــان والايـــرانيين والاشـــوريين والأرمـــن لا %56 شـــ لون 
مـن  %94من حيث المتبيـر الـديني، هنـا  أ ضـاة أللبيـة مسـلمة كصـل إلـى أكرـر مـن ما أ  6%

( كصــل إلــى إيمــالي الســ ان، إلــى يانبتــا يماعــات مســيحية )معضــمتا أ ضــاة يماعــات لبويــة
 ة واليتـود كصـل فـي مجموعتـا إلـى بيين والصـاخر  من الزيديين والماندايماعات و  %5حوالي 

 واحد  الم ة 

( والشـيعة %56المسلمة إلى مجموعتين مـغهبيتين وهمـا السـنة )حـوالي كنقس  الأللبية  
الحاميـة  –(  من الناحية السلالية فيـل سـ ان العـراق ينتمـون إلـى السـلالة السـامية %45)حوالي

هغي التعدد ة الاثنية كجعل الحفا  علـى كماسـم المجتمـ  العراقـي ووحدكـر  (6) أو البحر المتوسط
 م ن التيتن بنتائجر، وهو الأمـر  وأي اختلال قد يؤدي إلى  راي لامتمة لا ة في الصعو ة، 

 الغي حدث في العقود الما ية الرلاثة بين الأللبية العر ية والأقلية اليرد ة 

ن التعـاون فــي أوقـات اليفــاح أمـا العلاقـة بــين الشـيعة والســنة فـي العــراق، فتـي كتـراوح بــي
ثنيــات، أثنــار مقاومــة الاحــتلال الإنيليــزي( خــاريي )كمــا حــدث فــي العشــرينات والرلا  ــد عــدو

علـى مع ـ   اوالتعا ش السلمي في أوقات الاستقرار، وي في أن نـغكر أن العـر  السـنة قـد هيمنـو 
المنا ـــب القياد ـــة السياســـية فـــي العـــراق، منـــغ عشـــرينيات هـــغا القـــرن  ومـــ  ذلـــم فـــإن الدســـاكير 

طنين كافــــة،  صــــرف الن ــــر عــــن الــــدين والقــــوانين العراقيــــة كــــنص علــــى المســــاوالا الياملــــة للمــــوا
وسقون السلطة السياسـية علـى أسـس  6005والمغهب واللبة والأ ل القومي، ولين ومنغ العام 

 (5) وعرقية طائفية

 تكوين السياسيالاولا": 

التــي انبرقــ  مــن  وريرــا" طبيعيــا" لسلســلة مــن الأن مــة السياســية ا ــرالعــراق المع  عتبــر
كـان أهمتـا دخـول العـراق  ،العـراق  مراحـل عديـدلا و ـولا" الـى عـراق اليـوملقد مـر  بلاد الرافدين  
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دم  العـراق فـي من ث  ، و 5649احتلال المبول لببداد عام  هاالنفوذ الفارسي لحوالي قرنين  عد
انتتــى   5455الســلطنة العرمانيــة لفتــرلا كقــار  الار عــة قــرون  عــد دخــول العرمــانيين  بــداد عــام 

مــن ثــ  نــال العـــراق و  ،خــلال الحــر  العالميــة الاولــىللعــراق  حتلال الانيليــزالح ــ  العرمــاني  ــا
ل    ن في العـراق ردود فعـل عنيفـة   مليا" علير الملم فيصل عد كنصيب  5956استقلالر عام 

 (5)على انشار الييان الجديد  حدودي المرسومة كدعو الى كقسيمر او الى ادماير في دولة اكبر 

 مــ  نشــور العراقيــة الحديرــة  قيــام ح ــ  قــائ  علــى التمريــل الشــعبي مترا طــا"نشــزت الدولــة 
الييــان، كمــا يــار فــي بيانــات المنــدو  الســامي البريطــاني، ومضــا ط "البيعــة" لفيصــل كمــا فــي 

ولين ا طدم  شرعية التمريل التقليدي  شـرعية التمريـل  خطا  التتوي  الغي ألقاي هغا الأخير 
ولـ  كسـتط  هـغي الدولـة الانتصـار الا  عـد فـر  الن ـام  ـالقولا سـوار  ديرـة النيابي فـي الدولـة الح

على  عض عشـائر الفـرات أو  إقصـار المريـ  الشـيعي الأكبـر الشـيخ متـدي الخالصـي وانصـاري 
  من العلمار والمقر ين 

بــدأت الــدول الحديرــة  ممارســة الد موقراطيــة  صــورلا مشــوهة، فلــ    ــن المجتمــ  العر ــي 
الممارســة ن ــرا" لتيوينــر القبلــي وســيطرلا الأعيــان والزعمــار التقليــديين والإقطــاعيين  مــؤهلا" لتــغي

واختلطــ  هــغي الد موقراطيــة  التيمنــة الخارييــة التــي دعمــ  الان مــة المتعاونــة  وريــال الــدين 
ول  كين الانتخا ات العراقية مرالية فجارت المجالس بتمريل لير عـادل للمجتمـ ، وكانـ   معتا 

مـن العنا ـر المتعاطفـة مـ  وحمل  عددا" لا  زا  ر  5945التي يرت عام  ،خا اتأفضل انت
   قو  الوطنيةال

كميــزت فتــرلا الخمســـينيات والســتينيات  انقلا ـــات عســ رية دمويــة اســـتقرت  مجــير ح ـــ  
حاملا" كسا قير وعودا"  انتخا ات برلمانية حرلا، لينر  عد اسبوعين على قيام  5929البعث عام 

و قــي متح مــا"  مقاليــد  الجديــد اســتطاي البعــث طــرد حلفائــر الانقلابيــين والانفــراد  الســلطةالن ــام 
يار الاحتلال الاميركي وقضى على الدولـة   6005الح   حتى سقون ن ام  دام حسين عام 

 العراقية   افة مؤسساكتا، وحل الجيش العراقي الغي كان من اقو  الجيوش العر ية 

ة بــدأت كتصــاعد الأ ــوليات، وراحــ  كتجــر م ونــات المجتمــ   انتيــار مؤسســات الدولــ
  بيـد الشـيعة وانقسـ  المجتمـ  عمود ـا" بـين سـنة وشـيعة، حيـث ا ـبج الح ـ ،العراقي الى التقاكل

والتتمــيش، مـــا أد  الـــى ينــوح عـــدد مـــنت  نحـــو  المــدعومين مـــن إيـــران، وشــعر الســـنة  الاحبـــان
الحـر  المغهبيـة قائمـة عبـر التفجيـرات التـي كشـتدها   ومـا االـ  الأ وليات المتشددلا والتيفيريـة

مــن يتــة التتجيــر المتزايــد نتيجــة هــغا الصــراي المــغهبي  أ ضــا" عبــر ، و كافــة المنــاطل العراقيــة
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التــي  فــي كردســتان العــراقالمســتقبلية وشــرعوا فــي بنــار دولــتت  اســتبل الأكــراد هــغا الواقــ  أخــر  
مـن طلبتـا بنـار الدولـة، وا ـبج لـديت  ح ـ  ذاكـي، تي حلمون بتا، فزنشزوا يمي  المؤسسات التـي 

 دولة بت    ةأ دون ان ينالوا اعتراف 
 

 خلاصة القسم الأول

مـــن خـــلال مـــا كناولنـــاي فـــي هـــغا القســـ  بـــرات قضـــية النزاعـــات الإثنيـــة   رـــرلا  عـــد نتا ـــة 
العولمـــة الحـــر  البـــاردلا  فعـــل التحـــولات الجديـــدلا الت ـــي مســـ  الن ـــام العـــالمي وكـــزثرت  مويـــات 

والتطــور التينولــويي وانتشـــار وســائل الإعـــلام  حيــث كبــين أن  النـــزاي الإثنــي هـــو أحــد الأســـبا  
الســـلبية المجـــال  كتعـــد  أثـــاريو  فـــي المجتمعـــات متعـــددلا الإثنيـــات، الرئيســـية لفشـــل بنـــار الدولـــة

 الى كفيم البنى الايتماعية والرقافية  للدولةوالاقتصادي  السياسي

دول الشــرق الأوســط التــي كعــاني مــن هــغي ال ــاهرلا  عــض   علــى ينطبــل هــغا التو ــي 
تدخلات الدول الاستعمارية ا ما هو داخلي ومنتا ما يتعلل بلأسبا  عديدلا منت منغ عقود طويلة

مـن خـلال سياسـة ، الخا ـة التي سع  الى  سط سيطركتا على هغي المنطقة لتحقيـل مصـالحتا
بي ــــو التــــي قســـم  المشــــرق العر ــــي الــــدور  -وكــــان لاكفاقيـــة ســــا  س  حما ـــة الأقليــــات الدينيــــة

 الأساسي في اري بغور النزاعات الدينية والإثنية 

كان لمن مة التي كوال  على ح   دول المنطقة أثرها الوا ج في عـدم بنـار مؤسسـات 
متطــورلا الو ــول بتــغي الــدول الــى مرحلــة الاســتقرار والإادهــار كبــاقي الــدول الوطنيــة كعمــل علــى 

فمــن الصــعب الحــديث عــن دولــة المؤسســات والد مقراطيــة وحقــوق الإنســان، إذا كــان  فــي العــال ،
لخدمــة مصــالج يماعــة  ،الن ــام السياســي للدولــة  عــاني مــن إشــ الية نخبويــة الســلطة وعســ ركتا

وســوف   و التــالي علــى حســا  مســتقبل البلــد وكقدمــر إثنيــة معينــة علــى حســا  يماعــات أخــر  
 لقس  الراني أسبا  هغي النزاعات ونتائجتا و عض الحلول المقترحة نعال  في ا
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 : أسباب النزاعات الإثنية والدينية، نتائج وحلولالقسم الثاني

 

كزال، موق  يـغ  للقـو  الاسـتعمارية البر يـة لاسـبا   ش ل  منطقة الشرق الأوسط وما
الحيــالا السياســية والايتماعيــة التــي لــ  كعــد خافيــة علــى احــد، ومــن الصــعو ة  م ــان الفصــل بــين 

عاشتا المجتم  المشرقي و ين التطورات التـي حصـل   عـد لـزو نـابليون لمصـر وانعقـاد مـؤكمر 
وما كبعر من حرو  أورو يـة طرحـ  خلالتـا "المسـزلة الشـرقية" ومـا اركـبط بتـا  5954فيينا عام 

   (5) نا هغايوميات ما اال  ئثارها كتفاعل حتى من نتائ  وكداع

 عد الحـر  العالميـة الأولـى كبيـرت خـرائط ووقعـ  حـوادث مصـيرية وكـداخل   شـ ل أو 
 آخر م  التناقضات المجتمعيـة، مـا يعلتـا مـن الاسـبا  التـي اسسـ  لنزاعـات و ـراعات كبيـرلا 
داخـل دول المنطقـة  ويـارت الحـر  البـاردلا ولـ  كتوقـ  كلـم النزاعـات، وكـداخل  مصـالج الـدول 

الاختلافات والخلافات المويـودلا داخـل الـدول الحديرـة التيـوين واسـتمرت إلـى مـا  عـد اليبر  م  
انتيــار الاكحــاد الســوفياكي وحــر  الخلــي  الرانيــة، وأخــغت اكجاهــات يديــدلا و ــدأت ك تــر وكــزداد 
مســزلة الانقســامات الاثنيــة والدينيــة والمغهبيــة  وقــد أكــد الــدكتور عــدنان الســيد حســين علــى: "إن 

يااات للمسيحيين العر  ل    ن بداف  ديني، أو بداف  البيـرلا علـى مصـالحت   قـدر مـا طرح الامت
 كان ذريعة لتدخل الأورو يين في المنطقة العر ية وكزمين مصالحت  الاستراكيجية"

 لنزاعاتل: الأسباب المؤدية الفصل الأول

العلاقـات  ا بح  النزاعات الإثنية فـي الأعـوام الأخيـرلا محـور نقـاش رئيسـي فـي ميـدان
، في المشرق العر ي  التعقيدالنزاعات الإثنية والدينية كمتاا و  الدولية وعلمي السياسة والإيتماي 

 الإ ـافة ذات طبيعـة سياسـية وثقافيـة واقتصـاد ة وايتماعيـة،  ا عـاد داخليـة وخارييـة   نتاأ كما
كتــداخل مــ  هــغي الطبيعــة تاريخيــة، ومــن هنــا فــإن أســبا  ومحركــات النزاعــات ال تاامتــداداك الــى

  عادها المشار اليتا أبة   ل يوانبتا و المرك  

لا  قتصــر بــروا النزاعــات الاثنيــة علــى دول الشــرق الاوســط، فتــي طــاهرلا دوليــة كبطــي 
مع   قارات العال   ولين القس  الأكبر من هغي النزاعات  حصل في هغي المنطقة، حيث التعـدد 

  وطاهرلا التعدد ة هي طاهرلا طبيعية ونجدها عند كافة الشعو  الاثني والديني مويود منغ القدم
يـد الفقـر ن فـي نـزوي هـغي ال ـاهرلا نحـو العنـ ، دون ان ننسـى كزاوالأم ، لير ان الاشـ الية كيمـ

ثرا"  جاذبيـة الراد  اليـة الإسـلامية، والحركـات الأخـر  التطرفيـة، ممـا الغي يعـل السـ ان اكرـر كـز
   وأامات دائمة  جعل المنطقة، منطقة ا طرا
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ن القـــو  الدوليـــة لقيـــ  هـــغي النزاعـــات اهتمامـــا" خا ـــا" مـــ ،مـــ  نتا ـــات القـــرن العشـــرين
الـــى كزايـــد خطـــورلا  لأهميـــة الإســـتراكيجية لمنطقـــة الشـــرق الأوســـط،  الإ ـــافةا  ســـببوالإقليميـــة، 

كـزثير هـغي النزاعـات  يـنع سوكزثير هغي النزاعـات علـى الأمـن والإسـتقرار الإقليمـي والـدولي  كمـا 
دف  الباحرين للتعـرف علـى وهغا ما ي ،على مصالج دول المنطقة وعلى المصالج الحيوية الدولية

 النزاعات  المؤد ة لتغي  والاسبا أه  العوامل 

فــــي مجمــــوعتين رئيســــيتين: المجموعــــة الأولــــى، العوامــــل  عوامــــل م ــــن كصــــني  هــــغي ال
فـــي المجتمـــ  وأامـــة الشـــرعية للســـلطة الحاكمـــة وليـــا  مرـــل طبيعـــة التعـــدد  ،والأســـبا  الداخليـــة

العلاقة الصحيحة بين الدولة وم وناكتـا المختلفـة، والمواطنـة وليرهـا  والمجموعـة الرانيـة، يتعلـل 
بي و،  -يرة حسب كقسيمات سا  سبترسي  حدود الدول الحدتا من الأسبا  الخاريية وما يركبط 

والإقليميـة حـول  سـط نفوذهـا وكحقيـل مصـالحتا الخا ـة تنافس بـين القـو  الدوليـة إ افة الى ال
   والمحاف ة عليتا

دون ان ننســى العوامــل التــي كؤخــغ فــي التحلــيلات المســتندلا الــى اســاا العلــوم السياســية 
 ــــافة الــــى الأســــبا  التاريخيـــــة التقليد ــــة، وهــــي اســــبا  د مولرافيــــة واقتصـــــاد ة ويبرافيــــة  الإ

كـــ   وقـــد (5) " الدنيويـــة"والرقافيــة  وهـــغي الأســـبا   م ـــن كســميتتا حســـب رأي الـــدكتور يـــورج قــرم 
كجاهل هغي العوامل، فالمقار ة الحالية للنزاعات لا كسلط الضور الا على اش ال التعبير الرقافي، 

  لتخفي الأسبا  الأخر   اخصو ا" الديني منت
 الأسباب الداخلية: اولىفقرة 

الأسبا  الداخلية للنزاعات الإثنيـة مـا بـين سياسـية، ايتماعيـة، اقتصـاد ة ودينيـة  كتواي 
فمن هغي الأسـبا ، النـزاي علـى السـلطة والمشـاركة فـي الح ـ  و ـن  القـرار، كمـا ك تـر نزاعـات 

ت، حيــث كعــاني التويــة والتبــاين الرقــافي والمشــ لات الطائفيــة والمغهبيــة كبواعــث اساســية للنزاعــا
ليتــا الــولارات م وناكتــا  ــعيفة الإنــدماج، وكســيطر ع ، عــض الــدول مــن كركيبــة ســ انية معقــدلا

وخيــر دليــل علــى ذلــم لبنــان  ا ــافة الــى فشــل مشــروي  ،ولــيس الــولار للــوطن الدينيــة والمغهبيــة
مســـاوالا ة العـــدل والبنـــار دولـــ فـــيالفشـــل  ، وكحديـــدا"ميـــة الحديرـــة  عـــد اوال الاســـتعمارالدولـــة القو 

  مفتوم المواطنة  والقانون، وكعمي 

كــــتح    المجتمعــــات العر يــــة العصــــبية الدينيــــة والقبليــــة وعصــــبيات أخــــر  علــــى شــــ ل 
كحالفــات كوحــدها قــي  دينيــة ومغهبيــة أدت إلــى طتــور مجموعــات عرقيــة أو طائفيــة أو كن يمــات 
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الـولارات للتويـات الفرعيـة دينية متطرفة كما هو الحال في العراق وسوريا ولبنـان، و ـغلم كبلبـ  
  غا ما أ ع  مفتوم الوحدلا بين م ونات المجتم ، وهالولار للوطن على حسا 

 ضعف الاندماج بين مكونات المجتمع داخل الدولة: بند أول

كتيــــون الأمــــ  يميعــــا" مــــن مــــزي  مــــن شــــعو  ويماعــــات ذات أ ــــول دينيــــة ومغهبيــــة 
العر ي وكحديدا" في المشرق العر ـي لـيس لريبـا" فـي ومن ومات قي  وثقافات متنوعة، والمجتم  

كعدديتــر الإثنيــة والدينيــة والقوميــة عــن المجتمعــات الأخــر   ولــيس  ــحيحا"  ــان التعدد ــة هــي 
السبب في الانقسام وكـدمير الييانـات الوطنيـة  بـل علـى الع ـس فـان التعدد ـة هـي مصـدر لنـى 

 (5)ونتو  لمشروي الدولة الوطنية 

ي النزاعـــات الإثنيـــة الـــى مـــزي  معقـــد مـــن الـــدواف ، يتمرـــل ابراهـــا فـــي يريـــ  ســـبب انـــدلا
 ع  الاندماج بين المجموعات الإثنية داخل الدولة  وذلم  فعـل التركيـب الإ ـطناعي لحـدود 

ويــزكي الحــدود السياســية مــ  التجمعــات الســ انية  هــغي أد  الــى عــدم كطــابل  الــغيكلــم الــدول، 
التــي كفرقــ  أفرادهــا بــين أر ــ  دول عنــد رســ  الحــدود للــدول  الأكــراد فــي مقدمــة هــغي الجماعــات،

 بي و  -الحديرة  مويب معاهدلا سا  س

الآدار السيئ لح ومات ما  عد الاستعمار في البضب الشـعبي واليـزا،  وااد على ذلم،
وقامــ  هــغي الح ومــات  اخفــار الإنشــقاقات الايتماعيــة  كــونت  لــ  ينــالوا الحريــة التــي حلمــوا بتــا،

ـــة، وفـــي طـــل ذلـــم اليـــغ  نمـــ  مجموعـــات  العميقـــة، وأخفـــ  الانقســـامات داخـــل م ونـــات الدول
وطبقـــات كتمتـــ   امتيـــااات علـــى حســـا   قيـــة المـــواطنيين، وكشـــير الحـــوادث المتيـــررلا للنزاعـــات 

 (6) الطائفية والمغهبية والعرقية الى فشل الاندماج الوطني

، فلــو اخـــغنا العــراق لويـــدنا  ــان مع ـــ  ينســـحب علــى مع ـــ  دول المنطقــةهــغا الو ــ  
الح ومــات المتعاقبــة علــى ح مــر فشــل  فــي التعامــل مــ  هــغا الو ــ   شــ ل  ــحيج و ح مــة، 

التــي الخاط ــة أدت سياســاكتا و  ســتوعب يميــ  اطيــاف المجتمـ ،فــي بنــار ن ــام سياسـي  فشـل  و 
ى نزاعات لالى انعدام الرقة وا ،الف ات الأخر   دايماعة معينة واستبع ة أو ف كمييز استندت على

 قـي حيـث  ،أما في سوريا فو   الأكراد لـيس  زفضـل وحرو  ما اال  مستمرلا حتى يومنا هغا 
  ، اي ليس لر حل المواطنة التوية عدد كبير من الشعب اليردي محروم من

ونيلـر الإسـتقلال  5960لبنـان اليبيـر عـام كغلم الأمر لو ن رنا الى لبنان، فبعـد انشـار 
مــ  كمييــز وا ــج بــين م وناكــر الإيتماعيــة  ،كــ  و ــ  الدســتور علــى اســس طائفيــة 5955عــام 
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وهغا ما أد  الى عدم الاستقرار، حيث حصل  عام  ،وخا ة فيما يتعلل بتولي الوطائ  العامة
 حصــل  ثــورلا مســلحة 5949، وعــام " البيضــار"ســمي  لتبييــر هــغا الو ــ  ثــورلا ســلمية  5946

استمرت حوالي خمس عشرلا سنة، كان  5974، ومن  عدها حر  أهلية في عام لمسبا  عينتا
دون ان كـؤدي الـى كبييـر  دسـتوركعـديل للنتيجتتا دمار وقتل وكتجير، وانتتـ   اكفـاق الطـائ  و 
  الن ام القائ  حيث  قي  أسبا  عدم الاستقرار مويودلا

ــ    تــر الانقســام الإثنــي أو الطــائفي فــي ســوريا فــي بــدا ات اســتقلال الدولــة، وكانــ   ل
مسببات الصراي على السلطة سياسية وحز ية، ولين م  كولي حز  البعث السلطة  قيـادلا حـافظ 

حر  على كسلي  الضبان الموالين لر لاح يديد  عد الانقلا  على رفيقر   5970عام الأسد 
التضييل و ، وخا ة السنة منت  تحييد أخصامرقام بو  (5) ب العليا في الدولة من العلويين المنا

بدأ يتنـامى شـعور لـديت   عندها ،عليت  وعدم إشراكت   الح   أو كسليمت  وطائ  رئيسية ومتمة
أعطـــ   والمطالـــب كـــزداد للمشـــاركة فـــي الســـلطة  ،الأ ـــوات كركفـــ  أخـــغتو    ـــالتتميش والبـــبن

وقـد  ،ميزات كبيرلا لأقار  وأ ـدقار هـغي المجموعـة الح  المحيطة  مجموعة الضبان ممارسات 
    طائفية  ببةالن ام  هغي الممارسات في السنوات التي كل  إلى إعطارأدت 

 ،بنـار كيـان وطنـي موحـدان الاندماج الإيتمـاعي داخـل المجتمـ  هـو الشـرن الأساسـي ل
  امــا حينمــا كحــ  ولار واحــد الفرعيــة المجتمــ  م ونــاتركزيــة كنصــتر داخلتــا كافــة وقيــام دولــة م

نيـة يبدأ ولار الناا للييان الوطني وللدولة  ـالتراي  والا ـمحلال، ويبـدو ولالاهـ  لعصـبياكت  الإث
كبــــدأ عمليــــة كيــــوين الن ــــام الايتمــــاعي عنــــدها ، مــــن ولائتــــ  الــــوطني قــــو  أوالدينيــــة والمغهبيــــة 

وهـغا  ،ل كل ف ة الى التقوقـ  علـى ذاكتـاما  عني بدا ة الانبلاق الايتماعي في مي (6)العصبوي 
ويؤدي بغلم الى  قتتا الضروريتين ليل ايتماي وطني،ما  فقد الدينامية الايتماعية حيويتتا وطا

 نشور الصراعات بين م ونات الدولة الايتماعية أو بين السلطة واحد  هغي الم ونات 

تمشــة او عر  انتــا متــي كشــه ــغا كفاقمــ  المشــاكل داخــل الــدول وا ــطرت الجماعــات ال
مليـــة فـــي عإن كـــان  ،لحصـــول علـــى مطالبتـــا وحقوقتـــافـــي ســـبيل ا عنـــ محرومــة، للجـــور الـــى ال

فشعور أي م ون مـن  ل عادل  ومن هنا كواي  الررولا  شفي  وأ سلطةالمشاركة السياسية في ال
 ،بينر و ين  اقي الم ونات لا زنر م لوم أو مببون،  ضع  الوحد م ونات المجتم  داخل الدولة

، وهغا كحد يواير و خا ة في حال سيطرلا ف ة معينة ذات  ببة طائفية أو مغهبية على الح  
 السلطة في الدول متعددلا الإثنيات 
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 وطنيةدولة الالفشل مشروع : بند ثاني

ليـا  الدولـة  لـيس ويـود التعدد ـة الإثنيـة، بـلإن ما  قـود الـى إ ـعاف الدولـة وكفي تـا 
التــي كســاوي بــين يميــ  مواطنيتــا وكعــاملت  كزعضــار را طــة سياســية واحــدلا، لــيس لأحــد امتيــاا 

المشاركة العمليـة  كغلم ليا  الدولة التي كؤمن على الآخر  سبب الإثنية أو الدين أو المغهب 
 (5)ه  في اكخاذ القرارات المصيرية التي كتعلل  حياكت  وويودلجمي  مواطنيتا والفاعلة 

فيتـــا اليريـــر مـــن  اتلجـــزت دول الشـــرق الأوســـط  عـــد نيلتـــا الاســـتقلال إلـــى اكبـــاي سياســـ
سيما سياسات القم  والاكراي المادي، وسيطرلا الحز  الواحد كحـ   ولا ،ملامج الفترلا الاستعمارية
  وقــد حرمــ  كلــم الان مــة السياســية الناشــ ة يميــ  الاحــزا  واهيــةرات مســميات مختلفــة وشــعا

وأدمجــ  العديــد منتــا فــي هياكــل  ،والنقا ــات والتن يمــات الشــعبية مــن فــر  التعبيــر عــن رأيتــا
تـا ومنعتتـا مـن السـلطات الحاكمـة  التضـييل علي قامـ لمعار ـة فقـد  النسـبة لالدولة ذاكتـا  أمـا 

  ة بغريعة المحاف ة على الأمن والإستقراروالايتماعي ةتا السياسياكممارسة نشاط

دول الشرق الأوسـط حديرـة التيـوين فـي إدارلا التعدد ـة الاثنيـة والرقافيـة   عود فشل مع  
 الدرية الأولى للسلطات المتعاقبة على الح    وهو فشـل لـيس  الضـرورلا سـببر التعدد ـة الاثنيـة 

وليــن  عــود  الاســاا إلــى إقصــار المــواطن، الأمــر الــغي أد  إلــى فشــل  ،داخــل كيوينــات الــدول
كماســـم الجماعـــة السياســـية المنتجـــة للدولـــة مـــن خـــلال اركـــداد المـــواطنين إلـــى هويـــاكت  الطائفيـــة 
والمغهبية الضيقة وثقافاكت  الفرعية، وهو ما أد  إلى إحيار التويات الفرعية على حسا  التوية 

 (6) الجامعة الوطنية

اليريـر مـن عـدم ن رنا الى سوريا لويدنا انر  عد نيلتا الاستقلال مرت  فترات سادها  لو
ول  كتم ن ا ة نخبة من انشار ن ام  حقل طموحات  الدموية، فيتا الانقلا ات الاستقرار، فتوال 
فــر   وســيطركر علــى الدولــة، عمــل علــى 5925عــام مجــير حــز  البعــث و الشــعب الســوري، 

ان عــــن طريــــل ايتــــ   الســــجون او نفـــــيت  او  ، القضــــار علــــى معار ـــــير ويــــودي  ــــالقولا وقــــام
ر القــوانين المقيــدلا للحريــات العامــة، كحريــة التعبيــر اســن  وا ــدعمــل علــى كصــفيتت ، ومــن ثــ  

 (5)وحرية الرأي وحرية انشار الأحزا  وليرها من التقييدات 

فبعـد العديـد مـن التجـار  الفاشـلة  ،مـن سـوريا حـالا"العـراق افضـل الو ـ  فـي ول    ـن 
الإنقلا ات المتلاحقة، استقر الو    استلام حز  البعث السلطة وعلـى حصول لتولي السلطة و 
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  ســـبب سياســـاكر المتتـــورلا وقمعـــر لشـــعبر ،رأســـر  ـــدام حســـين الـــغي او ـــل العـــراق الـــى الـــدمار
 لسنوات طويلة ، واستحواذ ف ة من المقر ين والمنتفعين على مقدرات الح   ومعار ير

كمـا حصـل  عـاداة طائفيـة ومغهبيـةاكخغت  عض الان مة السياسية في الشـرق الاوسـط أ 
و قائتا في الح     يطرلا على مجتمعاكتا، وكقوية نفوذهاللس السلطةفي سوريا والعراق، واستبل  

ولــة وقــد أد  ذلــم إلــى نشــور شــب ة مــن العلاقــات الطائفيــة والف ويــة بــين المنتفعــين ومــوطفي الد
والحــز  الحــاك  للاســتفادلا مــن هــغا الواقــ  ولجنــي الار ــاح والفوائــد الشخصــية علــى حســا  بنــار 

المجتمـ  مـا ول ـد الحقـد  الدولة وكطورها  ونت  عن ذلم فوارق ايتماعية واقتصاد ة وثقافية داخـل
 على السلطة الحاكمة وعلى الدولة ومؤسساكتا كافة 

 مواطنة: الدولة الحديثة وأزمة البند ثالث

نشزت  طرق ليـر قانونيـة عان  مع   الدول في المشرق العر ي من أامة الشرعية فقد 
عقــب - المنطقــة دولبيعــة كيوينتــا وفــي دورهــا  فمع ــ  ملتبســة فــي ط وكطــورت  اكبــاي أســاليب

زت علـــى قاعـــدلا كم ـــين نشـــ -يةالاســـتعمار الـــدول انتيـــار الامبراطوريـــة العرمانيـــة و عـــد انســـحا  
    إدارلا البلاد أو قبلية طائفية أو عشائرية :عصبيات محلية

امــــا  عــــد انتيــــار الاكحــــاد الســــوفياكي، فالســــلطات الجديــــدلا الناشــــ ة عــــن مويــــة التحــــول 
لدين، ففي المجتمعات المسلمة و تـدف خنـل الفيـر الحـر النقـدي الد موقراطي دفع  للجور الى ا

ـــدول التصـــورات المتشـــددلا، وا ـــدينا" شـــ ليا" واخفـــار الفســـاد، شـــجع  ح ومـــات ال طتـــر ح امتـــا ك
لـى إيـرار كسـويات داخـل الدولـة كـي كتو ـل الـى وقد احتاج العديـد مـن هـغي الـدول إ (6)ورسميا" 
 لاستمرار للعيش وا التالي قابلاة  كيانتا السياسي، ويصبج ارستقر مرحلة ا

أما لجتة النخب التي كسلم  السلطة في هغي الدول فتي في مع متا، نخب  عيدلا عن 
ويم ن أن نقول  زنتا انفصل  عنر كلقائياة وماد اة  وقد نج  عن هغا الواقـ   ،محيطتا الايتماعي

فــي مقابــل لالبيــة ريفيــة برقافــة  ،كشــوي فــي الن ــام الايتمــاعي العــام: نخــب عصــرية برقافــة عر يــة
  لابل طوائ  ومغاهب وقبائدينية، دولة حديرة في مقابل مجتم  كقليدي، أحزا  ونقا ات في مق

ويبقى المرال اللبناني النموذج الغي  مرل هغي الدولة المصطنعة والن ـام ليـر المسـتقر، 
، كواعــ  5955فقــد قامــ  الدولــة علــى ميرــاق طــائفي عرفــي بــين الطوائــ  الرئيســية فــي العــام 

السلطة بينتـا  التناسـب مـ  حجـ  كـل منتـا  ومـ  أن هـغي التركيبـة الفريـدلا  ـمن للبنـان نوعـاة مـا 
تقرار السياســي، إلا انتــا لــ  كســتط  منــ  الا ــطرا ات والتــزات المتلاحقــة، فمــا كــان الا مــن الاســ
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عتــا انتيــار الدولــة ومؤسســاكتا، وســقط  "الصــيبة" وكب 5974كفجــرت الحــر  الأهليــة عــام ان و 
  على اساا طائفي ومغهبيالجيش مؤسسة م اانقس وكلا ذلم

وفشـل  كـل المحـاولات لإ جـاد كسـوية وا بح  الاحزا  السياسية أكرر كطيفاة وعس رلا، 
ووق  الحـر   حتـى نضـج  ال ـروف الدوليـة والإقليميـة و ـولاة إلـى اكفـاق الطـائ  الـغي ا قـى 
على التقسي  الطائفي للسلطة  وانتقل الشـعور  ـالببن مـن المسـلمين قبـل الطـائ  إلـى المسـيحين 

لال إقامـــة المجلـــس إن مـــن خـــ ي حصـــتت  مـــن الســـلطة، عـــدي، وذلـــم مـــن خـــلال إعـــادلا الن ـــر فـــ
 ـــلاحيات رئـــيس الجمتوريـــة )المـــاروني(  مبـــدأ المنا ـــفة، أو مـــن خـــلال كقلـــيص النيـــابي علـــى

  (5)إلى مجلس الوارار وإعطائتا 

والــتخلص مــن  ،الحــس الــوطني الا ــافة إلــى ذلــم فقــد فشــل  هــغي الان مــة فــي خلــل 
 لمشـاكلالسبب في نشور هـغي اكريرلا بل كان  أيتزكتا الادارية وفي أحيانٍ    لاالطائفيةمعضلة 

المتمرلـة فـي التوايـ  ليـر العـادل للمـوارد الوطنيـة  ، ح   سياسات التمييز بين الجماعات الاثنية
والتـــــي كتصـــــدر أســـــبا  الا ـــــطرا ات الايتماعيـــــة والتـــــزثير علـــــى مفتـــــوم المواطنـــــة، واحتيـــــار 

ــــى حســــا  الجماعــــات الأخــــر ، ــــدف   المنا ــــب والمراكــــز الاساســــية لجماعــــة واحــــدلا عل ممــــا ي
  (6)استرياي حقوحقتا المشروعة   المببونة لمعار ة السلطة والمطالبةالجماعات 

فـي نشـور النزاعـات  كسـبب لتـي م دول المنطقـة، ااح ـ ممارسات  عض من عددن وسوف
 :لامني والاقتصادي لتغي الدول وهيعدم الاستقرار السياسي وافي و 

دورهــا كناقــد ومصــحج لأخطــار الســلطة  منــ  المعار ــة مــن القيــام  ــزي نشــان وإلبــار -
وو ـل  فـي  عـض الـدول إلـى  ،لشـرق الاوسـط  المعار ـينالحاكمة  وقد امتمت سـجون دول ا

 التصفية الجسد ة 

الســـيطرلا التامـــة علـــى الســـلطة مـــن قبـــل النخبـــة الحاكمـــة ومنـــ  كـــداول الســـلطة  شـــ ل  -
كما كشار، دون الاكتـراث  حقـوق د موقراطي، فقد اعتبرت النخب الدولة ملياة خا اة كتصرف  ر 

 ومصالج المجموعات الأخر  

عدم كطبيـل مبـدأ الفصـل بـين السـلطات و التـالي فقـد سـيطرت السـلطة التنفيغ ـة علـى  -
ــــ  عملتــــا وخا ــــة الســــلطة القضــــائية ــــاقي الســــلطات وعط   ــــدت اســــتقلاليتتا نتيجــــة  ،ل التــــي فق

 كمة التدخلات والضبوطات التي مورس  عليتا من السلطة الحا

                                                 
 .61عبد الآله بلقزيز، مصدر سبق ذكره ص – (1)
(2) - of political sciences, Stanford  ertur, Depa elencoation on Ethnic vizilibn, Ethnic moJames . D. Fearo

university, August 2004, p1 
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والانتخا ات النزيتة كوسيلة للتبيير وكبـادل السـلطة ممـا دفـ  إلـى  ليا  الد موقراطية -
 اعتماد الوسائل لير السلمية مرل الانقلا ات والالتيالات في عملية انتقال السلطة 

أنواعر في مؤسسـات الدولـة، حيـث كبليـب المصـلحة الشخصـية  افةاستشرار الفساد    -
  ، إ افة الى المحسو ياتة العامةوالخا ة على المصلح

فشــل بنــار الدولــة كفــاق  أامــة الشــرعية للســلطة، و كــل هــغي الاســبا  وليرهــا ســاهم  فــي 
من نتائ  الممارسـات ليـر و نار مفتوم المواطنة وخلل الحس الوطني بين أفراد المجتم   وكان 

ــــات فــــي كريــــر مــــن الشــــرعية لتــــغي ا الحــــالات لتــــزمين الن ــــام لأن مــــة الحاكمــــة واســــتخدام الاثني
   الداخلية الإثنية والدينية النزاعات بروا ،واستمراريتر

 : الحالة اللبنانيةبند رابع
ان ليـــا  الايمـــاي علـــى مشـــروي وطنـــي أو علـــى يملـــة مـــن الأهـــداف المشـــتركة التـــي 

مــد كعطــي للمنافســة السياســية الد موقراطيــة معناهــا، وكمنــ  المشــاري  السياســية الجزئيــة التــي كعت
يـؤدي إلـى كشـوير العمليـة السياسـية  شـ ل  ،على المصلحة الضيقة واليسب الشخصي والاركـزاق

كامل  فعملية كواي  السلطة في لبنان كحصل بناراة على كواانات طائفية ومغهبيـة ومناطقيـة فـي 
  (5) عض الأحيان 

، أخـــغت 5974، وحتـــى العـــام 5955ومنـــغ أن حصـــل لبنـــان علـــى اســـتقلالر فـــي العـــام 
ر المنافســة كتعــزا كضــع  كــدريجياة، بينمــا أخــغت عنا ــ  ــر التوافــل، فــي المجتمــ  اللبنــانيعنا

ـــوافقي    اســـتمرار، وأ ـــبح  ـــزثيرات الناكجـــة عـــن هـــغا التحـــول كعيـــل الحـــل الت الضـــبوطات والت
وانتـــار الن ـــام السياســـي برمتـــر ومعـــر مـــدمرلا، حـــر  أهليـــة قيـــام ونتيجـــة لـــغلم كطـــور النـــزاي الـــى 

   وانقس  الجيش ت الدولةانتارت مؤسسا

لـد  كفحـص  يـة  م ـن فتمـر بو ـوحلبناناللدولـة لإن النزاي الطائفي والانتيار الغي كلاي 
كلـــم الضـــبون الداخليـــة والخارييـــة ودراســـتتا  وعلـــى الـــرل  مـــن أن هـــغين العنصـــرين متـــداخلان 

  ا كلاة على حدلا، كوخياة للو وحلدرية عالية، إلا أننا سنقوم بدراستتم

ـــغ اســـتقلالر ن امـــاة سياســـياة  إعتمـــد ـــان من ـــة، وك لبن  ةبغ ـــقائمـــاة علـــى المحا صـــة الطائفي
ـــة  ويتبـــين لنـــا أن المشـــ لة الاساســـية المطروحـــة علـــى  الانتمـــارات والتويـــات الطائفيـــة والمغهبي

 اللبنانيين منغ انشار لبنان اليبير، كيمن  الفعل في كحديد هويتت  الوطنية  

                                                 
 .54عبد الاله بلقزيز، مرجع سبق ذكره، ص – (1)



 

 

 

79 

 

لميرـاق الـوطني كحريـر الدولـة مـن الانتـدا  الفرنسـي، كان التدف الرئيسـي ممـن و ـ  ا
ويتة ن ر الوحدلا م  سوريا وويتة ن ـر لبنـان  ،وذلم  التوفيل بين ويتتي الن ر المتضار تين

ليـــن الميرـــاق المـــغكور لـــ   ســـفر إلا عـــن كرســـيخ الن ـــام  ،المنفصـــل عـــن ســـوريا والـــدول العر يـــة
للييـان اللبنـاني  ويـارت الدولـة والح ومـة والقضـار  د التاريخيالطائفي الغي كان  حد ذاكر المول   

 (5)والإدارلا انع اساة لتغا الن ام الطائفي الغي أخغ يتجغر  ش ل أكبر م  مرور الزمن 

كســاويت  أمـام القــانون فـي يميــ   والواقـ  أن الدولـة لــ  كسـتط  أن كــوفر لجميـ  مواطنيتـا
مركبط داخل الدولة الوطائ  العامة   صرف الن ر عن مغاهبت ، فالو ول إلى حياكت  مجالات

، فضـــلاة عـــن أن هنـــا  وطـــائ   ســـتحيل علـــى  عـــض وكـــغلم بـــزعي  الطائفـــة  الطائفـــة والمـــغهب
 الض يلة المخصصة لطوائفت   الحصص ولاها ن راة لد انتت  أو  سبباللبنانيين كب

لاام، نج  عن هغا الن ام من نتائ  هو عدم كبلور الوعي الـوطني إلـى الحـد الـواسوأ ما 
هـــغا الـــوعي الـــغي  م ـــن أن يؤســـس لا ـــلاح أو كبييـــر فـــي الغهنيـــة العامـــة التـــي كفتقـــد للاكفـــاق 
الاساسي على معنـى ويودهـا الجمـاعي  فلبنـان  عـاني مـن ليـا  التجـانس بـين م وناكـر، ليا ـاة 

 (6)كبيراة سوار على الصعيد القانوني أو على الصعيد الروحي 

فمـن ليـا  ، مـول  ـرالمع كنشز عن الن ام الطـائفي انإن مع   المشاكل التي كواير لبن
إلـى الصـيبة المعتمـدلا فـي التوطيـ  السياسـي والمعتمـد علــى  ،نتائجـرإحصـار السـ ان خوفـاة مـن 

التمريل الطائفي، إلى هشاشـة الاحـزا  السياسـية وكطيفتـا وكحولتـا إلـى ميليشـات شـبر عسـ رية، 
اد المســاوئ  طــول، فتــو وكعــدكلــر   هــغا وليــا  المعار ــة البنــارلا إلــى  ــع  النقا ــات المتنيــة

   التجرلا لتحقيل طموحاكتالإعتماد على إلى اليزا وإلى  يغهب  المواطنين
 : التحديات الداخليةأولا"

إن الخطر الأكبر والتحدي الرئيسي الغي يتدد المجتمعات فـي الشـرق الأوسـط هـو نمـو 
المغهبية ويعتبـر الفاعـل الاساسـي فـي كمزيـل النسـي  الايتمـاعي التويات والانتمارات الطائفية و 

في هغي المجتمعات، والآفة التي هي أسـاا  ـر  وحـدلا المجتمـ  ومناعتـر، والسـبب الأول فـي 
الضـبون الداخليـة عـدلا عنا ـر  لقـد كضـمن  كقويض مؤسسات الدولة وكغكية الحرو  الأهليـة 

حاكمــة وعــدم رلبتتــا فــي ال التمريــل البرلمــاني، كشــرذم مجموعــات النخــب : التويــة اللبنانيــة،منتــا
  وطنيالوعي الة، وليا  ن الاقتصاد و الضبالتعاون، 

                                                 
أدمون رباط ، التكوين التاريخي للبنان السياسي والدستوري، ترجمة حسن فبيسي، دائرة المنشورات في الجامعة اللبنانية،  - (1)
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إن النــزاي الــداخلي اللبنــاني مــركبط  مســزلة التويــة اللبنانيــة و مســزلة الــولار  :الهويةةة -5
لطائفيــة  بــغي الانتمــارات فلبنــان أعتمــد منــغ اســتقلالر ن امــاة سياســياة قائمــاة علــى المحا صــة ا

أهــوال الحــرو   ربعوالتويــات الطائفيــة والمغهبيــة  وقــد عــانى مــن مآســي الطائفيــة لعقــود وذاق شــ
الأهلية نتيجة لغلم  فالمسيحيون والمسلمون ل   جتمعوا فيمـا بيـنت  علـى شـير  و اسـترنار اللبـة 

لمســــتقل، ومعتقــــداكتا خــــر  علــــى كاريختــــا االأالطائفــــة العر يــــة، كانــــ  كــــل طائفــــة كختلــــ  مــــ  
  ، وعلى بنار علاقات الدولة الخارييةالسياسية، وطموحاكتا المستقبلية

 زكي في المقدمة، قبـل التزامـر  الوحـدلا الوطنيـة،  لفرد في لبنان، للعائلة والد انةإن ولار ا
: إن الدولة هي " ذلم الشعور الغي 5259ويحضرنا هنا كعريح الدولة حسب معاهدلا ويستفاليا 

يوحد مجموعة من النـاا، ذات كجر ـة كاريخيـر مشـتركة فـي الواقـ ، أو كمـا يتصـورونتا، وكـغلم 
وهـغا التعريـح يبـدو  (5)فصلة في المسـتقبل" ذات الطموح المشتر  في العيش معاة، كمجموعة من

 لريباة على المجتم  اللبناني 

اســــتمر المســــيحيون وخا ــــة الموارنــــة،  الشــــعور  ــــالقلل، والابتعــــاد عــــن فيــــرلا القوميــــة 
يـر   لبنان بلداة عر ياة شعبر يزراة من دولة عر ية كبـر   فقـد استمر المسلمون في عد  و العر ية، 

 ل إلى كسوية بين الخصو ية اللبنانيـة والقوميـة العر يـة  ويؤكـد لتو كجنب أي كجر ة لمحاولة ا
 في ا جاد كعريح واقعي وا جابي للبنان الوطني هغا فشل الميراق 

الافتقــــار إلــــى الانتمــــار الــــوطني ذو كــــزثير مباشــــر فــــي ا ــــعاف شــــرعية الن ــــام  عتبــــر 
 تـراك  التـاريخي الـغي مـاالسياسـي ومؤسسـاكر  وأن يـزراة مـن ليـا  الشـعور الـوطني  عـود إلـى ال

االــ  كحــتفظ  ــر المجموعــات اللبنانيــة منــغ عتــد الســلطنة العرمانيــة، حــين اعتقــد المســيحيون أنتــ  
غي أعطــى فــي حــين يــر  المســلمون أن الانتــدا  الفرنســي هــو الــ مواطنــون مــن الدريــة الرانيــة،

  والسيطرلا للمسيحيين على حسا  المسلمين الامتيااات

لــى التويــة )كآليــة نــزاي( كخفــي ورارهــا، ولدريــة معينــة كبييــراة فــي وه ــغا فــإن الخــلاف ع
 طبيعــة المنافســة علــى الســلطة، التــي كعرفتــا كــل الــد موقراطيات، وكحولتــا إلــى  ــراي طــائفي 

" إن لبنان ليس وطناة لير محتمل الحدوث، بل دولة متعددلا  Arend lijphart ويقول في ذلم 
 (6)الأطياف لير محتملة البنار " 

 

 
                                                 

 .71، ص 2114، 1كميل حبيب، لبنان الهدنة بين حربين، المؤسسة الحديثة للكتاب، بيروت، ط  – (1)
(2) - lijphart, Democracy in plural societies, p: 158Arend  
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 :التحدي الديموغرافي -6

حــد الأســـبا  الرئيســية للحـــرو  والصــراعات هـــو التزايــد الســـ اني كمامــا"  كالانخفـــا  أ
، ففي حالة التزايـد السـ اني ان لـ   حصـل كزايـد مطـرد للمـوارد المتـوافرلا للسـ ان مـ  هـغي الس اني

امـا فـي الحالـة الرانيـة فـالخوف  التفتـيش والسـيطرلا علـى مـوارد الآخـرين مطلو ـة  جالزيادلا، فيصـب
او  ،جديـد نفسـتاتالشعو  على التفيير فـي الحـر  لالس اني يؤي  القلل، ويدف  من الانخفا  

 لشد العصب والتعا د  

، ليــر أن 5956أي احصــار ســ اني منــغ العــام  ر  علــى الــرل  مــن أنــر لــ   جــفــي لبنــان 
واركفـاي نسـبة الـولادات بـين المسـلمين يعـلا ن اليبيـرلا، مبرر للاعتقاد،  زن هجرلا المسـيحييهنا  

 مولرافي فــي الــبلاد  يرعــب المســيحيين، لإنتــ  دالمســلمين أكرريــة عدد ــة  وأخــغ فقــدان التــواان الــ
 (5)ون ذلم مصدر كتديد لو ـعت ، لأنتـ  سيصـبحون أقليـة، ويحرمـون مـن امتيـاااكت  سوف  عد  

  المســـــلمين  حقتـــــ   المعاملـــــة الند ـــــة مـــــن ناحيـــــة ثانيـــــة فـــــإن هـــــغا التبييـــــر الـــــد مولرافي، أقنـــــو 
ت  نحــو كبييــر دســتور الدولــة وااد مــن مطــالبتت  تمــا قــو  انــدفاعمــ  المســيحيينن، )المتســاوية( 

  والوطائ   المساوالا في كواي  السلطة

ات، كوحــــدت قيــــادات المســــلمين  المطالبــــة فــــي المشــــاركة الياملــــة يفــــي بدا ــــة الســــبعين 
الســبعينيات طالــب المســلمون،  الح وميــة مــ  المســيحين  وفــي منتصــ والمتســاوية فــي الاعمــال 

ررين مــــوقعت  ليــــر ان المســــيحيين رفضــــوا هــــغي المقترحــــات، مبــــ إعــــادلا كن ــــي  هي ليــــة الجــــيش،
، وليـــن  ســـبب الخـــوف مـــن الـــغو ان فـــي المجتمـــ  المتفـــوق، لـــيس علـــى المســـتو  الـــد مولرافي

 الخوف من الا طتاد والتيمنة أ ضا" و  ،الاسلامي

 :توازن السلطة المتعدد -5

الحاكمـــة  شـــ ل رئيســـي بتعزيـــز مواقـــ  عائلاكتـــا، ولـــ  كبـــغل إلا  اهتمـــ  النخـــب اللبنانيـــة
القليــل مــن يتــدها لتعزيــز بنــار الدولــة  فتعــاملوا مــ  الن ــام الطــائفي لتحقيــل م اســب شخصــية 

  فالدولة كان   حاية إلى ن ام يديد س لمساعدلا اللبنانيين على كجاوا هغا الو   الطائفيولي
أو نــزاي بــين  السياســة فــي لبنــان عبــارلا عــن وطيفــة،للاحــزا ، وإلــى إدارلا كفــورلا  ولمســ  كانــ  

 الزعمار لمضاعفة نفوذه  وثرواكت   

ورل  أن الدستور أكد حل اللبنانيين في الوطيفة، على أساا المؤهلات واليفارلا إلا أن 
انتمـائت  الطـائفي  وفـي هـغا كانـ  المحاف ـة علـى التـواان الطـائفي النـاا كـانوا يوطفـون حسـب 

                                                 
 .73كميل حبيب، مرجع سبق ذكره، ص  - (1)



 

 

 

82 

 

فـي الاســاليب السياسـية هــي الاسـاا  ومــن هنــا قـول الــزعي  الـدراي كمــال ينـبلان: " لقــد عــاش 
 (5)الن ام طويلاة على كحررية  بابية بلا قوانين أو حدود، و دون قيود أخلاقية أو انسانية" 

ـــر  مطالـــبي، كـــان المســـيح5974 حلـــول العـــام  المســـلمين،  ون فـــي موقـــ  لا  قبلـــون في
واعتبــروا "الميرــاق الــوطني" كتا ــاة مقدســاة، ورأوا فــي الحركــة الوطنيــة مــؤامرلا شــيوعية دوليــة  ولــ  

مقترحــات للتبييــر، كــغهب  امتيــاااكت  السياســية  وفــي المحصــلة إن أ ــة   ونــوا رالبــين فــي درا 
 ا،كقريبــــاة مــــ  النخبــــة السياســــية التــــي يــــارت بتــــ انتــــارتالتــــي كانــــ  متبعــــة الصــــيبة التوافقيــــة 

وا ـــــبح  المجموعـــــات السياســـــية اللبنانيـــــة كســـــتقطب مـــــا  ســـــمى  ـــــاليمين المســـــيحي واليســـــار 
الإسلامي، وقد فقدوا الرقة في قدرلا الن ام السياسي على اقتراح الحلول، لمسائل التويـة والتمريـل 

  وليرها البرلماني والمشاكل الاقتصاد ة

 :الاقتصادي التحدي -5

قادراة على كـزمين حـل بـديل للقضـا ا الاقتصـاد ة  وكـان اللبناني ل    ن الن ام السياسي 
لبنـــان  شـــ و مـــن قلـــة التخطـــيط، ومـــن  ـــعو ات ن ـــام الخدمـــة الايتماعيـــة، وكتمـــيش الزراعـــة، 
وإهمال القطاي الصناعي  وفر   الح ومة الضرائب لير المباشرلا، للحصول على المال، مما 

،  النســبة عنــد الف ــات الفقيــرلا فــي عــدد الفقــرار  وقــد قــادت هــغي الضــبوطات إلــى ايــادلا الــوعيااد 
الضــبون الــغي ولــد لد ــر الرلبــة فــي ايــادلا  ين الألنيــار وعامــة الشــعبإلــى الفجــولا الاقتصــاد ة بــ

 (6) الأساسية حاياكت حقوقت  و على الدولة لتزمين 

 م ــان أن يلاحـظ المــرر أن التضــخ   الــديني، كـان مــن الأهميـة –ومـن المن ــور الاثنـي 
شـلا فـي خلـل وحـدلا قـد ف المالي، والركود الاقتصادي، اللغين كركا أثراة على كـل شـرائج المجتمـ ،

ــع  مــن حجــ  الفجــولا التــي المجتمــ  فاســترنائية بــين كافــة اطيــا ، بــل علــى الع ــس مــن ذلــم، وس 
 وليتاريا المسلمة وطبقة البر   بالبيتتا كفصل بين الطبقة البريوااية المسيحية

 : الحالة العراقية     بند خامس
ـــة والعشـــيرلا والطائفـــة  ـــى ح ـــ  القبيل ـــة قائمـــة عل ـــبلاد العر ي ـــة فـــي مع ـــ  ال ـــة الدول إن بني

 ،والمــغهب أكانــ  الســلطة مدنيــة أو عســ رية، فــإن الطبقــة الحاكمــة كتصــرف عــل أســاا ف ــوي 
الأمـــر الـــغي يـــدف  المجتمـــ  أو أحـــد م وناكـــر إلـــى الاحتمـــار  طائفتـــر أو عصـــبيتر، فينتـــار ن ـــام 

  (5)الدولة "الراعية" والمواطن "الرعية" 
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مصـادفة عـابرلا، فـالررولا الطبيعيـة وكحديـدا" الـنفط والـغي  عتبـر المصـدر  ان العن  لـيس
لاقتصـاد المحلـي والن ـام السياسـي الأول للطاقة في العال ،  م ن ان  شـ ل كشـوهات كبيـرلا فـي ا

فــتح   ف ــات حاكمــة بتــغي الرــرولا وكوايعتــا علــى المحســو ين عليتــا  الــى عــدم الاســتقرار،يــؤدي و 
أو دينية أو سياسـية، يـؤدي الـى  ثنيةإوعدم التواي  العادل للررولا، م  كقسيمات  وادوات السلطة،

وقـد طتـر علـى نحـو وا ـج هـغا الأمـر فـي العـراق، الـغي مـا  (5)نشو  نزاعـات داخليـة محتومـة 
اال  عاني من العن  الناك  عن سور كوايـ  الرـرولا،  الا ـافة الـى اسـبا  اخـر  دينيـة وعرقيـة، 

 وإقلي  كردستان خير دليل على الصراي الدائر للسيطرلا على النفط 

قبــل الدولــة، يــدف  بتــغي كعتبــر الياكبــة ســواان أولــز  أن اســتبعاد الجماعــات الاثنيــة مــن 
الجماعات إلى التعب ة  د الدولة أو  د الجماعـات الأخـر ، فالجماعـات الاثنيـة المسـتبعدلا قـد 
كلجــز إلــى أســاليب عنيفــة  ــد الدولــة اعتمــاداة إلــى عوامــل عديــدلا، مرــل لجــور الدولــة إلــى القمــ ، 

 ـالطب  ليسـ  كـل  (6) درية عالية من مركزية السلطة، كتميش  عـض الف ـات سياسـياة واقتصـاد اة 
النزاعــــات اثنيــــة، فقــــد كيــــون دينيــــة وكنطــــوي علــــى يماعــــات كــــداف  عــــن معتقــــداكتا أو نزاعــــات 
ايديولوييــة  فمنــغ كزســيس العــراق الحــديث، فشــل  الدولــة ونخبتــا السياســية فــي أن كخلــل هويــة 

 حولتـا العراقيـون  وطنية، كتجاوا الإنتمارات الفرعية، سوار الاثنية أو القبلية أو الطائفية ويجتم 
    ل ف اكت 

خلال فترلا ح   الملم فيصل استخدم  بريطانيا سياسـة "فـرق كسـد" عبـر دعـ  الآلـوات 
وشيوخ القبائل والعشائر في الأريـاف والأثريـار فـي المـدن، وذلـم لموايتـة سـلطة الملـم، امـا  عـد 

 ،اليري  قاس  مـ  البـارااانيسقون المليية وعلى الرل  من التعاون الغي شتدكر بدا ة مرحلة عبد 
ر اسـتراكيجيتر حيـال الأكــراد مـن الـدع  إلـى العــدار  و مجـير حـز  البعـث الــغي إلا ان قاسـ  لي ـ

ســــاهم  سياســــاكر فــــي اثــــارلا  ،مرــــل احمــــد حســــن الب ــــر و ــــدام حســــين مــــن الســــنةكــــان قادكــــر 
   وهمش  الم ون الشيعي المش لات بين العر  والأكراد

 عــد عــودلا البعــث إلــى  ة بــين م ونــات المجتمــ  العراقــي خا ــةااداد التحــريض والتفرقــ
 ،وهغي المرلا بين الأكـراد انفسـت  حيث سعى الحز  إلى اكباي سياسة التفرقة 5929عام السلطة 

عبــر دعـــ  يـــلال طالبـــاني عســـ رياة فـــي موايتـــة مصـــطفى البراانـــي  وليـــن كفـــوق البراانـــي دفـــ  
، 5970م معـر فـي عــام كوقيـ  اكفاقيــة سـلا لتـالي الـىللر ـوخ لممـر الواقــ  و االح ومـة العراقيـة 

                                                 
 .242، ص 2111ي، بيروت مايكل كلير، دم ونفط اميركا واستراتيجيات النفط الى اين، ترجمة احمد رمو، دار الساق - (1)
(2) - Stanford  Susan Olzak, the global Dynamics of racial and Ethnic Mobilization (Stanford, CA:

university press, 2006 p22 
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 ح ماة ذاكيـاة، ووعدت  منحت ، الى يانب القومية العر ية في العراق اعترف  فيتا  الأكراد كقومية
 (5) حسب نسبتت  من الس ان عليت  وإعادلا كواي  المنا ب الح ومية 

البراانـــي لـــنقض  دخلـــ  عنا ـــر خارييـــة كـــزيران واســـرائيل والولا ـــات المتحـــدلا مشـــجعة
الاكفــــاق، وعــــادت الموايتــــات العســــ رية بــــين الطــــرفين، حيــــث اســــتطاي الجــــيش العراقــــي التقــــدم 
والسيطرلا على مناطل واسعة ولين التدخل الايراني إلى يانب البرااني كاد أن يـؤدي إلـى حـر  

  5974ام فاقية الجزائر الشتيرلا عقبل العراق  مبدأ التفاو  ووق  على اك، عندها بين البلدين

 عـــد ذلـــم قامـــ  الح ومـــة العراقيـــة  عـــدلا خطـــوات لمنـــ  الأكـــراد مـــن إعـــادلا بنـــار قـــدراكت  
س ان العر  في عدد مـن المـدن ذات ر المناطل الحدود ة في كردستان وإمن خلال إخلاالغاكية 

لال أثنار الحر  الإيرانية العراقية بين الح ومة العراقية ويـكجددت المفاو ات البالبية اليرد ة  
ـــ    ـــن فالن ـــام ا ان كـــزكي بنتيجـــة،( ليـــن دون 5995الطالبـــاني ودامـــ  نحـــو الســـنة ) لعراقـــي ل

 وانقطع  المفاو ات وعاد الطالباني لموالالا سوريا  مستعداة لتقد   التناالات،

الى اعلان الأكراد الح   الغاكي في  5990كفاقم  المسزلة اليرد ة الى ان و ل  عام 
ان يـار الاحـتلال الأميركـي للعـراق، فاسـتبل الـى علـى هـغا الحـال الو ـ   إقلي  كردستان، و قي

 معناها الحديث  وليـن لـ   الأكراد الو   وأعلنوا انشار ح ومة كردستان و اقي مؤسسات الدولة
ر مـن تـكين المش لة اليرد ة هي السبب الوحيد للنزاي في العراق  عد الاحـتلال الأميركـي، بـل ط

 السني يديد الصراي الشيعي 

ان التتمــيش الــغي طــال الشــيعة منــغ الاســتقلال وخا ــة فــي فتــرلا ح ــ  البعــث كــان لــر  
فـر  الح ـ  الـغي التزثير الأكبر في نفـوا الشـيعة، واسـتطاعوا و مسـاعدلا إيـران كسـل  السـلطة و 

الـغين اعتبـروا انفسـت  متمشـين فـي دولـة مـا  ،الـى السـنةمـن الشـيعة ، و غلم انتقـل البـبن يريدون 
، ونشـــات داخـــل المجتمـــ  الســـني المن مـــات الأ ـــولية التيفيريـــة ممـــا ااد الو ـــ  حـــتلال عـــد الا

 سورا" نتيجة الأفعال التي قام  بتا، من كفجيرات وعمليات إرهابية ل  كوفر أحدا"

، حيـث كشـف  فقـط المسـزلة اليرد ـة لنـزاي العراقـي الداخليـة لسـبا  الأمن الخطـز حصـر 
التنشــ ة الايتماعيـــة للمجتمـــ  العراقـــي كعتمـــد علـــى ان  6005 الإشــ الية التـــي بـــرات  عـــد العـــام

ولـ  كيــن مواايــة للرقافــة  ،مؤسسـات وأدوات كقليد ــة، كالعائلــة والقبيلـة والعشــيرلا والطائفــة والمــغهب
 إ افة الى إعادلا كجدد الصراي السني الشيعي التاريخي  (6)السياسية للن ام السياسي 
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 بند سادس: الحالة السورية

غلم بـــ، انســـحب  ئخـــر القـــوات الفرنســـية مـــن ســـوريا، وأعلـــن كبيـــرلاكحـــ   ـــبون دوليـــة 
كميـزت مرحلـة مـا  عـد الاسـتقلال ، الغي ش ل بدا ة عتد يديد  5952نيسان  57في  تااستقلال

 قيـام أول انقـلا  عسـ ري فـي الـبلاد  قيـادلا حسـني ، 5959 بدأت عـام  عدم الاستقرار السياسي
ايـــج  عـــدها  ـــانقلا  قـــادي ســـامي الحنـــاوي، الـــغي ســـرعان مـــا قلـــب ح مـــر العقيـــد أديـــب أ   ،الـــزعي 

ا فـي قمـة كنافسـتما تـان كانتمة من السعود ة أو من العراق اللمدعو  نقلا اتالإكان  الشيش لي  
   في المنطقة  النفوذعلى 

 5949فمـن الوحـدلا مـ  مصـر عـام  ،مرت سوريا  العديد من المراحـل الحساسـة والتامـة
 أيلـــول 69فـــي الجـــيش الســـوري  قيـــادلا إعـــلان الانفصـــال عـــن الجمتوريـــة العر يـــة المتحـــدلا  الـــى

ئذار  9   وقد أد  استيلار البعريين على السـلطة فـيحل الأحزا  السياسية السورية عد  5925
كبييـر فـي العلاقـة بـين م ونـات المجتمـ  السـوري، بـين السـنة  عسـ ري الـى انقلا  عبر 5925

   ولير السنة، بين أهل المدن والقر ، وطال التبيير ا ضا" النخبة السياسية الجديدلا

يديد  قيادلا ادلا في سورية إلى إعلان إنقلا  يالصراي على السلطة بين أعضار القأد  و 
المتزايـدلا فـي أشـخا  مقـر ين إليـر كـزفراد عائلتـر  ـ  الأسـد ثقتـر و  (5) سدواير الدفاي حافظ الأ

أو قبيلتــر أو قريتــر ومــا  جاورهــا، وذلــم ليــي يــؤمن مركــزي حتــى  ــد مــن هــ  مــن نفــس طائفتــر 
فــى النصــ  الرــاني مــن بــدأت بــغور الانقســام المــغهبي ك تــر حتــى داخــل حــز  البعــث  الدينيــة 

بنـــار كتلتـــر )العلويـــة( خـــلال مـــن  ـــلاح يديـــد  الطائفيـــة  حـــافظمـــين الأ حـــين اكتـــ  5924عـــام 
وأ ــبج  علــوي داخـل الجــيش السـوري -سـني فــراد  الـى أمـر الــغي الأ ،الجــيش الطائفيـة داخـل

الإنتمــار الطــائفي مــن أهــ  المعــايير للحصــول علــى الوطــائ  التامــة والترقيــات فــي المؤسســات 
 (6)الح ومية كح  ح   البعث 

على السلطة داخل النخبة السبب في كان الصراي التقليدي  5925يتضج أنر قبل العام 
اسـتمر الصـراي التقليـدي وليـن  فـارق اساسـي وهـو ان  5925عدم الاستقرار في سوريا، أما  عد 

الســلطة ا ــبح  فــي أيــدي افــراد مــن أهــل الريــح ومــن الطبقــة البريواايــة الصــبيرلا ومــن أبنــار 
 ،والا ـطتاد للسـنة مـن قبـل الن ـامااد التضييل حيث  وخا ة الطائفة العلوية  الأقليات الدينية

 عنده   د الحقد والتطرفما ول  

                                                 
، مكتبة مدبولي القاهرة، 2116نيقولاس فان دام، الصراع على السلطة في سوريا، الطبعة الإلكترونية المعتمدة باللغة العربية  - (1)
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 .124نيقولاس فان دام، المرجع السابق، ص  - (2)
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التي قام  بتا مجموعـة مـن الإخـوان  5979عام كان لحادثة مدرسة المشالا في حلب  
وكلتتـا أحـداث  التزثير الأكبر علـى التحـريض الطـائفي بـين م ونـات المجتمـ  السـوري المسلمين 

بــين الجــيش الســوري وحركــة ة وخا ــة فــي حمــاي فــي مختلــ  المحاف ــات الســوريدمويــة وعنيفــة 
، حتـــى انـــر انتقـــل الـــى الاخـــوان المســـلمين، اســـتطاي الن ـــام بنتايتتـــا القضـــار علـــى هـــغي الحركـــة

  وكحديدا" في طرابلسلبنان محار تت  في داخل 

م ـاهرات  6055فـي العـام ئثار كلم الأحداث يمرا" كح  الرماد الـى أن كفجـرت  قي  
والمشاركة في السلطة، ولين ل  يتجاو  الن ام م  هغي المطالب، والد موقراطية مطالبة  الحرية 

 ــاهرات  ــالقولا، مــا يعــل التحركــات كتحــول الــى ن أيــرار إ ــلاحات ســاري الــى قمــ  التو ــدلا" مــ
ورارهــا االــ  حتــى اليــوم، مخلفــة  عنفيــة ومــن ثــ  ا ــبح  مســلحة، حيــث اســتعرت الحــر  ومــا

كشــريد الملايــين مــن مقتــل م ــات الألاف و وللبنــى التحتيــة، و  ريةمع ــ  المــدن الســو ل هائــل دمــار
 السوريين داخل وخارج سوريا  

ــــدا" مــــ   ــــة فــــي ســــوريا، وكــــزداد المشــــ لة كعقي ــــة والطائفي نشــــور كــــزداد الإنقســــامات الديني
التــي لا كمــ  الــى الــدين الإســلامي  صــلة  ،كن يمــات كيفيريــة أ ــولية كــداعش والنصــرلا وليرهــا

وإعــــلان دولتتــــا الســــيطرلا علــــى مســــاحات يبرافيــــة كبيــــرلا فــــي ســــوريا والعــــراق والتــــي اســــتطاع  
المســـتقلة، وفـــي نفـــس الوقـــ  كـــان للتـــدخل الخـــاريي فـــي الحـــر  الســـورية أثرهـــا الســـير وســـبب 

  إ افي في إطالة عمر الأامة و عو ة أ جاد الحلول السلمية لتا

الخلافــة الداعشــية  والحــل المشــ لة فــي ســوريا والعــراق أكبــر مــن خطــر الارهــا  ودولــة 
أ عد من نجاح التحال  الغي كقودي أميركا والتحـال  الـغي كقـودي روسـيا فـي الحـر  علـى داعـش 

د العال  العر ي، الى يانـب اة التن يمات الارهابية التيفيرية  و قي ، لارهـا  وقمـ  الأن مـةما يتد 
ــز علـى إلبـار العقـل  فـلا  ة القتـل لــد  شــير يتقـدم علـى ثقافـهـو اركفـاي المـد  المتطـر ف الـغي يرك 

دلا  (6).التن يمات المتشد 
 اتالأسباب الخارجية للنزاع: فقرة ثانية

تشاشــة البنــى الايتماعيــة و ــع  الــروا ط بــين الم ونــات الطائفيــة لــدول ب مــ  اعترافنــا
المشــرق العر ــي كمســبب للنزاعــات و التــالي كعامــل كجزئــة فــي المنطقــة، الا ان كــل ذلــم لــ    ــن 

 النفـوذ العرمـاني لاساسي للتقسي  والتفتي ، فقد بدألولا ويود الفاعل الخاريي والمسبب ا ليحصل
يا الفرنســي والبريطـاني فــي العــراق وســور   ضـع  داخــل ارا ــي السـلطنة فــي مقابــل ااد ـاد النفــوذ

  الدينية حما ة الاقليات ويبل لبنان كح  ذريعة
                                                 

 .6/12/2116رفيق خوري، حطام العقل الغربي والغاء العقل العربي، جريدة الأنوار،  – (2)
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الاسـتراكيجية كطمـج الـى كفييـم الامبراطوريـة بي ـو فـي اهـدافتا  -ل  كين اكفاقيـة سـا  س
 عـد كـان منـ  اقامـة دولـة عر يـة موحـدلا وخا ـة  عـد بـزو  فيـرلا العرمانية حصرا"، بـل التـدف الأ

  وكـــان هـــغا التقســـي  5955القوميـــة العر يـــة مـــن خـــلال المـــؤكمر العر ـــي الأول الـــغي عقـــد عـــام 
  فـي السـيطرلا علـى المنطقـة، إ ـافة أقصر السبل الى كحقيل مصـالج الـدول الاسـتعمارية اليبـر 

الــى دفــ  الــدول العر يــة لتزســيس يامعــة الــدول العر يــة كحــ  ســق  السياســات الاســتعمارية مــن 
دون ان   ـــــون فـــــي وســـــ  ذلـــــم الاطـــــار الجـــــام  ان يولنـــــد ديناميـــــات للتوحيـــــد الافقـــــي ليياناكـــــر 

 (5)التيوينية 

قامــة لإالملائمــة  الفر ــة الصــتيونيةالحركــة  عطــىلــى ذلــم وعــد بلفــور الــغي أ أ ــ  ا 
الحـرو  والـدمار وعـدم بـغلم مسـببا"  (فلسـطين)العر يـة مجرم ومبتصـب فـي قلـب منطقتنـا  كيان

  البعيدلا يبرافيا" عنرلتلم وحتى  ،لتغا الييانالعر ية المجاورلا دول الالاستقرار لجمي  

ـــ  هـــي المشـــ لة   كيـــنإن الأثنيـــات والاقليـــات مويـــودلا فـــي كـــاريخ منطقتنـــا منـــغ القـــدم ول
منــــغ  هــــغي الإثنيــــات كيــــ  كــــ  التعامــــل مــــ للنزاعــــات القائمــــة، إنمــــا  الأوحــــد أو الســــبب الوحيــــدلا

الطـائفي  فر  التقسي  الغي ؟الاستعمار الفرنسي والبريطانيللمنطقة و عدي العرماني الاستعمار 
  الحقيقة كلم  تجاهلبهغي الدول قام  قد ف عد الانتدا  أما  ،دول الشرق الأوسط بعضل

الأساسـي اال  لتا الدور الفاعـل و  الخاريية سوار الدولية أو الإقليمية وماالعوامل  كان 
دول المنطقة، إلا أن نجاح هـغي العوامـل الخارييـة فـي احـداث المؤثر في النزاعات الاثنية داخل 

كلم القابلة للتفاعل السلبي م  الحا نة و ل    ن ليت  لولا ويود البي ة الداخلية وكقويتتا النزاعات 
 المؤثرات الخاريية 

 طريقـة كنـاقض  ،انتتى الانتدا  الفرنسي والبريطاني كاركاة وراري دولاة حدودها مصطنعة
الواق  الايتماعي والاثني للمجتمعـات المحليـة  وقـد عمـدت مـن خـلال ذلـم إلـى كبييـر الخريطـة 

لة والجم   ما يتلارم وأهدافتا الإستراكيجيةلتلم المجتمعات بواسطة عمليات الفرا  الاثنية ، مشـ ن
ـــة الواحـــدلا وأ ضـــاة بـــين دول المنطقـــة  وأدت هـــغي الحـــدود  بـــغلم بـــغور خـــلاف ونـــزاي داخـــل الدول

، كمـا أنتـا أدت مـن يتـة أخـر  إلـى الموروثة إلى كقسي  الجماعـات الاثنيـة بـين دولتـين أو أكرـر
وهـو الأمـر الـغي  ،لنـزاي داخـل حـدود إقليميـة واحـدلاد يماعات إثنية ذات كاريخ من العـدار واإ جا

 (6)أد  الى كزايد حدلا النزاعات الإثنية في العديد من الدول 

                                                 
 .22/2/2116بيكو ومفاعيلها، جريدة النهار،  -عبد الاله بلقزيز، في تجزئة سايكس - (1)
ل شهادة ماجستير، جامعة سمية بلعيد، النزاعات الإثنية في إفريقيا وتأثيرها على مسار الديمقراطية فيها، مذكرة مقدمة لني - (2)

 .68ص  -قسنطينة -منتوري
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فـــالأكراد فـــي ســـوريا والعـــراق مـــن الجماعـــات الإثنيـــة التـــي كتوايـــد علـــى الحـــدود الدوليـــة 
ــدولتين وهــ  فــي و ــ  الأقليــة فــي كــل منتمــا، وهــغا مــا  كقريــر حقتــ  فــي  يــدف  إلــى المطالبــة ل

ـــــان مســـــتقل، الانفصـــــال مصـــــيره    ـــــالتتميش السياســـــي وكزســـــيس كي ـــــد إحساســـــت    خا ـــــة عن
ــ   ــزت بنو ، دي مــن قبــل الســلطات السياســية لتلــم الــدولوالاقتصــا الاهــا  صــوري ذاكيــة مــن التــي ل

 كــي ،دولــة متجانســة ومؤسســات فعالــة كســتطي  دمــ  واســتيعا  يميــ  الســ انالــداخل عبــر بنــار 
  م   اقي ابنار بلده  ن في الحقوق والوايباتو ن متساو و  شعروا  انت  مواطن

سياسة "فرق كسد" التي اعتمدها الاستعمار من خلال كفضـيل يماعـات إثنيـة هغي كان  
معينة على أخر  م  إعطائتا نصيباة من الح   والسلطة  وخيـر دليـل علـى ذلـم لبنـان حيـث كـ  

إعطــار امتيــااات للمســيحيين ا  ، وقامــ  فرنســو ــ  دســتور وميرــاق وطنــي علــى أســاا طــائفي
الحساســة كــرئيس الأساســية و وخا ــة فــي كــولي الوطــائ  العامــة  ،ودعمتــ  فــي المجــالات كافــة

وليرهــا مــن الوطــائ   بينمــا قامــ  بريطانيــا بتقــد   الــدع  والمســاعدلا  ،وقائــد الجــيش ،الجمتوريــة
ثانويــة  عــد نيــل لبنــان إلــى الــدروا الــغين كــانوا ح ــام الجبــل لفتــرات طويلــة وا ــبحوا فــي مراكــب 

  ، اما روسيا فعمل  على حما ة الأرثوذكس5955عام  لاستقلالر

ـــة هـــي عامـــل لنـــى فـــي واقـــ  المجتمعـــات الشـــرق  ـــى الـــرل  مـــن أن التعدد ـــة الإثني وعل
  بـين أبنـار و إلا أن السياسات الاسـتعمارية يعلتتـا عامـل كفرقـة وخـلاف وأساسـاة للحـر  ،أوسطية

ســتعمارية كن ــر إلــى العامــل الإثنــي علــى انــر أدالا لخلــل النزاعــات بــين الــوطن الواحــد  فالــدول الا
  يل بنار دولة مستقرلا وقابلة للحيالام ونات المجتم  وليس عامل كوحيد بينتا في سب

ومن الوا ج أن هغي التقسيمات الاستعمارية ل  كراي التركيبات الاثنية داخـل هـغي الـدول 
عـــات الاثنيـــة الفر ـــة أمـــام النزا  عتا، و التـــالي إكاحـــةيـــغ مصـــالحا ومشـــاري قـــدر حر ـــتا علـــى كنف

روحات المقار ة الافتعاليـة التـي   ويتوافل هغا م  طللمجتم  كحقيل التيامل البنائيللنمو، وعدم 
أن ويود التنوي الاثنـي لا يـؤدي إلـى حـدوث النزاعـات الاثنيـة، وإنمـا كحـدث هـغي النزاعـات  كعتبر

عنــد ويــود العوامــل المحركــة لتــا، وهــغا مــا كــان عليــر دور الاســتعمار فــي كبغ ــة النعــرات الاثنيــة 
ويم ن كلخيص أه  الأسبا  والعوامـل الخارييـة المسـببة  (5)من مغهبية وطائفية وعرقية وليرها 

  ما يلي:في دول الشرق الأوسط الناش ة نزاعات الاثنية لل

 الاستعمار وترسيم الحدودبند أول: 

ســنعتمد مصــطلج المشــرق العر ــي فــي ســياق  حرنــا هــغا، وهــو بــلاد الشــام والعــراق، أي 
، وإيـران (ينو ـاة )المنطقة الشمالية من الوطن العر ـي التـي كمتـد مـن كركيـا )شـمالاة( و اد ـة الشـام 

                                                 
 .68سمية بلعيد، مرجع سبق ذكره، ص  - (1)
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ومصـــر )لر ـــاة(، وقـــد ســـمي  هـــغي المنطقـــة حـــديراة " الشـــرق الأدنـــى" أحيانـــاة و" ـــالتلال  )شـــرقاة(
الخصيب" أحياناة أخر ، ولين ن راة لاركبان هاكين التسميتين  اعتبارات اسـتعمارية استشـراقية أو 
كحيزات ايديولويية، فقد فضلنا استخدام كسمية "المشرق العر ي" وهي كشمل في الوق  الحا ـر 

 (5)كيانات عر ية هي: لبنان، فلسطين، الأردن، سوريا والعراق خمسة 

 أولا": نهاية الامبراطورية العثمانية

 عد وهن الدولة العرمانية في أواخر القرن التاس  عشـر وقيـام دول مسـتقلة معتمـدلا علـى 
ن الييانــات القوميــة أساســاة لتــا، كنامــ  أفيــار قوميــة عر يــة اســلامية كــدعو إلــى كحريــر العــر  مــ

الح ــ  العرمــاني وكـــان طليعــة الـــداعين لــغلم عبــد الـــرحمن اليــواكبي ونجيـــب عــااوري  واسســـ  
الجمعيات والأحزا  المناهضة للعرمانيين بتشـجي  مـن الـدول الاورو يـة، وانعقـد المـؤكمر العر ـي 

، ويــر  التعبيــر مــن خلالــر عــن طموحــات العــر  فــي المشــرق 5955الأول فــي  ــاريس حزيــران 
 (6)ن إلى الوحدلا وإلى إقامة كيان سياسي عر ي سلمين ومسيحيين داعيالعر ي، من م

 قيـــادلا الشـــريح حســـين حـــاك  الحجـــاا  ـــد  5952كفجـــرت الرـــورلا العر يـــة اليبـــر  عـــام 
الامبراطوريـــة العرمانيـــة متحالفـــاة مـــ  بريطانيـــا وفرنســـا  عـــد وعـــد  مســـاعدكر لاقامـــة دولـــة عر يـــة 

وروســـيا لشـــريح حســـين حيـــث قامـــ  فرنســـا و ريطانيـــا مســـتقلة  وليـــن لـــ   ـــح  الحلفـــار بوعـــده  ل
قضــ  بتقســي  المشـرق العر ــي إلــى عــدلا دول، التــي  5952بي ــو عـام  –بتوقيـ  اكفاقيــة ســا  س 

إقامــة  علــى العــر بــغلم حســين  وقــد فر ــ  محبطــة بــغلم حلــ  الدولــة العر يــة بزعامــة الشــريح 
 ثنية، قائمة في المشرق العر ي إوكاريخية و مستندلا إلى وقائ  إقليمية  ،كيانات متعددلا

ن الدولــة القطريــة فــي الــوطن العر ــي هــي يــزر مــن عمليــة هنــا لا بــد مــن الإشــارلا الــى إ
 يرإلـــى الويـــود مـــ  مجـــ توان هـــغي الدولـــة يـــار (5) أو مـــن كوســـي  فـــي المجتمـــ  الـــدولي دوليـــة

يــرات داخليـة نا عــة نتيجـة كبيهــا كمـا كــ  فـي البــر  لــ  يـت  بنالا ف ،الاسـتعمار البر ـي إلــى المنطقـة
وذلم لأن مفتوم الدولة من حيث هي مؤسسة  (5)في أفرادي ومواطنير، "من المجتم  نفسر متمرلا

 لا من كجار  الأم  الأينبية الأخر  ٳكيانير شاملة ودائمة ل   عرفر العر  

كـــان لن ـــام الملـــل الـــغي اكبعتـــر الدولـــة العرمانيـــة أن يعـــل مـــن الطوائـــ  الدينيـــة وحـــدلا 
اعـي  الطائفـة هـو المريـ  السياسـي  كانحيث   ،يتماعي الرئيسي في المشرق العر يالا التن ي 

                                                 
 .132. ص 2115سعد الدين ابراهيم، المجتمع والدولة في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، طبعة ثالثة  - (1)
 .135، ص المرجع نفسهسعد الدين ابراهيم،  - (2)
والدولة خرون، لأمة آ، في غسان سلامة وناقضات الدولة العربية القطرية (، ولكنها باقية ) تتغربة، وافدة م  ت قرنيبهج - (3)

 .49 ، ص1989لبنان، –بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،1ط  ،1ج  ،والاندماج في الوطن العربي
 .77ص  2114 الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، ، دار1، الدولة ) رؤية سوسيولوجية (، ط عبد العالي دبلة - (4)
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والقضــائي والمــدني لأفــراد طائفتــر  وأ ــبج "الــوعي والــولار" الطــائفي همــا الحــاكمين للســلو  فــي 
ـــل حـــدوداة يبرافيـــة كعيـــل حركـــة  ـــزن هـــغا الن ـــام الإداري لـــ   خل ـــ    المجتمـــ  المشـــرقي مـــ  العل

ولا ـة ع ـا(  -ولا ة طـرابلس -لولا ات التي كان  كؤل  بلاد الشام )ولا ة دمشلالأشخا  بين ا
و ــلاد العــراق التــي كانــ  مواعــة بــين ثــلاث ولا ــات )البصــرلا فــي الجنــو ، و بــداد فــي الوســط، 

وقـد سـمج  ـع  السـلطنة وانفتاحتـا علـى الا ـلاح  والمو ل في الشـمال  مـا فيتـا كردسـتان( 
 (5)لا من التدخل في المشرق العر ي ولاحقا" كقسيمر للدول الأورو ية المستعمر 
 وتقسيم المنطقة ثانيا": التدخل الأوروبي

خلال القرن التاس  عشر و دا ـة القـرن العشـرين اسـتبل  الـدول الأورو يـة وفـي طليعتتـا 
فرنســا و ريطانيــا إرث ن ــام الملــل العرمــاني مــن يتــة و ــع  الامبراطوريــة العرمانيــة مــن يتــة 

محاولة كيريس النزعـات والنزاعـات الطائفيـة، كـل لحسـابتا الخـا   وقـد كميـزت المنطقـة أخر ، 
سلامية إسنية فرق  – افة لاللبية عر ية بتعدد ة اثنية ودينية كبيرلا فبلاد الشام كان  كض   الإ

مرل الشيعة والدروا والعلويين وكغلم طوائ  مسـيحية مختلفـة مـن أهمتـا الارثـوذكس والياثوليـم 
وارنــــة  واثنيــــات عرقيــــة ولبويــــة مرــــل الأكــــراد )مســــلمون ســــنة وشــــيعة( والشــــركس والتركمــــان والم

 والألبان واثنيات أخر  وافدلا مرل الأرمن واليونان  

هــغا التنــوي اليبيــر دفــ   الــدول الأورو يــة إلــى اكبــاي سياســة "فــرق كســد" وكقويــة النزاعــات 
وقد احتضن  كل دولـة أورو يـة طائفـة معينـة بين الطوائ  والمغاهب وكبغ ة الأحقاد فيما بينتا  

في الوق  نفسر دخلـ  الارسـاليات الاينبيـة إلـى  ،مايتتا في موايتة الطوائ  الأخر  وقام   ح
بـين الـدروا  لبنـان يبـل   ـراي فـي و نشنت  عن ذلم تعلي  والرقافة  المشرق العر ي من  ا  ال

انتتــ  بتقســي  الجبــل إلــى  5920إلــى عــام  5950عــام مــن ودارت حــرو  طاحنــة  ،والموارنــة
وقفــ  إلــى ان فرنســا كــان لو  ،تين واحــدلا درايــة فــي الجنــو  وثانيــة مارونيــة فــي الشــماليقائمقــام

    امل ثقلتا يانب الموارنة

يــان  قطــن فــي الشــمال فأمــا فــي العــراق فقــد كــان التنــوي والتعــدد اثنيــاة ودينيــاة وطائفيــاة  
ر عر ية )لبة وثقافـة( وفـي الجنـو  أللبيـة عر يـة مسـلمة سنية ولينتا لي –أللبية كرد ة مسلمة 

شـورية، امـا فـي أإلى يانب أقليات دينيـة مسـيحية ويتود ـة، واثنيـات ايرانيـة كركمانيـة و  ،شيعية –
 (6)وسطر فيان  الأللبية عر ية_ سنية 

                                                 
 .365مرجع سبق ذكرهن ص  رباط أدمون، التكوين التاريخي للبنان السياسي والدستوري، - (1)
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ف ر ــ  الدولــة ومؤسســاكتا علــى المجتمــ   ــالقولا ومــن أعلــى، لتيــون  النســبة للمــواطنين 
، فانــر  عــود للبنــى الايتماعيــة علــيت ، وحــين  جــد المــواطن نفســر معــزولاة  مفرو ــاة  خارييــاة  كيانــاة 

للبقــار، و ــغلم  عرقــل عمليــة بنــار الدولــة ومؤسســاكتا  عــن الأمــان و ــماناة  التقليد ــة الأوليــة  حرــاة 
 (5)والتيامل والاندماج الوطني 

كان هدف الدول الأورو ية المستعمرلا وفي طليعتتا بريطانيا وفرنسا، الحصول على وقد 
المواد الخام الرخيصة واحتيار الأسواق لمنتوياكتـا الصـناعية، فقـد أدخلـ  اليريـر مـن التبييـرات 
علــــى ن ــــام الإدارلا الح وميــــة والنقــــل والموا ــــلات والضــــرائب وليرهــــا مــــن أيــــل ايــــادلا فــــر  

ايادلا فـائض القيمـة الـغي يـغهب  ـالطب  إلـى ح ومـات الـدول المسـتعمرلا  وقـد الاستبلال، و غلم 
اســتفاد مــن ذلــم ف ــة قليلــة مــن مــواطني هــغي الــدول  وليــن لــ    ــن التطــوير شــاملاة ليــل مرافــل 
الدولة أو المناطل داخل الدولة و خا ة في لبنان والعراق وسوريا وقد خلل ذلم عدم كـواان فـي 

ر يــة المــغكورلا، فيــان هنــا  قطــاي خــدماكي وانتــايي متطــور بينمــا  قيــ  اقتصــاد ات الاقطــار الع
 التي كعني أللبية الس ان متخلفة  و قطاعات أخر  

ينطبل هغا الشير على القطاي التعليمي فقد طل ن ام التعلي  التقليدي الديني قائماة فـي 
 يلف ـة معينـة كانـ  كسـاعد التوااي خلل الاستعمار ن ام كعليمي حديث  ،المناطل الفقيرلا والنائية

ذلــم وامتـدت هـغي الاادواييـة إلـى القضــار ون ـام القـي  وانمـان السـلو   ونتيجـة  ،فـي إدارلا الـبلاد
طبيعـي داخل الدولة والمجتم  ل    ن التبيير والتطوير  حيث حصل كطور مشوي متعدد الأوير 

لـى اي كقسي  المشرق العر ي الـغي قسـ  وكدريجي   الإ افة إلى ذلم فقد حصل التشوي الاكبر ف
الاردن والعـــراق  حـــدود مصـــطنعة لـــ  كـــراي الم ونـــات  ،ســـوريا ،فلســـطين ،مســـة كيانـــات: لبنـــانخ

 مما أ قى بغور الصراعات والحرو  مويوداة  ،الايتماعية المويودلا

اقتلع  أيزار من سوريا و م  إلى يبل لبنان )طرابلس،  يدا والبقاي( وا بج اسمر 
  واقتط  يزر من شمال لر  سوريا )الاس ندرونة( واعطي إلى كركيا  5960 عام اليبير لبنان

وانشئ الأردن  قرار انيليزي من ثلاثة ايزار مقتطعة مـن كيانـات مجـاورلا: الجتـة الشـرقية لـوادي 
نتر الأردن )بينما طل   فتر البر ية يزراة من فلسطين(، وشمال لر  إقلي  الحجاا ) ما فيتا 

العقبة( وينو  سوريا  أما العراق فقد برا ك يـان  عـد الحـر  العالميـة الأولـى مـن كجمـ   منطقة
 (6)ثلاث ولا ات عرمانية سا قة هي: المو ل و بداد والبصرلا 

دخل  الدول العر ية حديرة الاستقلال المسرح العالمي مرقلة  المشاكل والصعو ات، فقـد 
  التيوينــات الايتماعيــة، خا ــة الاثنيــة والطائفيــةأثقــل  عضــتا  مشــ لة الــدم  الــوطني لعــدد مــن 

                                                 
 .48، ص1985، المكتبة الوطنية بغداد، 1لحديثي، الأمة العربية والتحدي، ط نزار عبد اللطيف ا - (1)
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لة شـــج المـــوارد الطبيعيـــة فـــي الجســـ  السياســـي الايتمـــاعي لتـــغي الـــدول، والـــبعض الآخـــر  مشـــ 
وكركـب نتيجـة ذلـم العديـد مـن التـوكرات الداخليـة والنزاعـات المسـلحة أدت إلـى كقـويض  ،والبشرية

 دخلات الخاريية في شؤونتا الداخلية شرعية الدولة واستنزاف مواردها وفتح  البا  للت

 الـــدول الحديرـــة كحـــوي داخلتـــا يماعـــات إثنيـــة مختلفـــة لـــ  كتفاعـــل كفـــاعلاة وقـــد ا ـــبح  
تمــرد ورفــض ، وكيرســ  مــن خــلال ذلــم حــالات مــن الهاحــدودا جابيــاة، ولــ  كنصــتر داخــل هــغي 

 ـالرفض  أحـد أفـراد كلـم الجماعـات السـلطة وهـو مـا  قابـل ىتـولي عنـدما كـانالانصياي،  خا ة 
كانـــ   كطـــورت الأمـــور إلـــى  ـــراعات داخليـــة وموايتـــات دمويـــة مـــن الجماعـــات الأخـــر ، ثـــ  
فيي  كعامل الأكراد م  هغا التقسي   ،بي و على الاثنية اليرد ة -النتيجة الأسوأ لاكفاقية سا  س

 ؟للمنطقة الجديد

عنصــراة هامــاة فــي منطقــة الشــرق الأوســط  ــمن منطقــة يبليــة  شــ ل الأكــراد فــي الواقــ  
ثنيــة، كــاريخ إمواعــة بــين إيــران وســوريا والعــراق وكركيــا والاكحــاد الســوفياكي الســابل  فتــاريخت  ك

معقد ولير وا ج الخطون، فلـ  كلـ  شـملت  أي دولـة كرد ـة عبـر التـاريخ كلـر  وكانـ  كردسـتان 
 حات بين الامبراطوريتين العرمانية والفارسية  منغ القرن الخامس عشر  حية حرو  وفتو 

ــ 5955 عــد نشــو  الحــر  العالميــة الأولــى عــام   ،ر الأكــراد إلــى يانــب العرمــانيينكوي 
 الأكـراد للمطالبــة بـوطن قـومي لتــ  وليـن عنـدما انتتـ  الحــر  بتزيمـة السـلطنة العرمانيــة، سـاري

وقاموا و توييـر مـن الإنيليـز  حركـات عسـ رية  ـد الحركـة اليماليـة  وكـان ذلـم الانقـلا  سـبباة 
 يدلا م  الفرنسيين والإ طاليين  في دفعت  الرمن  عد اكفاق كركيا الجد

ــ  يــرد فيتــا أي ذكــر  5965  عقــد معاهــدلا لــواان عــام مــ والتــي ورثــ  اكفاقيــة "ســيفر" ل
مسزلة الحدود بين العراق وكركيا، ل  يـرد اي ذكـر لمكـراد أو لشير اسمر كردستان  و عد كسوية 

مســـــزلة  5962مقاطعــــات كرد ـــــة داخـــــل كركيـــــا،  حيـــــث أ ـــــبح  المســـــزلة اليرد ـــــة  عـــــد العـــــام 
ا ــطرا ات داخليــة فــي كــل مــن العــراق وكركيــا وإيــران وســوريا، كشــتعل وكنطفــئ وفقــاة لمقتضــيات 

واكير عمر الدولـة العراقيـة الحديرـة  ـعو ة فـي وقد واير الملم فيصل في ب (5)ال روف الدولية 
قــد كــانوا مــن أبــرا المعار ــين لتــغا الييــان و  تــ ف ،د  الإلتحــاق بتــغي الدولــة الجديــدلاإقنــاي الأكــرا

 أعلنوا الحر  على بريطانيا والح ومة العراقية الممرلة  الملم 

 ثالثا": انعكاسات التنافس بين المستعمرين

أ ـــدر الجنـــرال لـــورو قـــراراة  5/9/5960الشـــرقية، و تـــاريخ فـــي  ـــور كســـوية المســـزلة 
ل لبنــــان الاقضــــية الأر عــــة: بيــــروت، والــــغي  ــــ  إلــــى يبــــ ،قضــــى  ــــاعلان دولــــة لبنــــان اليبيــــر
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  كتفاعـــل أســـس وامتيـــااات طائفيـــة  وراحـــتزسســـ  دولـــة لبنـــان علـــى  ـــيدا والبقـــاي  ف، طـــرابلس
نتــدابين الفرنســي والبريطــاني، وطتــرت للا ةمســزلة كرســي  الحــدود بــين دول وأقــالي  عر يــة خا ــع

 (5) للدول حديرة النشزلامعتا مش لات كقسي  الجماعات الس انية على طرفي الحدود 

كركيـا والعـراق  يـة مـن يتـة الشـمال، ونشـزت أامـة بـينالعراق –ك  كعديل الحدود السورية 
مشـ لة شـط العـر  بـين وسعيتا لتعديل معاهدلا سـيفر  و ـرات   عد مطالبة كركيا بولا ة المو ل

الجنسية، وطالب   منج الايرانيين المقيمين  يةإيران والعراق  وكريراة ما أثارت ايران مش لة اادواي
في العـراق امتيـااات الايانـب الآخـرين  أمـا مـن يتـة الشـمال فقـد كفاعلـ  المسـزلة اليرد ـة علـى 

 سلحة بينتما  الايرانية، وأدت إلى حصول اشتباكات م –طرفي الحدود العراقية 

طتر التنافس الفرنسي البريطاني يلياة داخل البلد الواحد، وأحياناة داخل الطائفة الواحدلا، 
ففــي لبنــان دعمــ  بريطانيــا اليتلــة الدســتورية بزعامــة  شــارلا الخــوري، بينمــا دعمــ  فرنســا اليتلــة 

طينية، فتــداخل  الوطنيــة بزعامــة إميــل إدي  ومــن ثــ  طتــر الانقســام اللبنــاني حــول القضــية الفلســ
  مسيحي( –العوامل الخاريية الدولية م  المش لة الطائفية )إسلامي 

الفرنسي فايدت بريطانيا سلطان  اشـا  –أما في سوريا فقد برا يلياة التنافس البريطاني  
الأطــرش الــغي وقــ  مــ  ح ومــة عر يــة واحــدلا  قيــادلا الملــم فيصــل الأول  عــد الحــر  العالميــة 

اســتقلال إداري، اســتمرت  ة كزييــد فرنســا لولا ــة درايــة فــي يبــل العــر  ذاتالأولــى، فــي موايتــ
عنــدما ألبيــ  مشــاري  الح ــ  الــغاكي فــي ســوريا   الا ــافة إلــى وقــوف فرنســا  5952م حتــى العــا

مـن قبـل   ـده  احيين منت   عد المـغا ج التـي حصـل إلى يانب المسزلة الأرمنية ومساعدلا النا
 (6) اد في كويتاكت كر الأودع  يد تزيب ابريطانيقام  و  ،كركيا

ا بــدأ فــي القــرن التاســ  عشــر كحــ  شــعار المســزلة مــيتربــ  فــي القــرن العشــرين أ ــبج 
فاركبط  الانقسامات الطائفية والاثنية  التدخلات الخاريية، و الصـراعات الدوليـة علـى  ،الشرقية

لابـــــراا الانقســـــامات اســـــاليب مختلفـــــة الـــــدول الأينبيـــــة منطقـــــة الشـــــرق الأوســـــط  وقـــــد اعتمـــــدت 
 تا   لوالتحريض  ستمرارلاالايتماعية داخل المجتمعات المشرقية وكوفير عوامل ا

 الاســتعمارية رومصــالح ينفــوذمحــاولات كعزيــز وه ــغا نجــد اســتمرارية التويــر البر ــي فــي 
التعدد ـــة، وحما ـــة الأقليـــات والطوائـــ ، ومراعـــالا ا ـــبح  م شـــوفة ككحـــ  شـــعارات  والتوســـعية،

بـين الم ونـات الايتماعيـة وحـرو   راعات حـادلا  رات الاثنية والدينية ما أد  الى برواالاعتبا
 الدول الحديرة  داخل
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 الحركة الصهيونية التفتيتي بند ثاني: دور
بدا ــة لا بــد مــن الإشــارلا الــى ان دولــة إســرائيل، كدولــة لليتــود كمــا كــان  ســميتا مؤســس 

الـــغي كعـــر  لـــر اليتـــود فـــي أورو ـــا فقـــط، ولـــ  الصـــتيونية كيـــودور هركـــزل، هـــي نتيجـــة العنـــ  
شــجع  بريطانيــا اليتــود علــى  (5)يتعــر  اليتــود فــي  ــاقي القــارات لاي إ ــطتاد مــن أي كــان 

"العودلا" إلى فلسـطين،  عـدما أخفقـ  فـي إثـارلا الا ـطرا ات  ـد ح ـ  محمـد علـي  ويعتبـر هـغا 
العر ية  عد وعد نابليون لليتـود فـي التوير البريطاني  مرا ة طتور المسزلة اليتود ة في المنطقة 

 (6)اثنار حملتر على مصر 

ــدان العر يــة بتــدف  كعمــل الصــتيونية علــى كحريــم النزاعــات الاثنيــة والاهليــة داخــل البل
ســيس دولــة اســرائيل وحتــى نــة علــى المنطقــة  وهــي كقــوم ومنــغ كزكحقيــل مشــروعتا التفتيتــي للتيم

عـــــات العر يـــــة وكوطيفتـــــا والمغهبيـــــة داخـــــل المجتم ثـــــارلا النعـــــرات الطائفيـــــةعي الـــــى إاليـــــوم  الســـــ
بنار دولة عنصرية يتود ة  وهنا لا بد من الاشارلا الى انر ليس  كل النزاعات  لمصلحتتا بتدف

 الاهليــة والصــراعات بــين الاقليــات فــي الشــرق الاوســط هــي وليــدلا المــؤامرلا الخارييــة، فالمنطقــة
مــن عـــدد مــن المجموعـــات م ونــة   الإ ــافة الــى كونتـــا متــد الــد انات التوحيد ـــة الــرلاث، فتـــي

  في اليرير من الأحيان المتنوعة والمتناقضة المصالج والاهداف الرقافية والعرقية

ان ويود الاقليات في الشرق الاوسط قد   وثابـ ، ومو ـوي الاقليـة والاكرريـة لـ  كطـرح 
   الـى التـدخل واثـارلا البرائـز بـين هـغيسـعن قيـام الدولـة الصـتيونية، التـي د اعلاكاش الية إلا  ع

عديـــدلا كـــدخلات اســـرائيلية لاكرريـــة الاســـلامية العر يـــة  وحصـــل  الاقليـــات  حجـــة حمايتتـــا مـــن ا
وا ضــا" فــي مصــر والســودان وليرهــا مــن الــدول العر يــة،  ،م شــوفة فــي لبنــان وســوريا والعــراقو 

خي المعـد للمنطقـة هـو كفتيتتـا علـى قيـاا وحـداكتا الاثنيـة والمغهبيـة فالمشروي الصـتيوني التـاري
 لضمان ويود اسرائيل الدائ  ولبسط هيمنتتا على كامل المنطقة 

 اولا": تقاطع المصالح بين الصهيونية والاستعمار 

منـغ منتصــ  القــرن التاســ  عشــر بــدأ المشــروي الصــتيوني وكقاطعــ  اهدافــر مــ  اهــداف 
: كجزئـــة المشـــرق العر ـــي يبرافيـــا" الـــى كيانـــات كقـــوم علـــى اســـاا التصـــادم الاســـتعمار البر ـــي

الرقافي والاثني وكفتيتر الـى طوائـ  ومـغاهب متصـارعة، ولـيس مـن قبيـل الصـدفة كوقيـ  معاهـدلا 
 -5952ســــا  س_ بي ــــو ووعــــد بلفــــور وا ــــدار قــــرارات ســــان ريمــــون فــــي فتــــرلا امنيــــة واحــــدلا )
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تعمرلا فـــي الحركـــة الصـــتيونية الأدالا المناســـبة لتحقيـــل (  فقـــد رأت الـــدول الاورو يـــة المســـ5960
 مشروي التيمنة على منطقة الشرق الاوسط الاستراكيجية والحساسة 

في لبنـان وسـوريا قامـ  حركـات انفصـالية رعتتـا الدولـة الفرنسـية المنتد ـة، واويـدت لتـا 
ا في العراق فقـد نمـا مر كيانات مستقلة: علوية، دراية لينتا ل  كنجج في ذلم، أحلا"  طرح انشا

شعور قومي عر ي ينزي الى الوحدلا يوااير شعور قومي كردي ينزي الى الانفصال وكاسيس دولة 
مستقلة  وقد ش ل  هغي التناقضـات بويوهتـا الاثنيـة والطائفيـة قاعـدلا مشـروي التفتيـ   امتداداكـر 

  (5)والاستعمارية  ةالصتيوني

كفتيـ  وحـدلا المجتمعـات فـي الـوطن العر ـي مــن اعتمـدت الصـتيونية قاعـدلا اساسـية فـي 
خــلال التعامــل المباشــر مــ  الاقليــات، وركــزت  الدريــة الاولــى علــى الاقليــات العرقيــة ومــن ثــ  
الاقليـــات الدينيـــة والمغهبيـــة  وقـــد بـــدأت كعمـــل علـــى ا قـــا  العصـــبيات داخـــل الاقليـــات وكســـترير 

 ــادلا  بتــدف كقــويض اســـتقرار دول التــوايس لــديتا، خصو ــا" لجتــة الادعــار  انتـــا متــددلا  الإ
 (6)المنطقة واشاعة ثقافة الخوف والحقد على العرو ة 

 ثانيا": تفتيت لبنان في المشروع الصهيوني

كان التدخل الأينبي ميزلا ثابتة على المشتد اللبناني  و سبب التناقضات الحا ـلة بـين 
محليـة  وفـي الحقيقـة، اختبـر الداخلية والالم ونات اللبنانية سمح  للخارج  التدخل في قضا اه  

 5949و 5920فــي كاريخــر، ثــلاث يــولات مــن الحــر  الأهليــة وهــي نزاعــات الأعــوام :  لبنــان
وفــــي كــــل مــــرلا كانــــ  المجموعــــات اللبنانيــــة كقــــي  روا ــــط مــــ  القــــو  الخارييــــة لحما ــــة  5974و

 مصالحتا ومصالج أنصارها أ ضاة 

اســتخدم  الأامــة اللبنانيــة لحما ــة مصــالحتا وكعزيــز ولا شــم  ــزن كلــم القــو  الخارييــة 
 – جــب أن ين ــر إلــى الو ــ  الحــالي  ــمن ســياق الصــراي العر ــي  مــن هــغا المنحــىو  ،نفوذهــا

الإســرائيلي  وقــد خلــل  ــع  لبنــان فرالــاة، يــغ  كــلاة مــن ســوريا واســرائيل، برلبــة أو لأســبا  
ي كريــر مــن المحطــات إلــى اري بــغور أخــر   التــدخل فــي الشــؤون الداخليــة اللبنانيــة والســعي فــ

 التفرقة بين م ونات المجتم  اللبناني 

إن أطمـــاي اســـرائيل بلبنـــان ليســـ  يديـــدلا، فقـــد عـــدت الجنـــو  اللبنـــاني دائمـــاة يـــزراة مـــن 
الأر  الموعودلا، كما و فر "العتد القد  "  وقد حـاول  عـض الصـتاينة التـزثير علـى بريطانيـا، 

ـــاني  ـــدأت عمليـــة كقســـي  الامبراطوريـــة فـــي أن   ـــون الجنـــو  اللبن يـــزراة مـــن فلســـطين، عنـــدما ب
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العرمانية  وكان هدفت  من ذلم اقتصادي وليس أمنـي، وهـو السـيطرلا علـى ميـاي الليطـاني ويبـل 
الشيخ الغي اعتبروي خزان ميـاي فلسـطين  ومـن يتـة ثانيـة سـع  اسـرائيل ومنـغ نشـزكتا  ـزن كبقـي 

 عــد حســب فتمتــ  الحلقــة الأ ــع  فــي الــدول العر يــة  لبنــان ليــر مســتقر ومقســماة كمامــاة، كونــر
المحيطة  فلسطين ون امر مصطن  ويستل كقويضر من خلال اللعب على التناقضـات الطائفيـة 

 والمغهبية 

ـب  جمـ  فـي داخلـر اقليـات دينيـة ومغهبيـة  من ويتـة ن ـر الصـتيونية، لبنـان كيـان مرك 
للتفيـم والتجزئـة  وانطلاقـا" مـن ذلـم بـدأت لديتا ئمـال وكطلعـات قوميـة، وهـغا مـا  جعلـر عر ـة 

والمسـؤولون الصـتاينة  عملـوا لتفتيـ   5945اسرائيل كسعى لتقويض الييان اللبناني  فمنغ العام 
 لبنان عن طريل اثارلا النزاعات بين طوائفر  

 شــ ل الموارنــة والــدروا  ح ــ  مــا لتــ  مــن دور كــاريخي فــي انشــار الييــان اللبنــاني فــي 
راكيجي الصتيوني القاعدلا الاساسية في كفييم هـغا البلـد فـي حـال نجحـ  اسـرائيل التصور الاست

في كدمير التفاه  بين هاكين الاقليتين، وقيام كيانين منفصلين  لتربـ  للـرأي العـام الـدولي انـر لا 
 (5)م ان الا للدول الدينية والعنصرية في منطقة الشرق الاوسط 

بعينات كــداخل  وكفاعلــ  مســـارات الاامــات فـــي  عــد اكفاقيــة القـــاهرلا وفــي منتصــ  الســـ
روف منطقة الشرق الاوسط  ا عادها الاقليمية والدولية، وقد ويدت اسرائيل في ينو  لبنـان ال ـ

 5979مين ويـود عسـ ري وسياسـي "حليـ " لتـا  وقامـ   ايتيـاح المؤاكية لتحقيل مخططتا بتـز
وكسـليحر، وحاولـ  اسـتمالة ف ـة مـن وانشزت ما كان  سمى " جيش لبنان الجنو ي" وكول  دعمر 

ســع  الــى التقــر  مــن ف ــات اخــر ،  5996اللبنــانيين للقتــال  ــد الفلســطينيين  و عــد ايتيــاح 
ا ـار، ومــن ثـ   عــد انســحابتا  57وحاولـ  اقامــة ن ـام سياســي متصـالج معتــا عبــر كوقيـ  اكفــاق 

اللبنانيـــة والحـــز  اشـــعل  نـــار الفتنـــة الطائفيـــة فـــي الجبـــل بـــين القـــوات  5995مـــن الجبـــل عـــام 
 من الطرفين  كبير   ر عدد  ج   التقدمي الاشتراكي والتي ذهب  حيتتا الاف الاشخا  وه  

ئذار  65 حيج أن لبنان كـان أول دولـة عر يـة وقعـ  مـ  اسـرائيل اكفاقيـة التدنـة، فـي 
ة إلا أن هغي الإكفاقية ليس  معاهدلا سلام  ولقد  قي كل من لبنان واسرائيل في حال 5959عام 

 5929واكفـاق القـاهرلا عـام  5927 عـد نيسـة عـام  حر ، كمـا اكضـج فـي اليريـر مـن الأحـداث 
ا ــبح  الحــدود اللبنانيــة مــ  فلســطين مســرحاة لمحــداث بــين من مــة التحريــر الفلســطينية التــي 
أ ــبج لتــا حريــة العمــل العســ ري مــن داخــل الأرا ــي اللبنانيــة مــن يتــة و ــين اســرائيل  و ــدأت 

 العمل  فعالية على استمالة المسيحين من خلال ارسال الأسلحة إلى حز   5972اسرائيل عام 
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اليتائب في بيروت الشرقية، وفتحـ  حـدودها مـ  لبنـان لمسـاعدلا عـدلا قـر  مسـيحية كـ  السـيطرلا 
 (5)عليتا من قبل وحدات فلسطينية ولبنانية كح  شعار ما  سمى برنام  " الجدار الطيب" 

ش الاحـتلال الاسـرائيلي  بـزو ينـو  لبنـان، للقضـار علـى قـام يـي 5979في ئذار عام 
قواعـــد من مـــة التحريـــر الفلســـطينية ولتوســـي  مســـاحة    "الجـــدار الطيـــب"، و عـــد كحقيـــل أهـــداف 

أنشــئ البــزو قامــ  بتســلي  الرائــد ســعد يــواد وميليشــياكر المواقــ  الاســتراكيجية فــي الجنــو  حيــث 
  دولة لبنان الحر"اد علير اس  "الحزام الأمني  وأطلل سعد حد

حيث قام  اسرائيل  ايتيـاح لبنـان  5996كتال  الأحداث في لبنان إلى أن يار العام  
حتــى و ــل  إلــى العا ــمة بيــروت  وكــان لتــغا الايتيــاح أهــداف عســ رية وسياســية واقتصــاد ة 

امـة فبالإ افة إلى كعزيـز مسـاحة "الحـزام الأمنـي" علـى الحـدود اللبنانيـة وكوسـيعر، هـدف  إلـى إق
ن ام سياسي يديد في لبنان لا  ش ل خطراة عليتا ومن ث  السيطرلا على المياي اللبنانية وخا ـة 

لــ  كتوقــ  الحــرو  الإســرائيلية علــى لبنــان وكــان ئخرهــا حــر  كمــوا التــي  ميــاي نتــر الليطــاني 
 فاق  بتمجيتتا الحرو  السا قة، ولا اال التتديد الإسرائيلي للبنان مويودا" حتى اليوم  

 ثالثا": التدخلات الاسرائيلية في العراق

كاح  المش لة الاثنية والطائفية في العراق لاسرائيل فر ة التدخل فـي شـؤونر الداخليـة أ
بتــدف كفتيتــر الــى دويــلات اثنيــة ودينيــة  وين ــر الصــتاينة الــى ان المشــ لة الاثنيــة اليبــر  فــي 

ث عـن "وطـن قـومي"  حيـث كعتبـر الشرق الاوسط هي المسزلة اليرد ة، وهـي مشـ لة شـعب يبحـ
منتــا، لــغا واكقــارا" للخطــر العراقــي عمــدت الــى أكبــر علــى ائيل  ــان العــراق  شــ ل التتديــد الأاســر 

 كشجي  الاكجاهات الانفصالية داخل الحركة اليرد ة، ا عافا" لقدرات الدولة العراقية 

ــ  ى نــزاي ســني/ فــالنزاي اليــردي العراقــي  م ــن ان يتحــول  حســب الن ريــة الصــتيونية ال
بــدأت الاكصــالات بــين اســرائيل  يران وكركيــا وســوريا إشــيعي وســرعان مــا  جــر اليــر عــدلا دول كــ

راد فيانـ  فـي العـام مـا العلاقـات الجد ـة مـ   عـض الاكـيات القرن العشـرين، أر عينوالأكراد منغ أ
 (6) لطية مختلفةعس ريين الى كردستان العراق كح  أ سرائيل خبرار  عد ان أرسل  إ 5924

ن الطــرفين وخا ــة   هنــا  ايــارات معلنــة بــيح ــبيات أفــي النصــ  الرــاني مــن الســتين
ات فقــــد كرايــــ  الــــدور يمــــا  عــــد حــــر  الخلــــي  الرانيــــة وفــــي بدا ــــة التســــعين  أ5927 عــــد نيســــة 

 يي  النعرات الاثنية  سبب حساسية المو وي زسرائيلي المعلن في كالإ
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 واستقطاباتها بند ثالث: الحرب الباردة

كي الســابل علــى الــدول اانع ســ  الحــر  البــاردلا بــين الولا ــات المتحــدلا والاكحــاد الســوفي
وأ بح  هـغي الحـر  مـن العوامـل الخارييـة التـي كـان لتـا التـزثير اليبيـر علـى  ،المستقلة حديراة 

 النزاعات الداخلية والأهلية داخل دول الشرق الوسط 

ســـي، و ـــدا النفـــوذين البريطـــاني والفرنأخـــغ النفـــوذ الأميركـــي يـــزداد ويتقـــدم علـــى حســـا  
نزلـ  قطـ  الأسـطول  وقـديزنتاور" في الشرق الأوسط إإلى "مشروي  الرئيس كميل شمعون أقر 

  و المقابل أنع س  قيـام الوحـدلا بـين مصـر وسـوريا دعما" لر السادا الأميركي في مرفز بيروت
ـــ  المشـــ  5949عـــام  ـــة،  حيـــث كفاعل ـــداخلي اللبناني ـــى الأو ـــاي ال ـــة مـــ  سياســـة عل لة الطائفي

 الاحلاف ومسزلة الوحدلا العر ية  

التــــي اكخــــغت طا عــــاة طائفيــــاة بــــين المســــيحيين  5949هــــغا مــــا ســــاه  فــــي حــــدوث فتنــــة 
والمســـلمين، و قيـــ  المشـــ لة الطائفيـــة كامنـــة فـــي لبنـــان حتـــى انفجـــرت حر ـــا  أهليـــة طاحنـــة عـــام 

عملتـا الفـدائي انطلاقـاة مـن ينــو  وذلـم  عـد طتـور حركـة المقاومـة الفلســطينية وكشـري   5974
لبنــان  عــد اكفاقيــة القــاهرلا  فبينمــا أيــد اليســار اللبنــاني وعلــى رأســر الحركــة الوطنيــة مــدعوماة مــن 

، ذهـب اليمـين اللبنـاني في نضالتا  د العـدو الصـتيوني الاكحاد السوفياكي المقاومة الفلسطينية
  (5)إلى البر  طالباة المساعدلا والتزييد 

ياق كطـــور المســـزلة اليرد ـــة فعلـــى رلـــ  دعـــ  الاكحـــاد الســـوفياكي الأكـــراد فـــي أمـــا فـــي ســـ
موايتة القواعد الأميركية المويودلا في كردستان العراق، فقـد كبيـر المشـتد وحصـل الأكـراد علـى 

ومحاولـــة  دأ الح ـــ  الـــغاكي ليردســـتان العـــراق، عـــد إقـــرار مبـــ 5970الـــدع  الأميركـــي فـــي العـــام 
  5975الصادر عام  55ح   الغاكي رق  كطبيقر  مويب قانون ال

كـــان للاســـتقطا  الـــدولي الـــغي مارســـتر كـــل مـــن الولا ـــات المتحـــدلا والاكحـــاد الســـوفياكي 
  داخــل هــغي الــدول الســابل فــي الــدول المســتقلة حــديراة والناميــة نتــائ  ســلبية علــى الاســتقرار العــام

شـعو تا وركـاي وكزثيرهـا علـى وحـدلا فعمـل أسـبا  النزاعـات الداخليـة والاثنيـة والدينيـة وااد مـن خط
      واستقرارها السياسي والاقتصادي والايتماعي
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 العربية –بند رابع: انعكاسات النزاعات العربية 

أمــا  ،العر يــة فــي دائــرلا العلاقــات الح وميــة –قبــل حــر  الخلــي   قيــ  النزاعــات العر يــة 
حيــث بــدت الانقســامات  ، عــد هــغي الحــر  فقــد انتقلــ  إلــى دائــرلا العلاقــات بــين الشــعو  العر يــة

ولـ  كيـن المواقـ    والسياسـي وا حة من خلال العديـد مـن م ـاهر التعبيـر الاعلامـي والشـعبي
العر يـة، وكحديـدا"  لمن النزاعات والأامات التي حدث  وكحدث داخـل  عـض الـدو  العر ية موحدلا

  والحر  السورية  ،أامة لبنان والحرو  العراقية

الاركبـان  إن عودلا سريعة إلى النزاعات الأهلية في دول الشرق الأوسط ك تـر نوعـاة مـن
ففي العـام  ،نزاعات الح ومات أو الدول العر ية ذات السياسات المتناقضةبين الحرو  الأهلية و 

واكخغت منحى طائفيـاة، حيـث طتـر الخـلاف بـين الـرئيس اللبنـاني وقع  الفتنة في لبنان  5949
القــو  و ــين ، "مشــروي ايزنتــاور" فــي الشــرق الأوســطالمؤيــد لحلــ   بــداد وانــغا  كميــل شــمعون 

، وقــد أخــغ الصــراي المؤيــدلا للتحــال  مــ  يمــال عبــد النا ــر والوحــدلا العر يــةاللبنانيــة الإســلامية 
العر يــة وللتــدخلات  –اســاة للخلافــات السياســية العر يــة مســيحي( انع  –منحــى طــائفي )اســلامي 

 الدولية في الشرق الأوسط، على رل  ويود هغا الصراي منغ امن  عيد 

وساهم   5974من ث  كداخل  العوامل الداخلية والنزاعات الح ومية العر ية  عد حر  
وانقســــام حــــز  البعــــث، وســــيطرلا الن ــــام  الســــورية –فــــي كعقيــــدها، فقــــد أدت الخلافــــات العراقيــــة 

إلــى كعطيــل دور الجامعــة العر يــة فــي  الســوري علــى القــرار الفلســطيني وخلافــر مــ  حركــة فــتج،
 واســــتمرت الســــاحة اللبنانيــــة لتصــــفية الحســــا ات وكوييــــر الرســــائل و ــــ  حــــد للحــــر  اللبنانيــــة 

 ود ة من يتة اخر   العر ية، وخا ة في العقد الخير بين سوريا من يتة والسع -العر ية

خلال الحرو  التي حصل  في  العراق كانـ  الـدول العر يـة منقسـمة بـين مؤيـد للعـراق 
سين ومعار  لر  امـا  عـد اوال ن ـام البعـث واسـتعار الحـر  الداخليـة الطائفيـة حون ام  دام 

وماليـا" ، فوقف  كل دولة  جانـب طائفـة معينـة داعمـة لتـا سياسـيا" فل  كين المواق  افضل حالا"
التي عقدت لتغي البا ة الإكفاق  اوحتى عس ريا"  ول  كستط  يامعة الدول العر ية خلال يلساكت

 أو كقد   أي حل سلمي لتغي الحرو  

العر ية حتى يومنا هغا، وي تر يليـا" التنـافس السـعودي  –كتوق  التجاذ ات العر ية ل  
المصــري فــي الأامــة الســورية، مــن خــلال الــدع  الــغي كقدمــر كــل دولــة لفريــل مــن المتحــار ينن، 

لجماعـة الإخـوان المسـلمين فـي  وكغلم الخلاف القطري المصري، نتيجة الدع  الغي كقدمر قطر
السعودي مصدرا" لعدم الإستقرار الداخلي، ولـيس مصر  أما في لبنان فما اال التجاذ  السوري 

  أو ج من  قار لبنان بدون رئيس للجمتورية فترلا سنتين نتيجة لتلم التدخلات
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 الأامــــات ن الـــدور الطبيعـــي الــــغي مـــن المفتــــر  أن كتحـــر   ــــر الـــدول العر يــــة كجـــايا
 الم ونـات وحيـدلا بـد مـن أن ينطلـل فـي سـياق كوالحرو  التي كتخبط فيتا  عض الدول العر ية 

ـــنت الداخليـــة  ـــة الحـــوار ،وكقريـــب ويتـــات الن ـــر فـــي مـــا بي ـــداخلي فـــي موايتـــة  وإطـــلاق عجل ال
ـــداخلي  التقســـيمية  الدوليـــة المشـــاري  ـــد عر ـــي لأن انتيـــار الســـلام ال ســـيراك  المشـــاكل فـــي أي بل

  العر ية ويؤدي إلى ا طرا ات خطيرلا في المنطقة
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 نتائج ومستقبل النزاعات الاثنية: الفصل الثاني
وأ رار إيتماعية وإقتصاد ة وسياسية للبلد  نية كبيرلاكتسبب الحرو  دائما"  معانالا انسا

الغي كنشب فير  ويبدو هغا الأمر يليا" في النزاعات الدائرلا في دول الشرق الأوسط وخصو ـا" 
ل وخارج البلاد والـى كـدمير ئلاف سوريا والعراق  فقد أدت هغي النزاعات الى كشريد الملايين داخ

المنــاال والمؤسســات ومجمــل البنــى التحتيــة لتـــاكين الــدولتين،  الإ ــافة الــى المعانــالا الإنســـانية 
والنفســية والصــحية التــي كعيشــتا هــغي الشــعو   ولــ   قتصــر الأمــر علــى ســوريا والعــراق بــل امتــد 

 التزثير السلبي لتغي الحرو  الى كافة دول الجوار  

ي الآونة الأخيـرلا المشـاري  والمخططـات والسـيناريوهات لانتـار النزاعـات وو ـ  كررت ف
الحلول لمستقبل دول النزاي  ش ل خا  وللشـرق الأوسـط  شـ ل عـام  فمـنت  مـن  قتـرح التقسـي  

ومــنت  مــن  قــول  ــان اســتمرار  ،حــلا" ومــنت  يــر  الفيدراليــة الحــل الأنســب وليــن داخــل كــل دولــة
 د موقراطية  للين م  اعطار مزيد من الحرية وا ،القومية الموحدلا هي الأفضل ةالدول

 فقرة اولى: نتائج النزاعات
كتركــب علــى الحــرو  والنزاعــات الــدائرلا فــي الشــرق الاوســط نتــائ  كارثيــة كســتمر ئثارهــا 

شـ لة لسنوات طويلة، فمن أامة التتجير للآلاف من المواطنين داخل وخارج دول النزاي، الى الم
الاقتصاد ة والايتماعية التي كضر  المجتم  والدولة، الى انتتاكات حقـوق الانسـان التـي كبقـى 

هـغا مفاعيلتا النفسية لفترات طويلة، الى انتيار الدولة ومؤسساكتا وعجزها عن القيام بوايباكتـا  
     كلم الحرو  كلر دون أن ننسى النتائ  البي ية السي ة على الإنسان والطبيعة التي كتزكى عن 

 بند اول: مشكلة اللاجئيين
فــي اقلــي   ستضــي  ملايــين اللاي يــين الفلســطينيين والعــراقيين، كفــر  الحــر  الســورية 

كشـــير كقـــارير المفو ـــية الســـامية مزيـــدا" مـــن التـــوكرات علـــى مـــوارد الـــدول المجـــاورلا وقـــدراكتا  و 
الدينيـة كتسـبب بنـزوح يمـاعي للسـ ان، للاي ين التا عة لمم  المتحـدلا إلـى أن النزاعـات الاثنيـة و 

 7.2فـــر نحـــو ســـتة ملايـــين شـــخص مـــن ســـوريا  ونـــزح حـــوالي  6054ونتا ـــة  6055فمـــا بـــين 
  (5)طبقاة لم تب الأم  المتحدلا لتنسيل الشؤون الانسانية مليون ئخر عن أر ت  داخل البلاد 

منطقـة الشـرق  وفي هغا الإطار قال شـانتال د فارايـان كبيـر خبـرار الاقتصـاديين لم تـب
الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا فـــي البنـــم الـــدولي " لقـــد أ ـــاب  الحـــرو  الأهليـــة رأا المـــال البشـــري 

وكتفشــى  (6)والمـادي  ز ـرار هائلــة، خلفـ  أكبــر أامـة كشــرد قسـري منــغ الحـر  العالميــة الرانيـة" 
                                                 

 .183، ص 2115/2116تقرير منظمة العفو الدولية للعام  - (1)
 ، واشنطن.2116الموجز الاقتصادي الفصلي للبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شباط  – (2)



 

 

 

112 

 

لعنـ  الـدائر البطالة بين اللاي ين، لا سيما النسار وه  لا  ح ـون  ا ـة حما ـة  وأد  الصـراي وا
الأطفال ممن ه   ن التحصيل الدراسي، فزكرر من نص في سوريا والعراق الى  ياي سنوات م

  6054-6055في سن الإلتحاق  المدرسة في سوريا حرموا من العل  في 

جـــاورلا خا ـــة لبنـــان والأردن الـــى نشـــور مأد  دخـــول اللاي يـــين الســـوريين الـــى الـــدول ال
 شـعر بتـا المواطنـون وهـي كحـد ات ير مسبوقة في كلا البلدين  كحد ات إيتماعية وإقتصاد ة ل

العامة أو اركفاي أيور الس ن، ا ـافة الـى على  عيد انخفا  مستو  الخدمات  يوميا"، سوار
التزثير السـلبي علـى البنـى التحتيـة ليـل مـن قطـاعي الصـحة والتعلـي ، اللـغان يـتحملان  ـبوطا" 

والخطـــر الأكبـــر هـــو ان ولـــو كـــ  التو ـــل الـــى حـــل سياســـي للاامـــة  (5)كتجـــاوا طاقتيتمـــا معـــا" 
مـــن اللاي يـــين حيـــث هـــ ، الســـورية، ووقـــ  لاطـــلاق النـــار، فمـــن المتوقـــ  ان يبقـــى عـــدد كبيـــر 

  ولسنوات طويلة

 بطا" هائلا" علـى القـدرات الماليـة ليـلا البلـدين، وسـيدف  الـى المزيـد مـن ذلم  فر   
وخا ة داخل  ،يرافل ذلم الإنقسامات الإيتماعية العميقةو لعام  الانفاق الح ومي وكفاق  الدين ا

ــــاد خطــــون التصــــدي الطــــائفي  ــــاني، وااد  التــــي كفاقمــــ   ســــبب النــــزاي والمــــغهبي المجتمــــ  اللبن
  يــة هر ــاة مــن القتــل والتنييــلو وقصــد عــدد كبيــر مــن اللاي ــين الســوريين الــدول الأور  (6)الســوري 

  لا اال  كتخبط فيتا هغا اللجور أامة حقيقية لتلم الدولا ش ل ، موطمعا" في العيش اليري 

مليــون لايــئ ســوري، وفــي  5.6ألــ  لايــئ فلســطيني و 500 ستضــي  لبنــان حــوالي 
كرايع  الح ومة اللبنانية عن سياسة الحـدود المفتوحـة التـي اعتمـدكتا  6054كانون الراني عام 

واســـتمر أ ضــــاة منـــ  دخــــول اللاي ــــين وفر ــــ  قيـــوداة علــــى دخـــول اللاي ــــين الســــوريين،  ســـا قاة 
  (5) الفلسطينيين الفارين من النزاي في سوريا

 نية التــي كعــاني نقصــاة فــي التمويــل،كيمــن المشــ لة الأكبــر فــي بــرام  المســاعدات الانســا
كــوفير مســاعدلا كافيــة للبنــان  مــا  م نــر مــن اســتيعا  هــغا  وكــغلم كقــاعس المجتمــ  الــدولي فــي
لــد  الــدول المستضــيفة للاي يــين رلا   وطتــرت هــوايس كبيــالعــدد التائــل مــن اللاي ــين الســوريين

الأمــين العــام لممــ  المتحــدلا  ــان كــي مــون عــن كــوطين الــغي ادلــى  ــر تصــريج الســوريين  عــد ال
   اللاي ين السوريين في الدول التي استضافتت 

هــــغا العــــدد الضــــخ  الــــغي  ستضــــيفر لبنــــان  شــــ ل خطــــراة عليــــر، اقتصــــاد اة وايتماعيــــاة 
 الا افة إلى مش لة البنـى التحتيـة التـي لا كسـتوعب هـغا العـدد التائـل  فتنـا  نقـص فـي الميـاي 

                                                 
 الموجز الاقتصادي الفصلي للبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المرجع السابق. - (1)
 .11، ص 2114، ايلول 47العدد عمر ضاحي، الأزمة السورية والتهجير والحماية، نشرة الهجرة القسرية،  – (2)
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وأامة في اليتر ار، أ   إلى ذلم منافسـة اليـد العاملـة السـورية الرخيصـة فـي يميـ  المجـالات 
ف  اليريــر مــن المؤسســات اللبنانيــة علــى الإقفــال، أو كوطيــ  ســوريين بــدل اللبنــانيين وهــغا مــا يــد

 برواكب اهيدلا 

ألـ  لايـئ مـن سـوريا، فـي المقابـل كسـبب  655أما في العراق فما اال  ستضي  نحـو 
مليـون شـخص ومع متـ   5.6القتال الجاري بين القوات الح ومية والدولة الاسلامية  فرار نحـو 

وا ـطر  عضـت   الدين من د اره  والنـزوح داخليـاة،حاف ات الانبار ونينو  و لاح من أهالي م
للبا ـة،   ـعبةومعيشـية  نسـانية النااحون داخلياة من طـروف إ أكرر من مرلا  ويعاني إلى النزوح

ا" علــى الو ــ  الاقتصـــادي والايتمــاعي للــبلاد المضــيفة ولتلــم الــدائرلا فيتـــا ويــنع س ذلــم ســلب
 ت الحرو  والنزاعا

 بند ثاني: تدهور الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية

الاثنية في كدهور الاو اي الاقتصاد ة والايتماعية للدول الواقعة فيتا  النزاعات كتسبب
ولعــل أهمتــا: كــدمير البنــى التحتيــة الاساســية  ،كــدهور  عــض المؤشــرات ، ويــدل علــى ذلــم الحـر 

كالطرقــــات والجســــور وشــــب ات اليتر ــــار والاكصــــالات والميــــاي ومــــا إلــــى ذلــــم  ونتــــب الرــــروات 
 الطبيعيـــة المويـــودلا داخـــل هـــغي الـــدول، وايـــادلا معـــدلات الفقـــر وكـــردي الخـــدمات الايتماعيـــة، لا

 سيما الخدمات الصحية والتعليمية 

حتية أدت الحر  الأهلية في لبنان إلى كدمير مع ـ  البنـى التحتيـة فيما يتعلل  البنى الت
و خا ة شب ات اليتر ار والمياي والاكصالات، ويارت الحرو  الأسرائيلية على لبنان في العام 

يســــور وطرقــــات ومحطــــات إلــــى كــــدمير ممــــنت  للبنــــى التحتيــــة مــــن  6002و 5992و 5996
 سب الى البنى التختية أم النتائ  الايتماعية هغا  الن  كتر ار ومصان  ومستشفيات وليرها

قــد أدت الحــر  اللبنانيـــة إلــى طتـــور طبقــة مــن المنتفعـــين الــغين ســـيطروا علــى مع ـــ  ف
وكــ  اقتســام مؤسســات الدولــة فيمــا بــين أمــرار الحــر   ،التجــارات حيــث أنشــزوا الشــركات الخا ــة

 المحسو ين عليت  وحمايتت    بتوطي 

دخــــل الفــــرد ومســــتو   كــــدنى مســــتو   دي للمــــواطنيين فقــــدومــــن ناحيــــة الو ــــ  الاقتصــــا
وااد  ،اعيــة والصــحية وااد مســتو  الفســاد و خا ــة فــي مؤسســات الدولــة العامــةالخــدمات الايتم

حــوالي الســبعين الــى  6052حتــى العــام بــغلم التــدر فــي المــال العــام حيــث و ــل الــدين العــام 
ســلبي  رائب علــى الشــعب، وكــان كزثيرهــامليــار دولار وا ــبج يتــدد انتيــار الدولــة، واركفعــ  الضــ

 وخا ة على الطبقة الفقيرلا 
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م  كقدم النزاي في سوريا كتفاق  الاو اي الاقتصاد ة والايتماعية وكزداد سـوراة وكترايـ  
الرقــة الاقتصــاد ة، مــا يؤشــر إلــى أن مــواطني دول الشــرق الأوســط وخا ــة ســوريا والعــراق ليــر 

ــــدانت  الاقتصــــاد ة، فضــــلاة عــــن كرايــــ  را ــــين عــــن واقعتــــ  المعيشــــي، ولا  يرقــــون  او ــــاي بل
   (5)الاسترمارات الاينبية في هغي الدول لانعدام الامن والاستقرار

أن معــدل النمــو الاقتصــادي فــي المنطقــة كــان  6052شــبان لبنــم الــدولي كقريــر اشــير  
كشـرين منخفضا عن التوقعات التي  درت فـي  6054في عام  % 6.2دون التوقعات، إذ بلف 

النايمــة عــن الحــر  والإرهــا ، وانخفــا  أســعار  ات  وفــي طــل الضــبوط% 6.9الأول وهــي 
 (6)النفط، لا كزال ئفاق النمو على الأمد القصير كبعث على "التشالام  حغر" 

أما من ناحية الأو اي الايتماعية فنلاحظ التردي اليبير للخـدمات الايتماعيـة، حيـث 
 عــيشوي ،مســاكنتا خوفــاة مــن عمليــات القتــل والانتقــام والتعــغيبكتعــر  العــائلات للتشــت  وكــر  

الحد الأدنى من لتا كؤمن  داخل مخيمات لا ،سي ةإنسانية و حية في طروف  مع   اللاي ون 
 والرعا ة الصحية والتدف ة كالمار واليتر ار  ،سبل العيش

 بند ثالث: انتهاكات حقوق الانسان

اطتــــرت الوقــــائ  مــــد  اليــــوارث التــــي كلــــ   ــــالمواطنين فــــي الــــدول التــــي كتصــــاعد فيتــــا 
النزاعــــات المســــلحة والحــــرو  الأهليــــة، وقــــد شــــتدت هــــغي النزاعــــات الاثنيــــة اشــــ الاة عديــــدلا مــــن 
انتتاكات حقوق الانسـان، إن كـان مـن قبـل الجيـوش الن اميـة أو مـن قبـل المجموعـات المسـلحة 

   التي كتقاكل فيما بينتا

الانتتاكـات، كـالتمييز الاثنـي  أنـوايكشير الدراسات في هغا السياق إلى ويود العديد من 
وانتتـــا  حقـــوق الانســـان الاساســـية،  الا ـــافة إلـــى انتتـــا  الحقـــوق السياســـية والعرقـــي والـــديني 

الجماعيـــة التـــي حصـــل  فـــي العديـــد مـــن الحـــرو   المجـــااروالحريـــات المدنيـــة، دون أن ننســـى 
  ، وما اال والنزاعات في وق  ليس ببعيد

ولالبـاة مـا   ـون والمفقـودين، النزاعات إلى سقون أعداد كبيرلا من القتلى والجرحـى كؤدي 
وكزداد المزسـالا  ،مع   هؤلار من المدنيين الأبريار و خا ة الف ات الضعيفة )نسار، أطفال    (

كجتل أسر الضحا ا مصير ذويت ، إن كانوا علـى قيـد الحيـالا أو مـن عـداد الأمـوات،  حدلا عندما

                                                 
   www.ravolet center.comالتقارير الدولية عاجزة عن رسم ملامح مستقبل الشرق الأوسط، عن موقع  - (1)
 مرجع سبق ذكره. الموجز الاقتصادي الفصلي للبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، - (2)
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وهـغا مـا يـؤدي إلـى  ـعو ة كقبـل أسـر الضـحا ا نفسـياة هـغا الواقـ ، مـا  عرقـل فيمـا  عـد محــاولات 
 (5)ويتود كحقيل المصالحة الوطنية بين الأطراف المتحار ة 

ــــم  المركبطــــة  الحفــــا  علــــى اليرامــــة  مــــن الانتتاكــــات الاساسيســــة لحقــــوق الانســــان كل
الانسانية، حيث يتعر  الس ان المدنيين اثنار النزاعات إلى التعغيب والاعتقال التعسفي والنفـي 

ــــي النزاعــــات  ،والالتصــــا  ــــة  وكيرــــر ف ــــة العلني  الا ــــافة إلــــى الحرمــــان مــــن المحاكمــــة العادل
ســية والحــل فــي التعبيــر عــن الاعتــدرات علــى الحريــات المدنيــة ومــن ذلــم كقييــد المشــاركة السيا

الـــرأي والتضـــييل علـــى ممارســـة الشـــعائر الدينيـــة  دون أن  بيـــب عـــن  النـــا المشـــ لة الأكبـــر أي 
 المتجرون والنااحون 

أدت الحر  الطاحنة الدائرلا في سوريا إلى بواعث قلل لد  المن مات الدولية والمجتمـ  
والقــانون الــدولي الانســاني وأ ــبج  ،الانســانالــدولي  شــزن كطبيــل أح ــام القــانون الــدولي لحقــوق 

ـــة لعـــدم كفا ـــة كـــزمين الحما ـــة لآلاف المـــدنيين المعر ـــين للخطـــر  وقـــد  (6)النـــزاي الســـوري أمرول
اركيبـ  القــوات الح وميــة والجماعــات المسـلحة ليــر التا عــة للدولــة يـرائ  حــر  وخروقــات كبيــرلا 

 للقانون الدولي الانساني  

مات عشوائية استتدف  المـدنيين مباشـرلا  مـا فـي ذلـم قصـ  شن  القوات الح ومية هج
منــاطل ســ نية ومرافــل طبيــة  وكــغلم قامــ   محا ــرلا العديــد مــن المــدن والقــر  لفتــرات طويلــة 

كالطعــــام والمــــار والرعا ــــة  ،وحــــرمتت  مــــن حايــــات الانســــان الاساســــية للبقــــار علــــى قيــــد الحيــــالا
خا  واحتجـزكت   شـ ل كعسـفي  مـن فـيت  الصحية  والق  قوات الأمن القبض على ئلاف الاشـ

واخضــ  عــدد مــنت  للاختفــار  ،ناشــطون فــي حقــوق الانســان وعــاملون فــي المن مــات الانســانية
 (5) لمعتقلينومارسوا أ ضاة التعغيب الممنت   د ا القسري وئخرون لمحاكمات يائرلا 

المـدنيين  المقابل قام  الجماعات المسلحة المعار ة للح ومة  اركيا ات فضـيعة  ـد 
في المناطل التي سيطرت عليتا  فحا ـرت  عـض المـدن والبلـدات ومنعـ  ا صـال المسـاعدات 
الطبية والبغائية لتا، وشن  هجمات مباشرلا على المدنيين وكغلم قام   عمليات انتحارية أودت 

   حيــالا الم ــات مــن الأبريــار، واقترفــ  العديــد مــن أعمــال القتــل ليــر القانونيــة  مــا فــي ذلــم أســر 
وذ ـج العديـد مـن الأسـر   ،الحر ، ونفـغت عمليـات إعـدام  طـرق وحشـية كحـرق الطيـار الأردنـي
  طرق وحشية، ا افة إلى المتايرلا  النسار اللواكي وقعن في الأسر 

                                                 
  سبل المواجهة، عن الموقع الالكتروني: -التداعيات -ايمن السيد شبانة، الصراعات الاثنية في افريقيا الخصائص – (1)

www.Affricansmajma.com :14/9/2115، تاريخ الدخول.   
 .15- 14ص 2115/2116تقرير منظمة العفو الدولية لعام  - (2)
 .199ص 2115/2116الدولية لعام تقرير منظمة العفو  - (3)
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ومــن يتــة اخــر  فقــد أودت عمليــات القصــ  التــي قامــ  بتــا طــائرات التحــال ، والتــي 
  كـغلم فـي العـراق وسـوريا  ات الضـحا ا مـن المـدنيينكقودها الولا ات المتحدلا الأميركية بوقوي م

وخا ـة فـي مدينـة  6054قتل الم ات مـن المـدنيين الأبريـار نتيجـة القصـ  الروسـي منـغ أيلـول 
  حلب التي كحول   عض أحيائتا الى ركام شبير  المدن الألمانية في الحر  العالمية الرانية

المتحـدلا كانـ  الحـر  قـد كسـبب  بوفــالا وفـل كقـديرات الأمـ   6054و حلـول نتا ـة العـام 
 5.2مليـــون شـــخص علـــى النـــزوح داخليـــاة، وأكرـــر مـــن 7.2شـــخص وأيبـــرت حـــوالي  640.000

حيث  عانون من  (5)مليون لايئ يتواعون في لالبيتت  على دول الجوار: لبنان، الأردن، كركيا 
لأعـداد التـي كفـوق طروف حياكية و حية سي ة نتيجة عدم قدرلا كلم الدول على استضافة هغي ا

 مين متطلبات الحيالا الأساسية لت  عدم قدركتا على كزطاقتتا، و 

زفضــل، والاركيا ــات حصــل  مــن القــوات  أمــا فــي العــراق فحالــة حقــوق الإنســان ليســ  
الح وميــة والميليشــيات المتحالفــة معتــا ومــن كن ــي  الدولــة الإســلامية علــى حــد ســوار  فقــد شــن  

وائية علــى المنــاطل الخا ــعة للدولــة الاســلامية وقامــ   عمليــات القــوات الح وميــة هجمــات عشــ
قتــــل خــــارج نطــــاق القضــــار   المقابــــل نفــــغت الدولــــة الإســــلامية أعمــــال قتــــل يمــــاعي وعمليــــات 
اختطاف  مـا فـي ذلـم اختطـاف النسـار بتـدف الاكجـار الجنسـي  وانتشـرت اسـاليب التعـغيب مـن 

 (6) اتون محاكمالفريقين للمعتقلين، ونفغت عشرات الاعدامات د

 5990و 5974أمـــا فـــي لبنـــان وخـــلال الحـــر  الأهليـــة التـــي حصـــل  مـــا بـــين عـــامي 
حصل اليرير مـن الانتتاكـات لحقـوق الانسـان، نـغكر منتـا القتـل علـى التويـة والاختفـار القسـري 
والتعغيب والتمييز  د اللاي ين الفلسطينين الغين  قيمون في لبنان  أما أه  الاثار السلبية التي 

 ذويـيت ،فقـدان  فتـي الآثـار النفسـية لليريـر مـن النـاا وذلـم  سـببفـي لبنـان نتج  عـن الحـر  
 اال مصيره  مجتولا"  الغين ما

 بند رابع: انهيار الدولة
منــغ نتا ــة عقــد الرمانينــات وفــي طــل مــا  ســمى "الن ــام العــالمي الجديــد" أ ــبحنا نشــتد 
انتيــار الدولــة ك يــان سياســي وايتمــاعي، كمــا كزايــدت النزاعــات الاثنيــة والحــرو  الأهليــة حيــث 
شتد العال  عشرات النزاعات ومع متا في الـدول الناميـة ودول الشـرق الأوسـط  و حسـب كقـارير 

فإن مـن أهـ  علامـات كفيـم الـدول هـي: كفجـر النزاعـات الاثنيـة والدينيـة، اسـتمرار  الأم  المتحدلا

                                                 
 .211تقرير منظمة العفو الدولية، المرجع نفسه، ص  - (1)
 .241تقرير منظمة العفو الدولية، المرجع سبق ذكره، ص - (2)



 

 

 

117 

 

انتتاكــات حقــوق الانســان، اركفــاي معــدلات البطالــة، ومــن الوا ــج  ــزن أخطــر علامــات التفيــم 
   (5)والانتيار هو اندلاي الحرو  والنزاعات الاثنية والعرقية الداخلية والإقليمية 

مـــا الحـــرو  الاهليـــة طـــاهرلا مجتمعيـــة مـــدمرلا للـــدول ولم ونـــات كعـــد النزاعـــات الاثنيـــة ك
الايتماعية والاقتصاد ة والسياسية والامنية  مسببة نتائ  وئثـار مـن  ،المجتم  على كافة الصعد

الدولية الصادرلا  خصو  هـغي النزاعـات علـى أن  الصعب إعادلا كرميمتا، وكتفل مع   التقارير
 مناطل عنفاة وأشدها خطراة وأقلتا سلماة واستقراراة منطقة الشرق الأوسط ا بح  أكرر ال

ومــن أبــرا نتــائ  هــغي النزاعــات انتيــار الدولــة ومؤسســاكتا، مشــ لة اللاي ــين والنــااحين، 
ـــة، انتتاكـــات حقـــوق الانســـان  ـــة هـــو  كـــدهور الأو ـــاي الاقتصـــاد ة والايتماعي ـــار الدول إن انتي

 (6)ش لين: الانتيار الجزئي والانتيار الشامل النتيجة الاخطر للنزاعات الاثنية، وهو يتخغ 

يفة، وايتزكتـــا فالانتيـــار الجزئـــي  حـــدث عنـــدما كصـــبج ســـلطة الح ومـــة المركزيـــة  ـــع 
كــؤدي دورهــا  فعاليــة   بتقــد   الخــدمات العامــة مــن  ــحة وكعلــي  وليرهــا لا الاداريــة التــي كعنــى

الاثنيـة الشـرق  في مع   النزاعات وكفقد الدولة سيطركتا على  عض الاقالي   ويبدو ذلم وا حاة 
كفي   الدولة وانتارت مؤسسـاكتا  6005العراق، فبعد البزو الاميركي عام  أوسطير، وهغي حال

وفــي مقــدمتتا الجــيش، ممــا دفــ   م ونــات المجتمــ  إلــى انشــار الميليشــيات العســ رية ليــل منتــا 
 عليتا  لتزمين الحما ة من الف ات الأخر  في الوطن التي كعتبرها خطراة 

 وخطر التفكك أولا": العراق

 عــــاني العــــراق كشــــوهات ايتماعيــــة واقتصــــاد ة خطيــــرلا نتيجــــة السياســــات التــــي اكبعتــــا 
معالجة النقص في الخدمات التي كقدمتا الدولـة مـن لالاحتلال، ول  كي  عائدات كصدير النفط 

يــرلا كباينــات كبميــاي الشــفة واليتر ــار والصــرف الصــحي وكحســين طــرق الموا ــلات، حيــث يويــد 
علـى اسـاا  وكتمـيش ف ـات واسـعة مـن المجتمـ  العراقـي في كقد   الخدمات بين منطقة وأخـر ،

 البطالة وفي حالة الفقر معدل ايادلا في ، الغي  عاني طائفي

ويعود كردي الأو اي الخدماكية الى عدلا اسبا ، منتا ايادلا الانفـاق العسـ ري وانتشـار 
الوطــائ  العامــة وشــبل المنا ــب علــى اســاا طــائفي وعــائلي الفســاد والمحســو يات فــي كــولي 

أد  هغا الواق  الى قيام احتجايات شعبية أخغت كتصاعد منغ بدا ـة  وليس على اساا اليفارلا 
الـــــى احتجايـــــات عنفيـــــة شـــــمل  العديـــــد مـــــن  6056وكحولـــــ  فـــــي نتا ـــــة العـــــام  6055العـــــام 
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  عن كتميشت  من قبـل الح ومـة، مـ  المحاف ات وشمل  ا ضا" مطالبة "المواطنين السنة" الي
 (5)الإشارلا الى انر لاق  هغي الاحتجايات كعاطفا" ملحوطا" من  عض الف ات الشيعية 

لمســزلة اليرد ــة معقــدلا وكتــواي كزثيراكتــا علــى عــدلا دول وليــن التــاثير الأخطــر هــو علــى ا
حالة قريبـة يـدا"  العراق كدولة وكشعب، فالييان اليردي في العراق كطور على مد  السنين الى

فتنا  أييـال كرد ـة  من الاستقلال، ولا كحتاج سو  الى الإطار القانوني والإعتراف الدولي بتا،
كعتبــر نفســتا ليســ  عراقيــة، وكن ــر الــى العــر   حــغر وريبــة، وقــد كحــول الحز ــان الرئيســيان فــي 

تــد خطــر إســتقلال ويم ــن أن  م (6)كردســتان الــى ح ــومتين مســتقلتين عــن الدولــة العراقيــة الأم 
 كردستان في حال حصل الى الدول المجاورلا، ومنت  سوريا 

   المصير المجهول ثانيا": سوريا

من الحـر  الدينيـة الـدائرلا داخلتـا، فمـن الـدمار الـى  كعاني سوريا على يمي  المستويات
التتجيــر الــى كفيــم الدولــة وعــدم قــدركتا للــى القيــام بوايباكتــا، الــى الو ــ  الاقتصــادي الســيئ، 

نقصــا" فادحــا" فــي المــوارد الماليــة وخا ــة فــي العملــة الصــعبة، وذلــم نتيجــة كوقــ   حيــث كشــتد
الــنفط واســتبلالتا حقــول موعــات المســلحة )داعــش( علــى مع ــ   ــادرات الــنفط  عــد ســيطرلا المج

 ت عليتا ملايين الدولارات  در  في السوق السودار  اسعار رخيصة، بي  الانتاج عبر 

من أرا ـيتا، وا ـبح  عـايزلا عـن القيـام  الدولة سيطركتا على مساحات شاسعة فقدت
في يبا ـة الضـرائب، وهـرو   بوطائفتا الاساسية، وانتار سعر  رف الليرلا، وحصل نقص حاد

هائــل فــي البنــى التحتيــة، وأد  كــل ذلــم الــى  كبيــر فــي الاســترمارات المحليــة والاينبيــة، وكــدمير
 الم ـة  حسـب  6995اركفاي مسـتو  البطالـة الـى حـدود قياسـية، وانخفـا  النـاك  المحلـي بنسـبة 

 (5) 6056كقرير اقتصادي  ادر عن الأم  المتحدلا عام 

ار الشــامل، يــؤدي النــزاي الاثنــي إلــى القضــار علــى ن ــام الح ــ  القــائ ، فــي حالــة الانتيــ
وكتــداعى اســس الدولــة وركائزهــا، فتنتــار المؤسســات وكعــ  الفو ــى وكتحــول الدولــة إلــى منــاطل 

 هغا مـا حصـل فـي سـوريا  عـد خمـس سـنوات مـن الحـر  منفصلة  سيطر عليتا أمرار الحر ، و 
انتـارت مؤسسـات الدولـة وكفيـم  6005الأميركـي عـام  فبعـد البـزو ،فضـلزليسـ   حالة العـراق 

الجـــيش وعمـــ  الفو ـــى الـــبلاد، فانفصـــل  كردســـتان العـــراق واسســـ  يـــيش خـــا  بتـــا وإدارلا 
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محلية وح ومة ومجلس نوا ، و المقابل اسس الشيعة ميليشيات خا ة بتـ  أسـموها "ميليشـيات 
 قي  الحشد الشعبي" التي كشار  في القتال إلى يانب الجيش العرا

وكقريـــر  ـــندوق  6055الصـــادر فـــي كمــوا  (5)وقــد كشـــ  كقريــر مؤشـــر الـــدول التشــة،
الســـلام ان لالبيـــة دول الشـــرق الأوســـط كـــدخل  ـــمن ف ـــة الـــدول التشـــة التـــي كعـــاني مـــن: عـــدم 
اســتقرار أمنــي وسياســي، وانتتــا  لحقــوق الإنســان، واســتمرار حالــة الفقــر، لا ســيما فــي كــل مــن 

يــزال فــي دائــرلا الخطــر  ق مــاسـوريا والعــراق  وحســب كقريــر  ــندوق الســلام الــغي  عتبــر ان العــرا
فـي طـل ااد ـاد الاحـداث الامنيـة والتفجيـرات وليـا  ح ـ  القـانون والتتجيـر اليبيـر الـغي  والفشل

  طاول العديد من الطوائ  والمغاهب 

 فقرة ثانية: الحلول الممكنة
بد لا جاد حلول نايعة لتا، وفي  بد لتا أن كنتتي ولا متما طال  النزاعات والحرو  لا

  م ـن أن كشـ ل مخريـاة لنزاعـات دول الشـرق الأوسـط ا سوف نتطرق إلى حلـول واقعيـةهغ حرنا 
ـــة لشـــعو تا، ـــار التركيبـــة الايتماعي ، فإمـــا  ار عـــة وســـنحاول ا جـــاا هـــغي الحلـــول ئخـــغين  الإعتب

وإما أن   ـون الحـل  ،دولة المؤسسات والمواطنة ،دولة العدالة والرفاهيةولة الموحدلا، استمرار الد
 ــيبة الد مقراطيــة التوافقيــة كمــا هــو الحــال فــي لبنــان وهــغي الصــيبة اثبتــ  طبيــل مــن خــلال ك

 نجاحتا في العديد من دول العال  كسويسرا و لجي ا وماليزيا 

 وهــغا الحــل لــيس مســتبعداة خا ــة مــ  ويــود مشــاري  ،وإمــا أن   ــون التقســي  والتفتيــ  
كبـر( الشرق الأوسط اليبير أو الجديـد )وهـغا هـو الخطـر الأ كبيرلا مو وعة لتغي البا ة كمشروي

الــغي يتوافــل مــ  السياســات الصــتيونية القد مــة الجديــدلا، فتقســي  دول المنطقــة علــى اســس اثنيــة 
، وذلـم المشـروي  عطي لاسرائيل الغريعة  إقامـة دولـة دينيـة علـى أر  فلسـطينومغهبية ودينية 

الحـل الرا ـ  والـغي   رـر الحـديث عنـر وهـو الفدراليـة، هـغا ويبقـى  كسعى إلير منـغ كزسيسـتا  الغي
الن ـــام المعتمـــد فـــي العديـــد مـــن دول العـــال  وخا ـــة كلـــم التـــي كتشـــ ل مـــن إثنيـــات أو قوميـــات 

 متعددلا، ولين للفدرالية مبادئ وشرون  جب ان كتوفر لتطبيقتا 

ي أو الرــورات إن التبييـرات السياسـية أو الأحــداث العنيفـة التــي كحصـل فـي الــوطن العر ـ
 لاالتـي و وأهمتـا وأخطرهـا سـوريا، التي بدأت بتونس وكبعتتا فـي مصـر ومـن ثـ  ليبيـا إلـى الـيمن 

 ة،داخليإقليمية، دولية، و الأوير  ةمتشعب اتكحول  إلى نزاعاال  مستمرلا وكزداد عنفا" وكعقيدا"، 
   مغهبي، ومنتا ما  زخغ ش ل عرقي وأديني  - اثنيخغ ش ل منتا ما  ز

                                                 
 : مؤشر الدول الفاشلة2114عام كان اسمه حتى ال - (1)



 

 

 

111 

 

كيمــن أهميــة هــغا التبييــر السياســي فــي منطقــة الشــرق الأوســط انــر إن كــ  التعامــل معــر 
كبـرا مجموعـة مـن هنا  بوعي فقد يؤدي إلى بنار دول د مقراطية مستقرلا كنع   الأمن والإادهار 

هل ستصل هـغي التحركـات إلـى كحقيـل الطموحـات التـي كزمـل الشـعو   اليريرلا ومنتا: التسالالات
هل ستتحول الدولة القومية هي الصيبة المرالية لبنار الدولة؟ أم هل ستبقى و تا؟ في الو ول إلي

 المنطقة إلى دويلات اثنية ودينية كتقاكل فيما بينتا؟
   بند أول: التغيير الديموقراطي وتبادل السلطة

الأمــة هــو كحقيــل الانصــتار والانــدماج بــين  –إن البا ــة الأهــ  فــي مشــروي بنــار الدولــة 
م ونـات المجتمــ ، حيــث كجــري عمليــات الــدم  فـي يميــ  مؤسســات الدولــة وهياكلتــا التن يميــة  
مما يؤدي إلى كوليد الشعور لد  مواطنيتا علـى أنتـا مشـتركاة عامـاة  قتضـي الحفـا  عليـر وعلـى 

سـاكتا متاحـة أمـام يميـ  أعضـار استمراريتر  وعلى الدولة وايب العمل علـى يعـل كـل مـن مؤس
ســيما مــن حيــث  المجتمــ  السياســي،  بــض الن ــر عــن التنــوي الاثنــي بيــنت  والتفــاوت الرقــافي لا

 (5)الا ل الايتماعي أو الدين أو العرق،  بية بنار مجتم  موحد داخل دولة موحدلا 

وكبـادل قراطي و اطترت مع   الدراسات لمن مة العر ية عن عـدم ام انيـة التحـول الـد م
ن هــغي الدراســات كن ــر إلــى ار إليــر المفيــر إدوارد ســعيد  ــزشــ، وهــغا مــا أالســلطة  طريقــة ســلمية

ليــر أن هنــا   (6)، ســتجيب للحداثــة يتحــر  ولا الــوطن العر ــي كفضــار مــن الاســتبداد الشــرقي لا
ضـ   م ن الح   عليتا خـلال   قراطي لاو  مدالعديد من الدراسات التي كر  أن عملية التحول ال

هــو عليــر اليــوم وكــغلم  قراطي فــي البــر  احتــاج قرونــاة للو ــول إلــى مــاو ســنوات  فــالتحول الــد م
 تطور بتقدم الزمن اال ي ما، و مر   عقبات وحركات من المد والجزر حتى استقر  صيبتر الحالية

ـــد مو وللتحـــول الـــد مقراطي ديناميـــات وشـــرون فمـــنت  مـــن ر ـــط شـــرون التحـــ وقراطي ل ال
اللغان أشارا إلى  "ودافيد ابتر" "ماركن ليبس "ن بنية الاقتصاد، وااد اد دخل الفرد مرل  التحول ف

 ـــعو ة اســـتقرار المؤسســـات الد مقراطيـــة الجديـــدلا مـــن دون كحقيـــل مســـتو  مقبـــول مـــن التنميـــة 
  (5) الاقتصاد ة

قراطي هو ويـود كبييـر و وكر  ويتات ن ر أخر  أن العامل الاساسي في التحول الد م
سار الايتمـاعي الرقافة السياسية والقي  الايتماعية السائدلا،  معنى كلاامتا م  كحول في المفي 

والوا ـــج أن التحـــول   ايـــادلا مســـتو  التعلـــي  والـــوعي، ومشـــاركة المـــرألا  ومزيـــد مـــن العمـــل علـــى
                                                 

(1) - edition (New York  rdRoger scruton , The palgrave Macmillan Dictionary of political thought 3

palgrave Macmillan 2007) p334       
(2) - 206  -Edward saiol, orientalis (New York: penguin press, 1978) pp20 
/كانون الأول 416عبد العالي، التغيير الجديد في الوطن العربي وفرص التحول الديمقراطي، المستقبل العربي، العدد عبد القادر  - (3)
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د ة ورفــ  مســتو  لــى الاثنــين معــاة فالتنميــة الاقتصــاقراطي و نــار دولــة المؤسســات  حايــة إو الــد م
  الـــوعي الـــديني و ـــ  بـــرام  ومخططـــات لزيـــادلا مســـتو  ، كـــغلم المطلـــو الفـــرد  ـــروري  دخـــل

 لدول الشرق الأوسط  ةليافة ف ات المجتم  الم ون والسياسي
 أولا": إمكانية بناء دولة ديمقراطية

ـــاة أمـــام  ـــر مـــن التحـــد ات والصـــعو ات التـــي كقـــ  عائق ـــال اليري ـــة الموحـــدلا هن ـــار الدول بن
:  قـــار النخـــب السياســـية فـــي مواقعتـــا، حـــدود دمتتا العوائـــل التي ليـــة مرـــلفـــي مقـــو  قراطيــة،و الد م

التبييـــر فـــي الن ـــام السياســـي و نـــار مؤسســـات كحقـــل إم انيـــة التنـــاو  فـــي الســـلطة والمشـــاركة 
  ، الوعي الوطني ودرية ييدلا من الرقافة السياسيةالحقيقية في اكخاذ القرارات

قد كؤدي إلـى انتـاج ان مـة سياسـية أكتـر الحرا  الشعبي لين هنا  خصائص يتس  بتا 
قراطية وخا ـة بويـود الف ـات الشـبابية التـي كمرـل وعيـاة يتجـاوا التفييـر الـديني القـومي وقـد و د م

كســاه  فــي بنــار إيمــاي وطنــي وكعيــد الحيويــة إلــى دور الاحــزا  السياســية  ،يؤســس لرقافــة مدنيــة
 الرأي العام للمحاسبة قراطية التشاركية وكفعيل و والمعار ة البنارلا والد م

قراطيــة و يــؤدي  الضــرورلا إلــى قيــام دولــة د م إن اوال الن ــام مــن خــلال اســقان رمــواي لا
مســـتقرلا بـــل إن المرحلـــة الانتقاليـــة  م ـــن أن كيـــون  ـــعبة وطويلـــة  وي تـــر ذلـــم مـــن مؤشـــرات 
ــــي  م ــــن أن كنتتــــي بتــــا  ــــة الت ــــة والطريق ــــة الانتقالي ــــي ملامــــج المرحل ــــدلا، كعــــدم الو ــــوح ف عدي

 والانقسامات داخل المعار ة وكبدل الأهداف وانحرافتا عن المسار الاساسي للتبيير 

خغنا ديد من المتبيرات والعوامل  فلو أقراطي يديد على العو لين يتوق  نجاح ن ام د م
ومــد  ويــود كجــانس فــي المجتمــ  المتعــدد الاثنيــات  ،المتبيــر الايتمــاعي أي البنيــة الايتماعيــة

لويــدنا الاهميــة فــي التركيــز علــى كفعيــل  بيــر فــي التحــول الــد مقراطي،غا المتودور هــ ،والطوائــ 
يتـا المـواطن  الرقــة  شـعر ف ،التوافـل بـين م ونـات المجتمـ  المختلفـة لبنـار دولـة مؤسسـات عادلـة

  (5) والانتمار والأمان

ة الانقسام الطائفي في العراق حال دون و ول النخبة الجديدلا الحاكمة إلى بنار دولان 
مؤسســات، فقــد شــعر الم ــون الســني أنــر متمــش وهــغا مــا دفــ  الــبعض إلــى التحــال  مــ   قا ــا 

 هغي السياسات الخاط ـة الحاكمة ودف  الشعب العراقي كح  الن ام القد   والوقوف بوير السلطة
يـؤدي إلـى التبييـر المنشـود بـل  القتل والدمار والتتجير وعدم الاستقرار  فمنطـل الاقصـار لا من

و عيـدلا عـن مبـدأ كمـارا أسـاليب اسـتبداد ة  ،يديدلاأخر  دل نخبة أو سلطة مستبدلا  سلطة  ستب
  الحرية والد موقراطية

                                                 
 .34، ص2117بغداد  معهد الدراسات الاستراتيجية، ،شاكرالأنباري، الديمقراطية التوافقية: مفهومها ونماذجها - (1)
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ة الحالية والموقـ  منتـا، يتمرل العامل الآخر في طريقة التعامل م  المؤسسات السياسي
 ـــ  إلـــى ذلـــم إيـــرار اد والتـــدر وســـور اســـتعمال الســـلطة، أ ـــلاحتا للحـــد مـــن الفســـو ـــرورلا إ

التعـــديلات الدســـتورية اللاامـــة  مـــا يـــتلارم مـــ  كطـــور الفقـــر القـــانوني والدســـتوري ومـــ  متطلبـــات 
التيوين الايتماعي للدولة  مـ  التركيـز علـى إعـادلا هي لـة المؤسسـات الامنيـة والحـد مـن كـدخلتا 
في السياسة  وكعزيز ثقافة ومؤسسات المحاسبة والمراقبة وهغا  جب أن  ضطل   ر يميـ  ف ـات 

 (5)جتم  من أحزا  سياسية إلى نقا ات متنية إلى مجتم  مدني الم

ويــزكي العامــل الرالــث والمتمرــل  مــد  قــدرلا والتــزام النخــب السياســية الجديــدلا فــي كســيير 
ــــة واحتيــــاره  الســــلطة  ــــاف هــــغي النخــــب علــــى الد مقراطي ــــة، والخــــوف مــــن التف ــــة الانتقالي المرحل

يـات العامـة كحـ  ذرائـ  مختلفـة  وكـغلم الخـوف والمؤسسات الدسـتورية وفـر  القيـود علـى الحر 
التـي كاخـغ الـدور وسـلطة المـال  ،كبيـرا" داخـل مجتمعاكنـا الغي ما اال من كزثير نفوذ ريال الدين

فـي مؤسسـات يميـ  العلى عمل  وكزثيريالعس رية المؤسسة وهنا  دور  اليوم،والمسيطر الأكبر 
  المؤسسات والواارات و اقي التشريعية والقضائية والتنفيغ ة :الدولة

أما الاقتصاد فتو العامل الرا   الغي ينببـي الاهتمـام  ـر ن ـراة لأهميتـر فـي بنـار الدولـة، 
بــين م ونــات المجتمــ   بــض الن ــر عــن الــدين او العــرق او وخا ــة كوايــ  الرــرولا  شــ ل عــادل 

نســبة كخفــيض ،  إ ــافة الــى العمــل علــى رفــ  مســتو  الــدخل الفــرديكــغلم و الميــول السياســية، 
بنــار اقتصــاد و ــ  الخطــط الإقتصــاد ة الملائمــة والنايعــة لإلــى البطالــة فــي المجتمــ ، والســعي 

 متين ومتيامل بين يمي  القطاعات السياحية والصناعية والخدماكية 

مقراطي، فويـــود و ويـــزكي المحـــيط الإقليمـــي كعامـــل أخيـــر  ســـاعد أو  عرقـــل التبييـــر الـــدي
ي إن حصــل وقراطي، الــغالمنطقــة  شــ ل عــاملاة معــرقلاة للتحــول الــد مالعــدو الصــتيوني فــي هــغي 

يــة الوحيــدلا فــي هــغا الشــرق البــارق يتــبجج  زنــر وايتــة الد مقراط ســير م الييــان الاســرائيلي، كونــر
فـــي الـــدكتاكوريات والقمـــ  والجتـــل  ويـــزكي خطـــا  نتنيـــاهو أمـــام اليـــونبرا الأميركـــي فـــي ا ـــار 

 (6) المضللة خطا اتكنموذج لتغا النوي من ال 6055

 بند ثاني: الديموقراطية التوافقية  

ـــات الاثنيـــة  ـــة فـــي طـــروف الانقســـام المجتمعـــي والتباين ـــة التوافقي ـــد مفتـــوم الد موقراطي ول
والدينيــــة و ــــع  الوحــــدلا الوطنيــــة، وعــــدم الاســــتقرار السياســــي فــــي الــــدول التعدد ــــة  وكشــــ ل 

مســــزلة المشــــاركة السياســــية فــــي المجتمعــــات الد موقراطيــــة التوافقيــــة نموذيــــاة مــــن نمــــاذج الحــــل ل
                                                 

 .71، صعبد القادر العلي، مرجع سابق - (1)
(2) - Transcript: Israel prime minister Binyamin Netanyahu's address to congress Washington post 

24/5/2011   



 

 

 

113 

 

التعدد ــة هــغي المجتمعــات المجــزألا  فعــل الانقســامات الدينيــة والاثنيــة والرقافيــة، كمــا أن الاحــزا  
على اساا هغي الانفسامات وكان السياسية ووسائل الاعلام والمؤسسات التعليمية كن   بداخلتا 

أول من أطلل كسـمية "الد موقراطيـة التوافقيـة" فـي كتا ـر المعـروف "الد موقراطيـة  "يبتارتلا درنئ"
أختلـــ  ئخـــرون فـــي التســـمية، فيـــور     بينمـــا5929التوافيقـــة فـــي مجتمـــ  متعـــدد" الصـــادر عـــام 

عليتا عبـارلا  شنايدر أطلل عليتا أس  "الاكفاق الر ائي"، أما عال  الايتماي بنبتام  اول فاطلل
 (5)ماعي" "التجزلا الايت

: الد موقراطية الطائفية، أو الد موقراطية التعاقد ة وليرها من رلهنا  كسميات أخر  م 
التســـميات  و عيـــداة عـــن هـــغي المســـميات فتنـــا  كمـــايز بـــين الد موقراطيـــة الاللبيـــة والد موقراطيـــة 

ل التوافيقــــة، فــــي حــــين أن الأولــــى كقــــوم علــــى المبــــادئ التــــي حــــددها المفيــــرون الاورو يــــون مرــــ
فــي اعتبــار الانتخا ــات هــي الاســاا مــن خــلال إعتمــاد مونتســ يو ولــو  والتــي  م ــن كلخيصــتا 

  كررية والأقلية قاعدلا الأ

وقـــد بـــدأ كطبيقتـــا فـــي القـــرنين الرـــامن عشـــر والتاســـ  عشـــر، فـــي حـــين أن الد موقراطيـــة 
مـا يـارت التوافقية طبق  في العديد من الـدول دون ويـود أي شـ ل مـن أشـ ال التن يـر لتـا، وإن

نتيجة حاية هغي المجتمعات التي كتميز  عـدم التجـانس والانقسـام، فالانقسـامات الايتماعيـة فـي 
المجتمعــــات التعدد ــــة والاختلافــــات السياســــية كــــؤدي إلــــى عــــدم الاســــتقرار و التــــالي إلــــى انتيــــار 

والطوائ ، وقد نجح   عض الدول التي كتش ل من مجتمعات متعددلا الاثنيات  (6)الد موقراطية 
فـــــي التـــــنع   الاســـــتقرار السياســـــي والامنـــــي وذلـــــم بتطبيـــــل هـــــغا النـــــوي مـــــن الد موقراطيـــــة، أي 

 الد موقراطية التوافقية 
 أولا": نشر الديموقراطية التوافقية وتطورها.

كعــد الد موقراطيــة التوافيقــة كمفتــوم ومصــطلج، مــن المفــاهي  الحديرــة النشــزلا، وكعــود إلــى 
ن، عنــدما كــ  كطبيقتــا فــي بلــدان أورو ــا البر يــة )مرــل: سويســرا، بلجي ــا، ســتينيات القــرن العشــري

النمســـا، هولنـــدا( حيـــث بـــدأ  عـــض المفيـــرون بدراســـة التجر ـــة الد موقراطيـــة فـــي الـــدول الاور يـــة 
الصــبيرلا ذات البنــار الايتمــاعي التعــددي، المؤلــ  مــن عــدد مــن الجماعــات المتباينــة أثنيــاة دينيــاة 

لتي قد كرير الاش الات والنزاعات فيما بينتـا، ليـر أنتـا مسـتقرلا سياسـياة، وانتتـى ثقافياة وطبقياة، وا

                                                 
 .152، مجلة المستقبل، العدد ، ص سياق أزمة ومحاولات انبعاث المحدثةالديمقراطية   موستف يونس،  – (1)
، 2116بيروت  -في مجتمع متعدد، ترجمة حسين زينة، معهد الدراسات الاستراتيجية آرند لايبهارت، الديموقراطية التوافيقة - (2)
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وهي أن مصدر هغا الاستقرار السياسي عائد و الرل  من  ،فيرون إلى كبني ويتة ن رمهؤلار ال
 (5)الانقسامات الايتماعية إلى كبني ن ام ح   اسموي "الد موقراطية التوافقية" 

ة بــــدأ الاهتمــــام  الد موقراطيــــة التوافقيــــة عمليــــاة فــــي بــــدا ات علــــى  ــــعيد الــــدول العر يــــ
الرمانينات من القرن العشرين في محاولة من قبل مؤكمر القمة العر ية المنعقـد فـي الريـا  عـام 

 جاد حل للحـر  اللبنانيـة، ويم ـن القـول أن اكفـاق الطـائ  رلـ  العديـد مـن التحف ـات لإ 5996
 د موقراطية التوافقية علير هو كطبيل لبعض من أركان ال

كضمن  دراسة للدكتور كمال المنوفي عن الن   السياسية اشـارلا عـن النمـوذج اللبنـاني  
خــغ بن ــام الد موقراطيــة الطائفيــة ليــر فــي المشــرق العر ــي  قولــر "إن البي ــة اللبنانيــة قــد أملــ  الأ

والحقيقــة التــي لا م ــن نيرانتــا هــي أن  (6)،اكيــةكمــوج  العديــد مــن ال ــروف ليــر المؤ  أنتــا كانــ 
الد موقراطيــة التوافقيــة نشــزت وكطــورت فــي البي ــة البر يــة فــي الــدول الاورو يــة الصــبيرلا المتباينــة 

هــل  م ــن للد موقراطيــة التوافقيــة أن كيــون حــلاة  و،ايتماعيــاة  والســؤال الــغي  طــرح نفســر هنــا هــ
 ذات المجتمعات المتباينة اثنياة ودينياة؟وكنجج في إنتار النزاعات في دول الشرق الأوسط 

 ثانيا": خصائص ومتطلبات الديموقراطية التوافقية

ثمــة خصــائص أر عــة قــد كــ  كحديــدها والتــي  جــب كوافرهــا لنجــاح كطبيــل الد موقراطيـــة 
 التوافقية وليا  أي ركن أو خا ية سيؤدي إلى فشل هغي الد موقراطية ويم ن ا جااها  التالي:

 الواس : الائتلاف -5

الــركن الأهــ  فــي الد موقراطيــة التوافقيــة، وهــو الح ــ  مــن خــلال  ، عــد الائــتلاف الواســ 
ائــتلاف واســ  مــن الزعمــار السياســيين مــن كافــة التيوينــات الايتماعيــة وعبــر عــن ذلــم ليبتــارت 
 قولــر "إن الزعمــار السياســيين ليــل قطاعــات المجتمــ  التعــددي كتعــاون فــي ائــتلاف واســ  لح ــ  

تلفـة، كحومـة ائتلافيـة موسـعة فـي الـن   البرلمانيـة، أو ال مخويم ن أن   تر فـي اشـ  (5)" البلد
ائتلاف واس  للرئيس وسـواي مـن  وسعة ذات وطائ  استشارية هامة، أومجلس موس  أو لجنة م

 كبار ا حا  المنا ب العليا في ن ام رئاسي 

الفيتو المتبادل: أو ح   "الاللبية المترا ية"، التي كستعمل الفيتو كحما ـة ا ـافية  -6
لبيـة،  المقابـل هنـا  خـوف مـن أن القرارات كتخغ وفـل  قاعـدلا الاللمصالج الاقلية الحيوية طالما 

قليــة و ــغلم يــؤثر ســلباة علــى عمــل الدولــة وعمليــة أن هــغا الحــل  م ــن أن يــؤدي إلــى اســتبداد الأ
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فــران فــي اســتعمال الفيتــو حتــى لا كصــل الأمــور إلــى وقــ   جــب عــدم الإ ليــنخــاذ القــرارات، و اك
وكجدر الاشارلا إلـى أن الفيتـو قـد   ـون  في لبنان  لكما هو حا  أو كعطيلتا، عمل المؤسسات

وقد   ون رسمياة كما هو في النسما أو  ،أو قاعدلا متفل عليتا رسمياة  ،كفاهماة عرقياة لير م تو 
 رسمي كما هو في هولندا لير 

 النسبية: -5

ـــة  ـــ  الخدمـــة المدني النســـبية كمعيـــار اساســـي للتمريـــل السياســـي، والتعيينـــات فـــي مجالال
والمؤسسات العامة  ويقصد بتـا أن كشـار  يميـ  م ونـات المجتمـ  كـل حسـب حجمـر السياسـي 

طـــار الجميـــ  والايتمـــاعي، فـــي كـــولي الوطـــائ  العامـــة الح وميـــة والاداريـــة، فمـــن شـــزن ذلـــم اع
 الفر ـــة فـــي اكخـــاذ القـــرارات وا عـــاد الن ـــام السياســـي عـــن المشـــاكل وعـــدم الاســـتقرار  وليـــن لا

 ضــــمن التمريــــل النســــبي كحقيــــل أو معالجــــة كافــــة الصــــعو ات التــــي كعتــــر  اســــتمرارية الح ــــ  
 وخا ة إذا كان هنا  قرارات كحتمل القبول أو الرفض ولا  عنتا الايماي 

 ي:الاستقلال القطاع -5

 عنــي ذلــم دريــة عاليــة مــن الاســتقلال ليــل قطــاي فــي ادارلا شــؤونر الداخليــة الخا ــة، 
 اســترنار الشــؤون التــي كعنــي الجميــ  والتــي كتخــغ القــرارات  شــزنتا مــن كــل القطاعــات  ورلــ  أن 
الفيدرالير مطبقـة فـي دول ليـر كعدد ـة فتـي كعـد شـ لاة مـن أشـ ل الاسـتقلال القطـاعي، وكتلاقـى 

اطية التوافقية في منج الولا ات استقلالاة من ناحية وكمريلتا في البرلمان الفدرالي مـن م  الد موقر 
 ناحية ئخر   

ليــن فــي الــدول متعــددلا الاثنيــات والأد ــان وليــر المتجانســة كيــون اللامركزيــة هــي الحــل 
توافقيــة الأفضــل لاســتقرار و قــار الدولــة  وكبقــى الادارلا الغاكيــة ركيــزي اساســية فــي الد موقراطيــة ال

ـــادي  ـــات ولتف  بـــض الن ـــر عـــن شـــ ل الاســـتقلال القطـــاعي، لانتـــا كعتبـــر وســـيلة لطمزنـــة الأقلي
إن نجــاح الد موقراطيــة  شــ ل عــام والتوافقيــة  (5)النزاعــات وكعزيــز الرقــة بــين الم ونــات المختلفــة 

بويـــر الخصـــو  مرهـــون  مجموعـــة العقبـــات الرقافيـــة السياســـية والايتماعيـــة ليـــل مجتمـــ  مـــن 
المجتمعــات، فضــلاة عــن الأخــغ  عــين الاعتبــار خصــائص الد موقراطيــة التوافقيــة كحزمــة واحــدلا 

 دون انقا  أي خا ية منتا 
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  ثالثا": العراق والديموقراطية التوافقية

ــــد ضــــي الضــــرورلا دراســــة واقــــ  وكيــــوين كق طبيــــل ومــــا إذا كــــان  م ــــن ك مرــــل العــــراقبل
بـــين الأوســـان السياســـية  "واســـعا "الد مقراطيـــة التوافقيـــة يـــدلاشـــ ل  الد موقراطيـــة التوافقيـــة فيـــر  
عتمدت كمبدأ لتزسيس دولة ما  عد  ـدام أ ، حيث 6005في  البعريالعراقية،  عد انتيار الن ام 

بتوافل القو  السياسية الممرلة للم ونات العراقية المختلفة  واحتدم الجـدل أكرـر  عـد دعـولا حسين 
لنـــوي مـــن الد مقراطيـــة، وذلـــم  اعتمـــاد د مقراطيـــة الأكرريـــة والأقليـــة نـــوري المـــاليي لتجـــاوا هـــغا ا

  وافل كونر الضامن لحقوق الأقلياتالسياسية، في حين كمسم الأكراد  مبدأ الت

 عطـي  ثنـي والـديني والعرقـي، ليـر أن ذلـم لايتميز المجتم  العراقي  ـالتنوي والتعـدد الإ
التوافقيـــة، فـــرل  الانســـجام والتعـــا ش الســـلمي بـــين م ونـــات التبريـــر اليـــافي لمخـــغ  الد موقراطيـــة 

 عــــض سياســــات القتــــر والإكــــراي إلــــى ايــــادلا التــــوايس  لمجتمــــ  العراقــــي لفتــــرات طويلــــة، أد ا
لســابل فــي حــل الأامــة و عــد فشــل الن ــام السياســي ا ،والمخــاوف واعزعــة الرقــة بــين هــغي الف ــات

عـة رلا مـن ليـا  الحريـات وحرمانـر مـن متا مـور، عـاش الشـعب العراقـي فتـ ـلاح الأالسياسية وإ
 التطورات التي كحصل في العال  

ويود أي دور للمجتم  المـدني أو المعار ـة لا  عن الحيالا السياسية في العراق فقد  
نتيجـة ممارسـات  ـدام  يدي واليـر العر ـالم ونين رخ كبير بين  افة إلى حصول شإ السياسية،

ــــة  ــــد الأكــــراد،  ــــوطن الأمأد  احســــين القمعي ــــى انفصــــال منطقــــة كردســــتان العــــراق عــــن ال ، ل
الشـــعب العراقـــي رلـــ  ال لـــ  م ونـــات الـــغي كـــان قائمـــا" بـــين  انقطـــاي الـــتلاح  الـــوطني و النتيجــة

   والقتر الغي عاشر

كرـرلا الأحـزا  التـي كقـوم  ،خا ة  عد سـقون ن ـام  ـدام حسـينما ااد الأمور كعقيداة، و 
ولـــيس علـــى الفيـــرلا الوطنيـــة، فا ـــبح  الد موقراطيـــة التوافقيـــة علـــى الفيـــرلا الطائفيـــة أو العرقيـــة 

ه ــغا  ــرورلا لايتيــاا هــغي المرحلــة الصــعبة مــن الانقســامات الحــادلا داخــل المجتمــ  العراقــي  و 
كتعلــــل  المصــــالج والتــــي  ،فــــي المرحلــــة الانتقاليــــة التــــي  مــــر بتــــا العــــراقكحــــد ات كبيــــرلا كبــــرا 

 (5)المجتم   مي  ف اتحقوق لجلالمستقبلية وا

، حيـث سـع  ومنـغ دخولتــا الولا ـات المتحـدلا الأميركيـةدور بـد مـن الإشـارلا إلـى  وهنـا لا
العراق إلى كطبيل الد موقراطية التوافقية، وقام  بتقسي  العراق إلى ثلاثة م ونات: سنة، شـيعة، 

لــس وأكــراد وقــد اســفرت يتودهــا عــن كطبيــل نــوي مــن التوافقيــة السياســية مــن خــلال كشــ يل مج
ت  مــنج العــر  الســنة خمســة فــ، 6005كمــوا  55فــي  2الح ــ   مويــب اللائحــة التن يميــة رقــ  
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 ،مقاعد والشيعة ثلاثة عشر مقعداة والأكراد خمسة مقاعد ومقعدان ليل من المسيحيين والتركمـان
خـــلال عمليـــة كتا ـــة الدســـتور  (5)وهـــغا مـــا شـــ ل بدا ـــة لتزســـيس الطائفيـــة السياســـية المؤسســـاكير 

الولا ــات المتحــدلا مجموعــة مــن العــر  الســنة فــي اللجنــة المؤلفــة لتــغا البــر   وقامــ  فر ــ  
أ ضـاة  ممارسـة الضــبون علـى يميـ  الأطــراف للو ـول إلــى كوافقيـة حقيقيـة عنــدما كانـ  القــو  

 السياسية والمؤسسات الرسمية كفشل في ذلم 

ت  السياســي عــدم و ــوح الــن 6005نلاحــظ مــن متا عــة الو ــ  السياســيي العراقــي  عــد 
فقـــد  المـــادلا الرانيــة الفقـــرلا )أ( و ) (،خا ــة العديـــد مــن مـــواد الدســـتور، فــي  العراقــي، وكحديـــدا"

يــارت الاشــارلا إلــى الد موقراطيــة  عموميــة مطلقــة دون كحديــد نوعيــة واســس هــغي الد موقراطيــة  
لبسـيطة، وأللبيـة وفي قرارلا للعديد مـن المـواد كبـين أنتـا كؤكـد علـى الأللبيـة المطلقـة، والأللبيـة ا

 وهي بغلم كقر بد موقراطية الأكررية وليس  الد موقراطية التوافقية  ،الرلرين

ــو   ن علــى العمليــة السياســية النصــو  الدســتورية وأخــغوا  الد موقراطيــة وقــد كجــاوا القيم 
، إلى كواي  6004ابتداراة من كش يل الح ومة  عد انتخا ات عام  ،التوافقية في كرير من الامور

ار، رئـيس المنا ب السياد ة بين السنة والشيعة والأكـراد )رئـيس الجمتوريـة، رئـيس مجلـس الـوار 
لين كجدر الاشارلا إلى أن هنا   عض المواد فـي الدسـتور فيتـا    الخ( مجلس النوا ، الوارار، 

ن )كيــوي 59مضــامين الد موقراطيــة التوافقيــة كالمــادلا التاســعة )كيــوين القــوات المســلحة( والمــادلا 
هل كتوفر وهنا لا بد من طرح السؤال التالي:  (6))كعديل الدستور(  556مجلس النوا ( والمادلا 

 شرون أو أركان الد موقراطية التوافقية في العراق؟

أرادت كشـ يل  6005للايا ـة علـى هـغا السـؤال نلاحـظ أن السـلطات العراقيـة  عـد العـام 
الد موقراطيــة التوافقيــة بتشــ يل المجلــس السياســي ركــان  عتبــر ركــن مــن أالــغي و  ،ائــتلاف واســ 

 ســـبب عـــدم اشـــارلا الدســـتور إلـــى كشـــ يل مرـــل هـــغا  ،ليـــر انـــر لـــ    ـــن دســـتورياة  ،لممـــن الـــوطني
 ،التشــــريعية، وكــــان دوري السياســــي محــــدوداة الســــلطة  ، لا  ــــمن الســــلطة التنفيغ ــــة ولاالائــــتلاف

يــتم ن مــن حــل أي مشــ لة مــن المشــاكل  وقراراكــر ليــر ملزمــة، ولــ  ،وفاعليتــر ليســ  ذات أهميــة
مـا ينـاقض شـرون اسـتمرارية وهـغا  ،التي  عاني منتا العراق  ا افة إلى كحديد فترلا امنيـة لعملـر

الأورو يـة البلـدان الائتلاف اليبير في احد  السلطات الرئيسية للدولة كما هو الحـال فـي  عـض 
  و لجي ا كسويسرا

طيـــاف وأهـــغا الشـــرن فـــي اشـــرا  كافـــة م ونـــات  راي  فيمـــا يتعلـــل  ـــالفيتو المتبـــادل، لـــ  يـــ
المجتمـــ  العراقـــي، فنـــت  عـــن ذلـــم  قـــار العديـــد مـــن الأقليـــات خـــارج الســـلطة و التـــالي دون فيتـــو 
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أما الركن الخا   التناسب فقد بغل  يتـود كبيـرلا لتحقيـل التناسـب فـي  وكح  طبيان الأكررية 
لمؤسسـات الأمنيـة والسياسـية والخدماكيــة، وا ضـاة فـي ا ،كوايـ  المنا ـب وخا ـة الح وميـة منتـا

إلا أن ذلم ل  يرمر نجاحاة على الصعيد العملي فتنا   عـض المحاف ـات فـي العـراق ليسـ  لتـا 
وقــد اقتصــر الأمــر علــى عــدد مــن المســؤوليين  ،أو وايــر فــي الح ومــة ،ممرــل فــي مجلــس النــوا 

 في الأحزا  السياسية 

ــ أمــا  النســبة للاســتقلال القطــاعي، فلــ   ل هــغا المبــدأ إلا فــي إقلــي  كردســتان، علــى  طب 
الــرل  مــن اقــرار الدســتور العراقــي  الن ــام الفــدرالي، و قيــ  الاقــالي  الأخــر  كطبــل فيتــا مركزيــة 

الـــوارار يتــــدخل حتـــى فــــي كعيـــين المســــؤولين الأمنيـــين و عــــض مجلــــس فـــرئيس  ،مفرطــــةإداريـــة 
  الموطفين كرلاسار الجامعات 

ن الميـــول الصـــراعية المويـــودلا فـــي التعدد ـــة الايتماعيـــة كقابلتـــا "إ ئرنـــد لايبتـــارت قـــول 
ميـــول كعاونيـــة علـــى مســـتو  اعمـــار المجموعـــات الم ونـــة لتـــا، وأن مـــن شـــزن الســـلو  التعـــاوني 

لالبيـة النخـب السياسـية و  (5) "النخبوي كبج يمـاح العنـ  المجتمعـي لتحقيـل الاسـتقرار السياسـي
دريـــة انـــر ذهـــب الآلاف مـــن الضـــحا ا مـــن خـــلال الحـــرو  العراقيـــة لـــديتا ميـــول  ـــراعية إلـــى 

 اال  قائمة حتى يومنا هغا   الطائفية والعرقية التي ما

كــان لــبعض القــادلا العــراقيين مواقــ  رافضــة للد موقراطيــة التوافقيــة كــرئيس الــوارار نــور 
مـا مـن يتـة فيما أكد رئيس الجمتورية يلال طالبـاني كمسـ ر  الد موقراطيـة التوافقيـة  أ ،الماليي

الأحـــزا  السياســـية فقـــد كـــان لتـــا مواقـــ  متناقضـــة مـــن هـــغي الد موقراطيـــة حيـــث رحـــب كـــل مـــن 
عار ـــتا ئخـــرون كالنائـــب فـــي الائـــتلاف ليـــن و  ـــالفيرلا، التحـــال  اليردســـتاني وحـــز  الفضـــيلة 

 العراقي الموحد يابر حبيب وليري 

، بـارات الاثنيـة، الدينيـةتعإن مفتوم و رام  الاحزا  السياسية العراقية هي خليط مـن الا
ب المغهبية والعرقية، و عيدلا كل البعد عن المفتوم الوطني  فتي أحـزا  ممرلـة للطوائـ  والمـغاه

 ،الأحـزا  اليبيـرلا والفاعلـة قامـ   اقصـار الأحـزا  الأخـر   وليس  للشعب العراقي، ومـ  سـيطرلا
ينســـج  مــــ   لا وهـــغا الســـلو  الاقصــــائي ر مـــن المجتمـــ  العراقــــي  زنـــر متمــــشحيـــث شـــعر يــــز 

مســــتقبل مــــا اال  الد موقراطيــــة التوافقيــــة لانتــــا كحتــــاج إلــــى التعــــاون والتوافــــل والر ــــا المتبــــادل 
ايتــر العديــد مــن الصــعو ات والتحــد ات، و الد موقراطيــة التوافقيــة فــي العــراق   تنفــر البمــو  وي

   ة النشزلا وكعاني من سور التطبيلفالتجر ة الد موقراطية في العراق حدير
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 رابعا": لبنان والديموقراطية التوافقية

لبنــان مجتمــ  كعــددي  حــوي علــى عــدد مــن الف ــات الدينيــة المتنوعــة، وينقســ  لبنــان إلــى 
 ،مجمــــوعتين مــــن الطوائــــ ، الاســــلام ويتــــواي علــــى عــــدد مــــن المــــغاهب أكبرهــــا الســــنة والشــــيعة

والياثوليـــم وكتســـاو  كقريبـــاة والارثــوذكس والمســيحية وكتـــواي علـــى مــغاهب كريـــرلا أكبرهـــا الموارنـــة 
مجموعتا الطوائ  المسيحية والاسلامية من حيث العدد  ويم ن كشبير الطوائ  اللبنانية  الف ات 
الدينية الايديولويية فـي الـد موقراطيات التوافقيـة الأورو يـة  وقـد أطلـل الـرئيس شـارل حلـو عليتـا 

  5952 فة "العائلات الروحية" في أول خطا  رئاسي عام 

حتــى انــدلاي الحــر  الأهليــة عــام  5955لبنــان د موقراطيــة كوافقيــة منــغ اســتقلالر عــام 
  فقد قضى الميرـاق الـوطني ليـر الم تـو  الـغي عقـد ا ـام الاسـتقلال مـن خـلال ائـتلاف 5974

: رئــيس " بن ــام "شــبر رئاســي"بييــر رونــدوت"واســ  لا ــحا  المنا ــب العليــا  فــي مــا و ــفر 
ورئــيس مجلــس النــوا  شــيعي وارثوذكســي نائبــاة لــرئيس  ح ومــة ســنييمتوريــة مــاروني، رئــيس ال

 (5)ومة ونائباة لرئيس مجلس النوا  الح 

كان  الوسائل المعتمدلا في انتخا  رئيس الجمتورية وأعضار البرلمان نسـبية مـن حيـث 
رية فانتخا  رئيس الجمتو  (6)المفعول م  أنتا ل  كين كنتمي إلى أن مة التمريل النسبي المالوفة 

 حصل دون كنافس بين الطوائ  ولين  زكررية نيابيـة، والانتخا ـات النيابيـة كجـري وفقـاة للتعدد ـة 
ون ــام كعــدد أعضــار الــدائرلا الانتخابيــة وكــل لائحــة كع ــس التركيبــة الطائفيــة للــدائرلا الانتخابيــة، 

ة تالنسـبة سـ يـ قوكبير عدد الدوائر وحجمتا والعدد الايمالي للنوا  على مر السنين لير أنـر  
سـبة النـوا  منا ـفة ن، أمـا  عـد اكفـاق الطـائ  فا ـبح  ننوا  مسـيحيين وخمسـة نـوا  مسـلمي

بــين المســـيحيين والمســـلمين  وقـــد كانـــ  النســـبية كراعـــى  شـــ ل  ـــارم فـــي كعيـــين المـــوطفين فـــي 
  وخا ة وطائ  الف ة الأولى دارات العامةالإ

أخــر  مــن ســمات الد موقراطيــة فــي لبنــان  عتبــر الاســتقلال الف ــوي ســمة كوافقيــة اساســية 
، وليـــل منتـــا مؤسســـاكتا قـــات الايتماعيـــة الداخليـــة للطوائـــ فالدولـــة لا كتـــدخل فـــي مجـــال العلا

لقــة  ــزمور التعليميــة والصــحية وحتــى الاقتصــاد ة، عــلاولا علــى قــوانين الاحــوال الشخصــية المتع
ـــ الـــزواج والطـــلاق والإرث، ى ذلـــم ويـــود محاكمتـــا التـــي كختلـــ  مـــن طائفـــة لأخـــر ، أ ـــ  إل

وإن كـان اللبنـاني الخا ة بتا  أما لجتة الفيتو المتبادل فيعد أ لاة من ا ول الن ـام السياسـي 
ن    دستوري  في نص لير مدو 
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 م ن القول  زن أدار الد موقراطية التوافقية في لبنان كـان  الإيمـال مر ـياة لأكرـر مـن  
 متـا المآسسـة ليـر المرنـة للمبـادئ التوافقيـة ثلاثين سنة، مـ  ويـود العديـد مـن نقـان الضـع  أه

كاريخ بدا ة الحر  الأهليـة المشـؤومة لتـزات داخليـة مـرات عـدلا،  5974كعر  لبنان قبل العام 
ولينــر كم ــن مــن البقــار كدولــة موحــدلا  ــالرل  مــن نتائجتــا، وأ قــى  ــررها محــدوداة، وخيــر دليــل 

 بنتيجة لا لالب ولا مبلو  والتي انتت   5949على ذلم الحر  التي اندلع  سنة 

إن التجر ـة اللبنانيـة للد موقراطيـة انتجـ  ن امـاة معاقـاة مـ  مديونيـة عاليـة، وخلـل فا ـج 
كفـاق  عقـ  الطائفية يمي  م ونات الشـعب اللبنـاني، و لتنمية وحرو  أهلية متيررلا، و ر   في ا

ويم ن القول  زن لبنان ا بج دولة فاشلة   ل  ،وكوق   عضتا عن العملالح ومية المؤسسات 
فــاق للد مقراطيــة  شــ ل عــام، أمــا فشــل التجر ــة التوافقيــة فــي لبنــان، هــو إخ  المعروفــة المقــاييس

طبـل  شـ لر الصـحيج،  لـ   لبنانفي  ا"ي كان متبعغم التوافقي الالن ام التوافقي لان الن لوليس 
 الأخر  ف ات على حسا  المعينةالبلبة لف ة  ىوكان  كعط
 التقسيم     خطر بند ثالث: 

إن فيـــرلا كقســـي  الشـــرق الأوســـط مـــن يديـــد لـــيس وليـــد الصـــدفة أو فقـــط نتيجـــة النزاعـــات 
الحا لة الآن فير، فتنـا  العديـد مـن المشـاري  التقسـيمية التـي و ـع  فـي العقـود الأخيـرلا لتـغا 

اليبيــر" إلــى مشــروي برنــارد التــدف  وقــد كرــرت المصــطلحات والتســمييات فمــن "الشــرق الأوســط 
والـــغي قدمـــر إلـــى الإدارلا  ،لـــويس الـــغي يـــنص علـــى كقســـي  الشـــرق الأوســـط وفـــل الـــدين والعـــرق 

  إلـــى طـــرح ا يبنيـــو بريجنســـ ي عـــام 5995الأميركيـــة ووافـــل عليـــر اليـــونبرا الأميركـــي عـــام 
 مستشــار الأمـــن القــومي الأميركـــي فــي عتـــد ييمــي كـــاركر القا ــي  اشـــعال المزيــد مـــن 5990

 بي و  -وسط  صورلا مبايرلا لاكفاقية سا  سالحرو  من أيل إعادلا رس  خريطة الشرق الأ

أمــا مصــطلج "الشــرق الأوســط الجديــد" فقــد كــ  كقد مــر مــن قبــل وايــرلا خارييــة الولا ــات  
ويتمرـل هـغا المشـروي فـي  (5)في كـل أبيـب  6002المتحدلا الأميركية كوندوليزا را س في حزيران 

خلل منطقة من عدم الاسـتقرار والفو ـى والعنـ   متـد مـن لبنـان وسـوريا وفلسـطين إلـى الخلـي  
 فبانستان أيران و ولاة إلى حدود إالعر ي 

مـ  احتـدام الاسـتقطا  الاقليمـي والـدولي وكفـاق  الو ـ  العراقـي وكـزثير الحـر  السـورية 
ويتصـــاعد  ،المشـــتر  بـــين م ونـــات المجتمـــ  المختلفـــةعلـــى دول المحـــيط كبـــرا مشـــاكل العـــيش 

الخطـا  التيفيـري والاقصـائي ومفـردات الأقليـات والتقسـي  والتفتيـ   وكعـود المسـزلة الشـرقية مــن 
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 ـافة  الإزاعين نـيديد عبر النزاعات الاثنية والطائفية في العراق وسـوريا  إاار كـداعيات هـغين ال
بي ـــو"  –يـــار الو ـــ  الفلســـطيني كعـــود نبمـــة "ســـا  س إلـــى هشاشـــة أو ـــاي لبنـــان والأردن وانت

الجديدلا والتي كبشر بتقسي  المقس  وكجزئة المجزأ وخا ة  عد فشل بنـار الدولـة الوطنيـة وكعـاط  
 الشيعي  -الطائفي، وخا ة السنيالبعد الديني في السياسة وايادلا الانقسام 

 ،المنطقـة وكبييـر الحـدودنعرف كي  سينتتي: هـل بتقسـي  دول  إننا أمام و   معقد لا
 أم  قيام كيانات وأن مة يديدلا؟ ث  ما هو مصير الاثنيات الدينية والأقليات في هغا الشرق؟

كشتد دول المشرق العر ي سقون الحدود و ر   يبة الدولة الوطنية الموحـدلا، وكنشـز 
الأمــة   –كيانــات دينيــة ومغهبيــة ومن مــات أ ــولية عــابرلا للحــدود، كتنــاقض مــ  مفتــوم الدولــة 

يـتلائ  مـ  أهـدافتا  وكتزاح  المصالج الدولية والمشاري  التقسيمية لرس  خرائط يديدلا للمنطقة  مـا
  الاستعمارية والتوسعية 

طتــر يليــاة منــغ بدا ــة القــرن الواحــد والعشــرين فشــل مع ــ  دول الشــرق الأوســط فــي فــتج 
يــة والدينيــة، وأو ــل التعدد ــة الاثنسســة ركة السياســية الأوســ  وكــغلم فشــل مزن متــا أمــام المشــا

المفرطة من قبل هغي الان مة  د مجتمعاكتا المطالبة  الحرية والد موقراطية إلـى  استخدام القولا
وكفيم قواكتا المسلحة الن اميـة، وكعتبـر العـراق وسـوريا خيـر مرـال عـن داخليا" كفيم هغي الدول 

 (5)هغي الان مة 
 أولا": لبنان والتهديد الطائفي

وكفعــل، أمــا المــواطن فيبقــى خــارج   ن الجماعــات والطوائــ  فــي لبنــان هــي التــي كتحــر ا
المسرح السياسي والإيتمـاعي  وكـل طائفـة أو يماعـة إثنيـة كعتبـر نفسـتا مجتمعـا" قائمـا" بغاكـر، 

الا الـــروا ط التـــي كفر ـــتا المصـــالج الخا ـــة وفيـــرلا  لا كر طـــر  الجماعـــات والطوائـــ  الأخـــر  
يالا السياسية الى عمليات كجاذ  جتم  الوطني المتماسم  وكتحول الحالتعا ش، و غلم  بيب الم

قيـام و بط متبادل، كمارستا كافة الم ونات لتحقل لنفستا  عض الم اسب، ولـو أد  ذلـم الـى 
 (6)لشعب مضرلا  الوطن وا راعات ومعار  

، وأ ــبح  مــن الضــع   م ــان دولــة فقــد كحولــ  الــى هي ــل دون كــزثير او فعاليــةأمــا ال
رلا لل، حيـــث لـــ  كعـــد كقـــوم بـــدورها المنصـــو  عنـــر فـــي الدســـتور عمـــل لحســـا  ومؤسســـاكتا مســـخ 

ــــغين اعمــــار الطوائــــ  ــــد ليــــل  ،والمتنف ــــب وطيفــــة او خدمــــة،الــــغين أ ــــبحوا المريــــ  الوحي  طال
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لزعمـار ا بـين بح  مؤسسات الدولة، وااراكتا، إداراكتـا ومصـالحتا مقسـمة ومواعـة حصصـا" أو 
   للررار والسلطة والنفوذ  ا"مصدر  ، وأ ح  الدولةوأالامت 

إن الخلــل فــي بنيــة الن ــام اللبنــاني والتعطيــل الــغي  صــيب مؤسســاكر الدســتورية وعلــى 
ـــاي رأســـتا العجـــز عـــن انتخـــا  رئـــيس للجمتوريـــة هـــو الخطـــر  الـــغي يتـــدد الويـــود اللبنـــاني  معن

الوطني  دون إهمال نزوي قس  مـن القـو  السياسـية الفاعلـة إلـى كقـد   هوياكتـا الدينيـة والمغهبيـة 
 افة إلى اركباطتا  مشاري  خاريية متناقضة ومتضادلا، ى حسا  التوية الوطنية الجامعة، إعل

دي إلـى نتـائ  كارثيـة  وقـد فـتج انفجـار خل اللبنـاني كـوكرات ونزاعـات قـد كـؤ امما ينع س على الد
التويات المغهبية والعرقية في المنطقة البـا  أمـام كبريـر كجـاوا الحـدود،  مـا يـوحي  ـزن الجـام  

 (5)من الخيارات الاستراكيجية  ادو عالوطني اللبناني ووحدلا الشعب ل   

خـلال العقــود تـرت التجـار  الســا قة التـي مــر بتـا المجتمـ  اللبنــاني  جميـ  م وناكــر طأ 
أمـــا  ــاقي الخيـــارات فـــلا ، أن الخيـــار الوحيــد لبنـــار الدولـــة هــو خيـــار الانتمــار الـــوطني ،الما ــية

فمـــا االـــ   مفتـــوم دولـــة المـــواطنمســـتقبل لتـــا  ورلـــ  التحـــد ات والصـــعو ات التـــي وايتـــ  بنـــار 
وثيقـة  حيـث أرسـ الصيبة اللبنانية كوفر الحد الادنى من شرون استمرارية المؤسسات والييـان  

ى قاعـــدلا مشــاركة يميـــ  الم ونـــات الوفــاق الـــوطني أ ـــول المشــاركة الجماعيـــة فـــي الســلطة علـــ
الدينيـــة فـــي الح ـــ ، وإقامـــة التـــواان داخـــل مؤسســـات الدولـــة، كمتيـــدا" لنضـــوج ال ـــروف الداخليـــة 

  لبار الطائفية السياسية إالطائ ، وخا ة بند إكفاق وكطبيل كامل بنود 

وســط الحــرو  الــدائرلا فــي  ،يتــدد ويــود لبنــان ك يــان موحــدكبيــر اليــوم أمــام كحــدٍ نحــن 
ــــيمن ــــى ال ــــة مــــن ســــوريا والعــــراق إل ــــات الإ ،المنطق ــــة الســــعود ة و ووســــط التجاذ  رها ــــاكتا إيراني

لا بــد مــن الإشــارلا هنــا الـــى ان داخل اللبنــاني  جميــ  م وناكــر  فــالمغهبيــة، وانع اســاكتا علــى الــ
ان يبرافيـة لبنـان وحجمـر  أولتـا،كقسي  لبنان فيرلا مستحيلة التحقل، وذلـم للعديـد مـن الأسـبا : 

فتــو كــواي المــغاهب  ر لأكرــر مــن دولــة، امــا الســبب الرــاني،الصــبير لا  م ــن ان  ســمج بتجزئتــ
 ،المشـتركةجـغور التاريخيـة ال عب الفصل فيما بينتا، ولـيس ئخرهـاوالطوائ  المتداخل والغي  ص

     بين يمي  م ونات المجتم المتبعة العادات والتقاليد والايتماعية، إ افة الى ة يالرقاف
 ثانيا": العراق وبداية التقسيم

 حاث واليتا ات حول مصير العراق ومستقبلر، هل سيبقى دولـة مركزيـة موحـدلا كيرر الأ
أم يتجــر إلــى التجزئــة والتقســي  علــى قواعــد اثنيــة عرقيــة  ، حــدودها الجبرافيــة وكيويناكتــا البشــرية

 ومغهبية؟
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امــة فــي العــراق  عــود إلــى نشــزلا الدولــة الحديرــة العراقيــة وطبيعــة الم ونــات إن بدا ــة الأ
  وكـــان الـــدور الفاعـــل فـــي كفـــاق  الأامـــة للنخـــب السياســـية  قواعـــدها االسياســـية والايتماعيـــة فيتـــ

اادت مــن عمــل الفجــولا بــين المجتمــ  العراقـــي كمييزيـــة، ات الطائفيــة والقوميــة عــن طريــل سياســ
السياســـية والعســ رية  ويــار اســتبداد الن ــام البعرــي وممارســـاكر  رنخبــأ ضــا" بــين  جميــ  ف اكــر و 

مــن ســس أليمنــ  بلــورلا حيــالا وطنيــة كســمج للشــعب العراقــي  ممارســة دوري فــي كطــوير بلــدي علــى 
 الد موقراطية والحرية والمساوالا 

ريتشارد هاا أن الشرق الأوسط القد    ةس مجلس العلاقات الخاريية الاميركييؤكد رئي
ور مـــا  ــات كقســـي  العــراق قريـــب التحقيــل إلـــى دول  (5)ســوف يتفيـــم، وأن المســالة مســـزلة وقــ  

ودولـة سـنية فـي الشـمال البر ـي ومؤسساكتا أ بح  ياهزلا، ثلاث، بين دولة كرد ة في الشمال 
 الجنو  ودولة شيعية في  ،و بداد

 عــد انتتــار الحــر  العالميــة الأولــى أخــغ الأكــراد  طــالبون "بــوطن قــومي" لتــ  خا ــة أن 
قضيتت  أ بح  كتداول بـين الـدول اليبـر  ا ـافة إلـى وعـود بريطانيـة  زخـغ كطلعـاكت  الوطنيـة 

ر وقد استفاد الأكراد من الاحتلال الأميركي للعراق وسعوا إلـى كبييـ (6)المشروعة  عين الاعتبار 
قلــي  كردســتان التامــة عـــن  بــداد، خصو ــاة أن هـــغا  ــاي علــى الأر  لتعزيــز اســـتقلالية إالأو 

الاقلي  يتمت   العديد من ركائز الدولة المسـتقلة كـالح   الـغاكي المعمـول  ـر منـغ حـوالي العقـدين، 
متنااي عليتا م   ضاة الفو ى النايمة عن هجوم "داعش" فو عوا يده  على مناطل أواستبلوا 

 6054قلي  مسعود البرااني في كموا و  البني  النفط، واقترح رئيس الإقلي  كرك بداد وكحديداة إ
ـــة المصـــادقة علـــى قـــانون كشـــ يل المفو ـــ ـــي  كردســـتان كوط  ـــا المســـتقلة للانتخا ـــات لإقل ية العلي

  للشعب اليردي ستفتار حول حل كقرير المصيرإيرار لإ

الأكــراد  الانفصــال عــن العــراق وانشــار دولــتت  يؤشــر هــغا كلــر إلــى التويــر القــائ  لــد   
المستقلة  ولين لبا ة كاريخر ل  كق  أ ة دولة أينبية  الإعتراف   ردستان العـراق كدولـة مسـتقلة، 

سـنة لـ  كشـج   64حتى الولا ات المتحـدلا التـي كقـدم الرعا ـة لح ومـة اقلـي  كردسـتان منـغ حـوالي 
  لعراقعن ا الاكراد يوماة على اعلان استقلالت 

 افة الى موق  دول الجوار كركيـا، سـوريا وايـران المعـار  لقيـام دولـة كرد ـة مسـتقلة إ
، و التـالي داخل حدود العراق، لأن من شزن ذلم ان يؤي  الميـول الإنفصـالية لأكـراد هـغي الـدول

نفصال  اقي الأقليات  ولين من الصعب كجاهل الواق  المويـود حاليـا"  م ن ان  ش ل حافزا" لإ
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فــي كردســتان العــراق  مؤسســاكر العامــة و رقافــة شــعبر المختلفــة عــن ثقافــة  قيــة م ونــات الشــعب 
العراقـــي، و ويـــود مقومـــات الدولـــة مـــن ســـلطة كشـــريعية وكنفيغ ـــة وقضـــائية، إ ـــافة الـــى القـــوات 

 العس رية المن مة  
 ثالثا": تقسيم سوريا واستقرار المنطقة

حــاول الفرنســيون وأثنــار انتــدابت  علــى ســوريا إن فيــرلا كقســي  ســوريا ليســ  يديــدلا، فقــد 
لضـر   ، وذلـمعلويـةأخـر  درايـة و واحـدلا قامـة دويـلات مغهبيـة وقد يرت محاولتـان لإكقسيمتا 

  في المحاولتين الرورلا السورية ولينت  فشلوا

أمـــا اليـــوم و عـــد كصـــاعد المعـــار  الضـــارية بـــين الن ـــام الســـوري والمجموعـــات المســـلحة 
أش التا وكلاوينتا،  جري التداول  فيرلا كقسي  سوريا على اسـس طائفيـة وعرقيـة المعار ة   افة 

للخــروج مــن هــغا المســتنق  الــدموي، وليــل فــي هــغا الطــرح أهدافــر ودوافعــر وخا ــة  عــد و ــول 
 الحر  إلى طريل مسدود وليا  الحس  العس ري لأي طرف من الأطراف المقاكلة 

نية للمجتمـ  السـوري وكواعتـا فـي يميـ  أنحـار سـوريا ثنية والديفي الواق  إن التركيبة الإ
فــالطوائ  متداخلـــة فيمــا بينتــا ولا يويــد منــاطل يبرافيــة ذات لـــون   جعــلا التقســي  أمــراة  ــعباة،

د لـ   سـتطيعوا ان  سـيطروا علـى هـغي المنطقـة، زايـد قـولا الأكـراد ، ففي الشمال ورل  كطائفي موح 
 " فـي حـالللانفصـال  ويم ـن ان   ـون التقسـي  واقعـاوفي الجنـو  لا  ملـم الـدروا اي مقومـات 

حصول كتجير للسـ ان علـى اسـاا طـائفي وعرقـي، ومـن شـزن هـغا الأمـر أن يـؤدي إلـى انتقـال 
  (5)ة، و التالي كفجرها  اليامل العدو  إلى يمي  دول المنطق

ـــ  دول الجـــوار الإقليمـــي،  ـــة أخـــر  ان فيـــرلا التقســـي  كرفضـــتا يمي ـــالأردن مـــن ناحي لا ف
 حتمـــل قيـــام دويـــلات متعـــددلا علـــى حـــدودي، والعـــراق لا  حتمـــل نشـــور اقلـــي  كـــردي يديـــد   ـــون 

سـلامي متطـرف علـى حـدودي  الإ ـافة لعـدم قبولـر  قيـام كيـان إامتدادا" لاقلي  كردسـتان العـراق، 
 قليمين كرديين مستقلين واحد في سوريا والآخر في العراق،أما كركيا فلن كسمج بويود إ البر ية،

   أما  النسبة للبنان فتو لا  حتمل ويود دولة طائفية على حدودي الشرقية الشمالية

ساا سوف كيون لر نتائ  سلبية وكارثية علـى قسي  لسوريا وعلى اي أ التالي فان اي ك
كامل منطقة الشرق الأوسط، ومن المحتمل ان   ون لر كداعيات على الاستقرار العـالمي  شـ ل 

الإقليميــة  اكيــةاللجــور إليــر اذا ويــدت ال ــروف المؤ ويم ــن  ا"خيــار التقســي  مطروحــ ويبقــى عــام 
  ، واذا  قي هغا القتل والدمار في ااد ادوالدولية

                                                 
، تاريخ: 3961، الحوار المتمدن، العدد لصراعات الإثنية الصراع الكردي في العراق نموذجًاظاهرة اريناس بنافي،  – (1)

2/1/2113. 
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ر الن ام السوري والقو  الداعمـة لـر إلـى التقسـي  فـي حـال احساسـ م ن أن يلجز من هنا 
 طرح مصطلج سوريا المفيدلا، قا ـدا" المعار ة، وقد قام  انر سيمنى  التزيمة أمام المجموعات

، م  ان محاف ة حمص هي ذات اللاذقية وطرطواشل، حمص، دمبغلم مناطل كوايدي وهي 
 الســورية الــدول البر يــة الفاعلــة علــى مســتو  الأامــةقامــ   وعلــى الصــعيد الــدولي  لالبيــة ســنية

سيؤدي إلى إنتار الصراي طناة منتا  زن ذلم  ، مناقشة خيار كقسي  سوريا إلى دولتين على الاقل
 بين الأفرقار المتحار ة  

" كــان هنــري كيســنجر وا ــحاة فــي محا ــرلا  مدرســة "ييرالــد فــورد للسياســة العامــةوقــد 
لاث نتــائ  مم نــة: ســس إثنيــة وطائفيــة، وقــد قــال "هنــا  ثــحيــث طــرح فيــرلا كقســي  ســوريا علــى أ

مختل  القوميـات والتعـا ش معـاة، نتصار السنة، أو نتيجة كنطوي على قبول إنتصار الأسد، أو إ
 حيـــث لا كقمـــ   عضـــتا  عضـــاة وهـــغي هـــي  ،وليــن فـــي منـــاطل مســـتقلة ذاكيـــاة علـــى نحـــو أو ئخـــر

 (5)النتيجة التي أفضل رلايتتا كتحقل" 

قارير والتحاليل الى ان الولا ات المتحدلا الأميركيـة كـرفض اسـقان الن ـام تكشير مجمل ال
، ونشـو  حـر  خوفا" من ان كؤدي هغي الخطولا الى انتيار الدولة ومؤسساكتا الرسـمية ،السوري 

أمـرا" واقعـا" وي ـون حـافزا" لبـاقي   أهلية كقضـي علـى وحـدلا الدولـة السـورية، و ـغلم  صـبج التقسـي
فمــا  حصــل مــن حــر  علــى الإرهــا   الأقليــات للمطالبــة والســعي لقيــام كيانــات طائفيــة مســتقلة 

 ـي  "داعـش"، كمـا هـو وا ـج يتـدف الـى الحفـا  علـى الييانـات المويـودلا والـى وخا ة على كن
  (6)إعادلا الإعتبار لحدود الدول، كون هغي الحدود هي الضامنة الرئيسية للمصالج البر ية 

 الفدراليةبند رابع: 

دراليـــة كمفتـــوم حقـــوقي ون ـــام سياســـي، هـــو فـــي الواقـــ  كوفيـــل أو كوليـــ  بـــين مـــاهو الف
متناقض في  عض المفـاهي ، وفـي عنا ـر بنيـة الن ـام، أي كوليـ  بـين الاسـتقلالية والانـدماج، 
بــين المركزيــة واللامركزيــة، بــين التيامــل والتجزئــة، وفــي  عــض الان مــة الفيدراليــة بــين القــومي 

الســ ان والييانــات المتحــدلا  ةشــ الاة مختلفــة وفقــاة لتركيبــأدرالي تخــغ الن ــام الفــوشــبر القــومي، اذ ي
حاد ــة ســا قة لأمــ  و الدينيــة، هــغا إلــى يانــب كيوينــات اكأالقوميــة العرقيــة، التاريخيــة، اللبويــة، 

 ي وسلوفاكياكشسلافيا و و كـي )السابل( ويولاد ان مختلفة، كما في الاكحاد السوفيأوشعو  وأقوام و 
  ا" )السا قتين(أ ض

                                                 
، تاريخ 2115تشرين الأول  m.masralarabia.com  5أيمن الامين، مباركة عربية سوريا على أبواب التقسيم، عن موقع  - (1)

 .3/2/2116الدخول 
 . 31/2/2116، تاريخ الدخول www.aljazeera.netحسين عبد العزيز، لماذا تحدث كيري عن تقسيم سوريا، عن موقع  – (2)
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دراليـــة هـــي نمـــط أو شــــ ل مـــن أشـــ ال الأن مـــة السياســــية المعا ـــرلا، وكعنـــي وحــــدلا الف
ركبان بن ام المركزية الاكحاد ـة، طار الإإمجموعة أقالي  أو ولا ات أو يمتوريات )دويلات( في 

اسـتقلال مـا  عـد دراليـة هـي ولـغلم فالف قلـي  إخـا  مـن الاسـتقلالية الغاكيـة ليـل م  التمتـ  بنـوي 
سـاا المسـاوالا، علـى ان   ـون أراليـة، وعلـى داخلي  من الدولة الواحـدلا والسـلطة المركزيـة الفيد

 ستقلال الغاكي وحل المشاركة في إدارلا الشؤون المركزية قلي  حل الإلشعب الإ

سلو  ح ـ  أ وا ضا"كن ي  سياسي وايتماعي واقتصادي وثقافي، في الوق  نفسر هي و 
هغا التن ي  إما على المسـتو  الـداخلي عبـر كحويـل دولـة موحـدلا  سـيطة إلـى  ومنت  إدارلا  ينشز

كحاد ـة بـين إتو  الـدولي، بواسـطة قيـام علاقـات دولة مركبة اكحاد ة أي فدراليـة، وأمـا علـى المسـ
شــ الية إي العديــد مــن دول العــال  لمعالجــة عتمــد هــغا الن ــام فــأ وقــد  (5)دول مســتقلة وذات ســيادي 

ثنيات أو قوميات، كي كستطي  كلم القوميات من خلالر المحاف ة علـى إمن عدلا  الدولة المؤلفة
 هويتتا الرقافية ومشاركتتا في الح   

كحــاد دول أو ولا ــات عــدلا كخضــ  يزئيــاة لســلطة مركزيــر واحــدلا إهــي  ،فالدولــة الفدراليــة
محــددلا، حيـــث وكحــتفظ يزئيــاة  اســـتقلال ذاكــي دســتوري وقضـــائي وإداري  ولتــا كراكبيــة دســـتورية 

ساا ومن ث  كتبعر دسـاكير الـدول أو الولا ـات  وهـغا النـوي مـن الفدراليـة الدستور الفدرالي هو الأ
 هو الفدرالية السياسية، ويتعلل  الش ل الحقوقي للدولة 

الاستقلال الغاكي، وهو مبدأ كحتفظ فيـر الـدول  أفدرالية على مبدأين اساسيين، مبدكقوم ال
ة  استقلال ذاكي، فلتا سلطة ح   نفستا بنفستا وإدارلا شؤونتا  حرية  من الاعضار في الفدرالي

الو   الدستوري الممنوح لتا  أمـا المبـدأ الآخـر فتـو المشـاركة فـي اكخـاذ القـرارات الصـادرلا عـن 
السلطة الفدرالية، وهغي المشاركة هي  مانة الاستقلال الغاكي للدول الاعضـار لـن نطيـل الشـرح 

لمقصــود الايا ــة لــيس التــدف فــي دراســتنا شــرح المفــاهي  الن ريــة للفدراليــة إنمــا اعــن الفدراليــة، ف
: هـــل  م ــن أن كيــون الفدراليـــة الحــل علــى مســـتو  الدولــة الواحــدلا للنزاعـــات عــن الســؤال التــالي

 الدائرلا في منطقة الشرق الأوسط؟

تعدد ـــة، ار داخـــل المجتمعـــات الر لتم ـــين الفدراليـــة مـــن كحقيـــل التعـــا ش الســـلمي والاســـتق
: يبرافية، اقتصاد ة، سياسية ونفسية  وسوف نزخغ كل وهيهنا  شرون  رورية  جب كوفرها 

العـــراق،  لبنـــان(  شـــ ل مســـتقل للتو ـــل إذا أم ـــن إلـــى ايا ـــة ســـوريا، دولـــة مـــن دول المنطقـــة )
 مو وعية عن التسالال المطروح، وعن ام انية كوافر هغي الشرون فيتا 

                                                 
 .43، ص1991عصام سليمان، الفيدرالية والمجتمعات التعددية ولبنان، دار العلم للملايين، بيروت،  - (3)
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 شزن الفدرالية في منطقتنا هـو اخـتلاف الرلايـة  شـزنتا كن ـام لعل مصدر الجدل اليبير 
ومفتوم وطبيعة، فالفدرالية  النسبة لمنطقتنا كبدو فيـرلا لر يـة ولريبـة، حيـث ين ـر كريـرون إليتـا 
كمدخل أميركي إسرائيلي لتقسي  المنطقة وكفتيتتا، فيما ير  المؤيدون لتا أن ثمة يتلا  الفدرالية 

 ثنيـات  ح ـ  وكنميـة وحـل للمشـ لات القوميـة والإداريـة فـي دول متعـددلا الإكمفتوم وإدارلا وأسلو 
  والقوميات الطوائ و 

فحـص  الأطـراف المتحار ـة الـى سـوريا، ودعـ  قيام دولة فدراليـة فـيفيرلا  اروسي  أطلق
بـين أميركـا وروسـيا  شـزن  "سـريا "ثمة قناعة عميقة  ـزن هنـا  اكفاقـاو الن ام الفدرالي،  فيرلا إقامة

عـدم السـماح  قيـام ح ـ   الروسـية  ـالآكي، مصـالجال  م ـن كلخـيص  ح الفدراليـة كن ـام للح ـ طـر 
قطــــ  لإقلــــي  كـــردي  إقامـــةســـني قـــوي  قــــ  فـــي الموقــــ  المنـــاقض لمصــــالج روســـيا المســــتقبلية، 

منـ  إم انيـة مـد خطـون البـاا العر يـة عبـر ل "التوا ل الجبرافي بين كركيا والعال  العر ي كحقيقـا
 (5) مقار ة نا عة من كخطيط إستراكيجي مسبل وهي التركية إلى أورو ا،الأرا ي 

ل كقســي  ســوريا  ــة  "اعتمــاد الفدراليــة فيتــا يــزرإ و أ شــ     "الشــرق الأوســط الجديــد"مــن خط 
كريـــد  "بي ـــو –ســـا  س " النســـبة الـــى الولا ـــات المتحـــدلا الأميركيـــة،  عـــد قرا ـــة قـــرن علـــى اكفاقيـــة 

المستفيد الأكبر من طـرح و   التي أنش   في منطقة الشرق الأوسط” اليبيرلا“واشنطن إاالة الدول 
حار ـة تقاسـ  منـاطل النفـوذ بـين القـو  المتف للإنفصـال  الـغين  سـعون  داكـر الأ مقترح الفدراليـة هـ 

ر الى  كـغلم فـي سـوريا،  عتماد خيار الفدرالية أو التقسي   وكما فـي العـراق،إ والنزوح اليري  يؤش 
 (6)بدأت إرها ات اعتماد المشروي في المنطقة ذات البالبية اليرد ة 

، على اعتبار أن في البلدين أكبر كتلـة  شـرية مـن يرانإأما الأكرر كضررا" فتي كركيا و  
ملايــين نســمة( ومــن المتوقــ  أن  طالــب  9مليــون نســمة وإيــران نحــو  60 حــواليد )كركيــا اكــر الأ

 المستقبل ، ور ما بدولة قومية مستقلة في كركيا وايرانهؤلار  حقوق مماثلة في 

كــتلارم الفدراليــة مــن هــغي الناحيــة والد موقراطيــة لانتــا كحــافظ علــى الوحــدلا فــي التنــوي، 
عــددي، لـغلم اعتمــدت كبنيـة للدولــة فـي العديــد مــن وكحقـل المشــاركة فـي إدارلا شــؤون المجتمـ  الت

المجتمعـــات التعدد ـــة، ويم ـــن كطبيقتـــا فـــي ســـوريا والعـــراق كزحـــد الحلـــول ن ـــرا" لتـــوافر الشـــرون 
وليـــن علـــى أي أســـاا ســـيت  إعتمـــاد التقســـيمات الجبرافيـــة؟ ومـــا هـــي العلاقـــة التـــي  اللاامـــة لتـــا

الوعي والرقافة السياسية اليافية لف  وكحقيل  ستبنى بين الح ومة الاكحاد ة والولا ات؟ وهل هنا 
 هغا الحل  بية إنتار الحرو  الدائرلا؟

                                                 
عن الموقع الإلكتروني: خورشيد دلة، سوريا وحديث الفدرالية،  – (1)
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 خلاصة القسم
ـــدأ المصـــالج الغاكيـــة  ـــة الأن مـــة الحاكمـــة فـــي المشـــرق العر ـــي يـــتح   فيتـــا مب إن كركيب

تين كعتبـر الحـال ن مة يمتورية شبر وراثية  وفي كلتاالخا ة، وهي إما أن مة مليية وراثية أو أ
سس دولة المواطنة والقانون والتعدد ة أمبنية على  ، وليس قراطيةو د م هغي الأن مة أن مة لير

أن مــة دكتاكوريــة قمعيــة، هــي ، بــل ةياملــ حقوقــر الدســتورية اليتمتــ  المــواطن فيتــا لا الحز يــة، و 
 حيث أن مصـير الـبلاد السياسـي والاقتصـادي  سـاق حسـب مـا يركز ـر الحـاك  مناسـباة لـر وللنخبـة

 المحيطة  ر  

زا  والقـو  الوطنيـة   دور الأحـاليـالشرق الاوسـط هـو  ان الصفة العامة لبالبية دول 
القطيعة بين السـلطة والمجتمـ  وإنعـدام العدالـة الايتماعيـة وانتيـار الـن   التر ويـة و ، والرأي العام

الشــعبية وايــادلا تسـبب بنمــو التيــارات المناهضـة للدولــة وقيــام الاحتجايـات يوليـا  الد موقراطيــة 
إلـى نتـائ  فـي نتا ـة الأمـر كؤدي من الاحتقان  الا را ات والم اهرات المطلبية، مما يولد حالة

إلى حرو  داخلية في  كتحول مطلبية ايتماعية وسياسية، ويم ن أنة كيون بدا ة لحركات سلبي
 حال عدم معالجتتا  ش ل  حيج 

، فيانــــ  لإكفاقيــــة الأســــبا  الخارييــــةهــــغا مــــن حيــــث العوامــــل الداخليــــة أمــــا مــــن يتــــة 
اركبــان المســزلة  نلاحــظوكقســيمتا المشــرق العر ــي كــداعياكتا ومفاعيــل الســي ة  و  بي ــو -ســا  س

فـي فلسـطين  جـاد وطـن قـومي لليتـود إاليتود ة  المسزلة الشرقية، من حيث سعي الأور يين إلـى 
لمســزلة اليرد ــة" فإنتــا ل"  النســبة  ليــة لمتتا ــالتزامن مــ  التخطــيط لوراثــة الامبراطوريــة العرمانيــة ا

كطـــورت اركبطـــ  " المســـزلة الشـــرقية"، و الصـــراي العرمـــاني الفارســـي منـــغ القـــرن الســـادا عشـــر  
 المسزلة اليرد ة إلى بروا حركة قومية كرد ة مطالبة  انشار الدولة اليرد ة المستقلة  

وحما ــة  تيــااات الطائفيــةالتــدخلات الاينبيــة فــي المنطقــة العر يـة كحــ  شــعار الاملعبـ  
اسـتعداد ذاكـي عنـد  كمـا وكـان هنـا   دورا" كبيرا" في النزاعات الإثنية في الشرق الوسط الأقليات

 عــض الجماعــات الإثنيــة والطائفيــة للاســتقوار  الــدول الأينبيــة وطلــب المســاعدلا والحما ــة منتــا، 
 وخا ة كلم التي كر  نفستا كزقلية  من محيطتا العر ي  

النزاعـــات فـــي الشـــرق الإوســـط  شـــ ل درامـــاكي ي نحـــو الأســـوأ، ومـــن هـــغا الواقـــ  كتطـــور 
أ ـــبج لا بـــد مـــن إ جـــاد الحلـــول الواقعيـــة الســـلمية لتـــغي النزاعـــات، والتـــي كتمرـــل فـــي العديـــد مـــن 

كحل  م ن ما الفدرالية إالطروحات، فإما البقار على الدولة الموحدلا  صيبة د موقراطية حديرة، و 
 وهغا الحل  طرح لحل الحر  في العراق، وإما الد موقراطية التوافقية ان يؤسس علير، 
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 الخاتمة
ولناهــــا  الحيــــوي  ســــتراكيجيلاا تــــاموقعل ،كبيــــرلا زهميــــر وســــط الشــــرق الأى منطقــــر  ــــكح

هتمام كل الدول والامبراطوريات إ  منغ القد   محط  فقد كان  ، وخا ة البترولطبيعية الرروات  ال
فــي ســبيل مــن أيــل التيمنــة  تجاذ ــات والنزاعــاتلل "، وســتبقى محــورااكتاســاحة لصــراعو الع مــى، 

نمـــان الح ـــ  أفـــي كبيـــرلا كجـــري كبيـــرات   وفـــي الوقـــ  الحا ـــر لحصـــول علـــى ميزاكتـــا الفريـــدلاا
ــ كيــوين الســلطةو   حــدوديديــدلا فــي  رســ عمليــة  م ــن ان كيــون مقدمــة ل ،دول المنطقــةوالحــدود ل

 الأ ـــــعدلا السياســـــية والرقافيـــــةمختلـــــ  ر علـــــى كبييـــــر فـــــي خارطـــــة كيوينـــــو  ،الشـــــرق الاوســـــط
   والايتماعية

، كتمرـل  الدريـة الأولـى فـي للنزاعات الدينيـة والاثنيـة فـي الشـرق الأوسـط يـغور كاريخيـة
كح ــ  العصــبيات الدينيــة والقبليــة وعصــبيات أخــر   المجتمعــات العر يــة، التــي كــزكي علــى شــ ل 

أدت الـى طتـور مجموعـات طائفيـة أو عرقيـة أو  كحالفات كجمعتـا وكوحـدها قـي  دينيـة ومغهبيـة،
كن يمـــات دينيـــة متطرفـــة، كمـــا هـــو الحـــال فـــي ســـوريا والعـــراق ولبنـــان  و ـــغلم كبلبـــ  الـــولارات 
للتويات الفرعية على حسـا  الـولار السياسـي للدولـة والمواطنـة  ولـغ  ذلـم كـدخل  عـض الـدول 

 الأورو ية 

إثــــارلا الفــــتن الداخليــــة، فالمســــزلة الشــــرقية ومــــا فــــي رئيســــيا"  ا"الــــدول الأينبيــــة دور  لعبــــ 
فــي إعطــار  عــض الطوائــ  الامتيــااات كانــ  فــي إطــار ســعي الــدول الأورو يــة  اانطــوت عليتــ

ـــادلا  ـــم إلـــى اي ـــة، ويؤشـــر ذل ـــة العرماني ـــات الامبراطوري ـــزميهـــغي اللاقتســـام ولا  ـــداف  ك ن تـــدخلات ب
م كرايـــ  الســـلطنة العرمانيـــة عد ذلـــ الدريـــة الأولـــى، وســـا مصـــالحتا الاســـتراكيجية والاقتصـــاد ة

إعتمــاد ن ــام الملــل ومحاولــة القيــام  إ ــلاحات داخليــة مــن خــلال خا ــة  عــد  ،داركتــاو ــع  إ
   على السلطنة وما نت  عنتا حرو  محمد علين ام التن يمات، إ افة الى 

ســوار  نزاعــات المقبلــةأكرــر مــن أي وقــ  مضــى فــي ال "،متمــا "يلعــب عامــل الــدين دورا
"فـإن التـزثير المتزايـد لمد ـان العالميـة  وحسب ألفين وهايدي كوفلر ،مباشر أو لير مباشر ش ل 

 طوائ  العصر الجديـد المتيـاثرلا  سـرعة ليسـ   "من الإسلام وحتى الأرثوذوكسية الروسية مرورا
فــي الن ــام العــالمي للقــرن الواحــد والعشــرين"   "أساســيا " حايــة إلــى كوثيــل، فاليــل ســي ون لاعبــا

سيؤثر فـي العلاقـات الدوليـة لدريـة أنـر  م ـن القـول  ـزن  "لتوية الدينية والعقائد ة كش ل عاملافا
 "هنـا  بـوادر لصـراي عــالمي بـين الأد ـان أو بـين الأ ــوليات الدينيـة  فالأد ـان أ ـبح  مصــدرا

  وعة من التحركات والتزات الجيوسياسية والجيوثقافية عبر العال   ملمج
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فــي بلــدان المشــرق العر ــي  عــد نيــل  الح ــ ســية التــي كعاقبــ  علــى ن مــة السياالأ عانــ 
يماعـــة اثنيـــة معينـــة علـــى حســـا  وكح ـــ  مـــن مشـــ لة عســـ رلا الســـلطة ، هـــغي الـــدول اســـتقلالتا

، الم لومـةالأخـر  د الحقـد لـد  الجماعـات مـا ول ـ الخا ـة، وكبليـب مصـالحتا يماعات أخـر ،
في السلطة و ن  القرار، وكطورت هـغي المطالـب  وأد  الى مطالبتتا  مزيد من الحرية وإشراكتا

وكحول  الى إستعمال أساليب عنفية و ولا" الى النـزاي المسـلج،  عـد عـدم كجـاو  السـلطة لتلـم 
  المطالب، ومحاولة اس اكتا  القولا عبر القم  والقتل والإعتقال 

 لبنان
  اسـترنار  عــضعـانى لبنـان ومنــغ نيلـر الاسـتقلال مــن عـدم الاسـتقرار السياســي والأمنـي 

قصيرلا من كاريخر  وكحول  الخلافات السياسية فير إلـى أامـات طائفيـة، وكطـورت إلـى الفترات ال
 دامات مسلحة دامية في العديد من الأحيان  وقد كفجرت هـغي الخلافـات نتيجـة عوامـل عديـدلا 

 الدولي  ومنتا الاقليميمنتا و  منتا الداخلي

ا الطــائفي علــى علــى الصــعيد الــداخلي  قيــ  الطوائــ  متقوقعــة علــى ذاكتــا مقدمــة ولارهــ
استمرت الانقسامات حول العديد من الموا ـي  الاساسـية وخا ـة حـول التويـة ولائتا الوطني، و 

الـــغو ان فـــي مـــن لطوائـــ  المســـيحية وانتمـــار لبنـــان لمحيطـــر العر ـــي، وذلـــم علـــى خلفيـــة خـــوف ا
طرلا الطائفــــة  المقابــــل شــــعرت الطوائــــ  الاســــلامية  ــــالببن يــــرار ســــي العر ــــي المســــل   المحــــيط

إن هـــغا الو ـــ   بنيـــة الدولـــة  ـــعيفة وهشـــة كبنيـــة المجتمـــ   مـــا أ قـــى المارونيـــة علـــى الح ـــ ،
الــــداخلي المفيــــم ســــمج للقــــو  الأقليميــــة والدوليــــة التــــدخل فــــي شــــؤون لبنــــان الداخليــــة وكــــزيي  

 اعات المغهبية والطائفية، في سبيل كحقيل سياساكتا ومصالحتا الاستراكيجية الصر 

لبنـان، حيـث اعتمـدت على الصعيد الاقليمي، كان لقيام دولة اسرائيل نتـائ  سـلبية علـى 
اللاي ــــين  ائفي لضــــر  الوحــــدلا الوطنيــــة، واســــتبل  كحــــولاللعــــب علــــى الــــوكر الطــــالصــــتيونية 
لشـــن الحـــرو   العمـــل المســـلج انطلاقـــاة مـــن الجنـــو  اللبنـــانيإلـــى  5927 عـــد عـــام الفلســـطينين 

  وما ااد في المشاكل الداخلية للبنـان التجاذ ـات والصـراعات بـين الأن مـة المتتالية علير وكدميري
يــران إبــين العر يــة والإقليميــة، وخا ــة بــين ســوريا والعــراق فــي الما ــي، وفــي الوقــ  الحا ــر 

 محلية في سبيل خدمة مصالحتا ومشاريعتا والسعود ة، عبر استخدام القو  ال

الدوليـــة التجاذ ـــات  ن، هـــي انع ـــااالمميـــزلا للنزاعـــات التـــي حصـــل  فـــي لبنـــا إن الســـمة
وكزثيرهــا علــى الســاحة اللبنانيــة، فمنــغ الســلطنة العرمانيــة، مــرورا"  الإنتــدا  الفرنســي والبريطــاني، 

ثبـرلا مـن خـلال  يلبنـانل فـي الشـزن الكتـدخ و ولا" الى يومنـا هـغا، كانـ  القـو  الع مـى الدوليـة
التركيبة الطائفية والمغهبية للمجتم  اللبناني  وقد ا بج لبنـان رهينـة مخططـات هـغي القـو  فـزاد 
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دون  الحلـــول لأاماكـــر المتيـــررلا جـــاد إ ـــبج عـــايزاة عـــن أو  ،كفيـــم بنيتـــر السياســـية والايتماعيـــة
 ستعانة  الخارج الإ

نـان، فـي ن امـر السياسـي وفـي كيوينـر الايتمـاعي   م ن القول ان الطائفية هـي علـة لب
ـــة  ـــة والحري ـــي  العدال ـــة ومـــا كختزنـــان فـــي داخلتمـــا مـــن ق ـــة والمواطن كمـــا هـــي نقـــيض الد موقراطي
والمساوالا  ولا حل في لبنـان إلا  معالجـة هـغي المسـزلة الخطيـرلا والمعقـدلا، وهنـا   ـرورلا للخـروج 

القد مـــة التـــي ح مـــ ، واعتمـــاد  ـــيبة حديرـــة مـــن الأامـــة الطائفيـــة المســـتفحلة وإلبـــار الصـــيبة 
 د موقراطية كنقل لبنان من دولة الطوائ  والمغاهب الى دولة المؤسسات والمواطنة 

 سوريا
ان الحر  الدائرلا في سوريا ليس  وليـدلا السـاعة بـل هـي نتيجـة كراكمـات مغهبيـة نشـزت 

ومن ثـ  إح ـام حـافظ الأسـد قبضـتر علـى السـلطة وكح ـ   5925 عد استلام البعث السلطة عام 
مــ  احتــدام الصــراي الســوري بــين الن ــام والقــو  الداعمــة لــر والمعار ــة الجــيش والمقــر ين منــر  

وعــدم قــدرلا اي مــن هــغي الأطــراف  حســ  النتيجــة عســ ريا" لمصــلحتتا، يتضــج   جميــ  كلويناكتــا،
ســلمي او وكــ  مــن الوقــ  سيســتبرق للو ــول الــى حــل  ،مــد   ــعو ة التنبــؤ  مســتقبل الصــراي

مــ  العلــ   زنــر لــن   ــون هنــا  حــل للحــر  الــدائرلا الا  القضــار  كســوية كر ــي يميــ  الأطــراف؟
وذلـم لأنـر لا كويـد أ ـة  م ن ان  صبج دولة قابلة للعـيش،  نتائيا" على "داعش" فتغا التن ي  لا

فيــر مؤسســاكي لبنــار دولــة يفتقــر إلــى أي و  ،فر ــة لــر لإقامــة علاقــات بــين دولتــر ودول المنطقــة
  المفتوم الحديث للدولة  

مــــن الوا ــــج ان كــــل القــــو  الإقليميــــة والدوليــــة مويــــودلا و فعاليــــة فــــي النــــزاي الســــوري: 
ميركية، الدول الأورو يـة، حلـ  النـاكو، روسـيا، ايـران، وكـغلم الـدول العر يـة الولا ات المتحدلا الأ

ســرائيل وليرهــا  وهــغا مــا  جعــل الحــر  إوخا ــة دول الخلــي ، إ ــافة الــى دول الجــوار كركيــا، 
ة، الإثنيـــ ثيرات العوامـــل الداخليـــةعلـــى نفـــس المســـتو  كتـــز ،الســـورية أســـيرلا التجاذ ـــات الخارييـــة

التـــزثير  وليـــل مـــن هـــغي الـــدول أهـــدافتا ومصـــالحتا فـــي هـــغي الحـــر ، ويبقـــى  ةوالمغهبيـــ ةالدينيـــ
 وروسيا الممس تان  مفا ل الأامة والمنطقة  الأساسي والأكبر للولا ات المتحدلا الأميركية

ــاي الداف ــة فــي  ،ةســوريال دخلــ   قــولا فــي الحــر التــي فروســيا  بتــدف الو ــول الــى المي
اللعبة في سوريا، والتدف الأساسي لديتا السيطرلا علـى أ بح  كتح    مفاكيج  ،الشرق الأوسط

إ ـــافة الـــى  مصـــادر وخطـــون نقـــل الـــنفط والبـــاا، الـــغي  عتبـــر  النســـبة لتـــا عصـــب اقتصـــادها 
العقو ـات الاقتصـاد ة والماليـة كمسـزلة  ،كحسين موقفتا   موايتة البـر  فـي العديـد مـن المسـائل

،  الإ ــافة إلــى التفــاه  الشــامل علــى و ــ  أوكرانيــا ورفعتــا عنتــا الأميركيــة أ ضــا"الأورو يــة و 
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وهـــغا مـــا كعتبـــري  ،وأامـــة نشـــر الصـــواريخ فـــي دول اورو ـــا الشـــرقية علـــى الحـــدود الروســـية الجديـــد
  خطر كمدد الأ ولية السنية الى داخل روسياخوفتا من روسيا الخطر الأول، ولا ننسى 

 تر فـي سـوريا لـن كيـون مجـرد  عتقد الأميركيون أن أي دولة لير مركزية ستفي حين 
كــل طــرف مــن الأطــراف الســـورية  ويصــبجزمر واقــ ، كــكحاد ــة بــل مقدمــة لتقســي  ســوريا إدولــة 

ـــدير أيـــزار متفرقـــة مـــن ســـوريا لا كر طتـــا ببعضـــتا الـــبعض أي مقومـــات ـــة  ســـيطر وي او  الحالي
لتقسـي   ،زي أي محاولة كتبنـى أي ن ـام ح ـ  ليـر مركـ فشاللإ "وهغا الواق  سي ون دافعاروا ط  

كحاد ــة، إأو مقاطعــات فــي دولــة  "ســوريا إلــى دويــلات يتزعمتــا أمــرار حــر  أكرــر مــن كونتــا دولا
 وفل اليرير من الدراسات الأميركية التي كحلل مستقبل سوريا وش ل الح   القادم فيتا 

 العراق
منــــغ كيــــوين دولــــة العــــراق الحديرــــة، حيــــث كــــان للنخــــب  ــــال تور بــــدأت يــــغور الأامــــة 

ســـية الطائفيـــة والقوميـــة الـــدور البـــارا فـــي كعميـــل الأامـــة عـــن طريـــل ممارســـات وسياســـات السيا
أوقفــــ  مســــيرلا كطــــور الح ــــ  الــــد موقراطي وكبــــادل الســــلطة  وقــــد أخــــغت الأامــــة  عــــد الإحــــتلال 

لــرق العــراق فـــي  حــر مــن التبييـــرات فبعـــد إنتيــار مؤسســات الدولـــة،  الأميركــي منحــى يديــدا" 
نتيــار العلاقــات الايتماعيــة عــن كــدخل القــو  الخارييــة، وكبعــر إ النايمــةالسياســية والاقتصــاد ة 

والسياســــية مــــا أد  إلــــى كفجــــر أعمــــال العنــــ  الطائفيــــة والمغهبيــــة والعرقيــــة، و نتيجــــة التــــدهور 
ساســية للدولــة وكــغلم النســي  راليــة كفتــ  البنيــة الاقتصــاد ة الأالاقتصــادي والتحــول إلــى النيوليب

 عراقي  الايتماعي للمجتم  ال

وفــي كحديــد  ،بــدأت مرحلــة التــدويل مــن خــلال التــدخلات الخارييــة فــي كشــ يل الدولــة 
مصيرها ومستقبلتا، فا بح  الولا ات المتحـدلا الاميركيـة الفاعـل الرئيسـي التـي كـتح    مسـتقبل 

 مـا يـتلارم  ، افة الى الـدور الإيرانـي المـؤثر وكح متـا بـبعض القـو  العراقيـةإالعراق السياسي، 
لفــال دور إ الاســتراكيجية فــي منطقــة الشــرق الأوســط  دون ومشــاريعتا كتا ومصــالحتا ا  سياســمــ

 الأطراف الدولية والاقليمية الفاعلة والتي كمتلم وسائل الضبط لتزمين اهدافتا المريولا 

كيرــر التصــريحات والتحلــيلات عــن مســتقبل العــراق، والــى ايــن يتجــر  عــد ثمــانين عامــا" 
اقــ   قــ  العــراق علــى مفتــرق خطيــر ومصــيري، فتــل ســيبقى دولــة مركزيــة علــى ولادكــر؟ فــي الو 

موحدلا  حدودها الجبرافية الحالية؟ أم سـيتجر نحـو التقسـي  والتفتيـ ؟ أم سـيطبل الفدراليـة الإثنيـة 
والمغهبيـــة؟ ومـــن المعـــروف ان انتيـــار ح ـــ  البعـــث الـــد  تاكوري كبعـــر طتـــور عصـــبيات طائفيـــة 

فيما بينتا وكتنااي السلطة، ما يعل الفو ى والإيرام والفساد كعـ   ومغهبية وعرقية راح  كتقاكل
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العــراق وكتــدد وحدكــر ومســتقبلر ك يــان  مــن يتــة ثانيــة نــر  ا ــرار القســ  الأكبــر مــن الشــعب 
 العراقي على إ قار العراق دولة موحدلا شعبا" وأر ا" 

الاميركـــي،  المســـزلة اليرد ـــة فـــي العـــراق مرحلـــة يديـــدلا  عـــد الاحـــتلال كبـــ  ذلـــم دخـــول
و التالي فان ما كعرفر هغي المسزلة حاليا" وكطورها في المستقبل سـوف   ـون لـر كـزثير  ـارا فـي 
الــداخل العراقــي وكــغلم فــي كويتــات وسياســات دول الجــوار، خا ــة كركيــا المتضــرر الأول فــي 

تلـون حال حصل إقلي  كردستان على استقلالر  وكدل المؤشرات الحالية الى ان الأكراد سوف  ح
 م انة هامة داخل السلطة العراقية وعلى المستو  الإقليمي والدولي  

تــا الســ انية منقســمة لــيس فقــط تركيبتف ،دول المشــرق العر ــي حديرــة النشــزلا ــالعودلا الــى 
ســاا الــولارات الطائفيــة والمغهبيــة والدينيــة، وليــن أ ضــاة علــى كقاســ  الســلطة والمشــاركة علــى أ

تسـبب بنزاعـات داخليـة، كو حيج أن العوامـل الخارييـة  م ـن أن  وكوايعتا فيتا، وكقاس  الررولا 
 داخليـــا"، عادلـــة ومتماســـ ةمؤسســـات وليـــن  م ـــن التخفيـــ  والحـــد مـــن ئثارهـــا إذا كـــوافرت دولـــة 

  وسياسيا" ايتماعياة 

بيـرلا كتـدد كيـان الـدول لمسزلة الاثنيات كنطوي المقار ات الأمنية علـى مخـاطرلا ك النسبة 
فالحل   من في كعزيز الوعي الايتمـاعي وكمتـين النسـي  الـوطني عـن طريـل إيـرار  ها،واستقرار 

الا ـــلاحات اللاامـــة والضـــرورية وإعطـــار المزيـــد مـــن الحقـــوق لمقليـــات ودمجتـــا فـــي مؤسســـات 
 الدولة من خلال مشاركتتا في اكخاذ القرارات وكولي الوطائ  العامة 

ـــول لوقـــ  النزاعـــات   ـــة واللـــيس مـــن الســـتل و ـــ  الحل دينيـــة فـــي منطقـــة الشـــرق الإثني
ــدلا، وكــدعي  الأوسـط أو ا لحــد منتــا، وكعتبــر المحاف ــة علــى الييانــات المويــودلا، أي الدولــة الموح 

يـت  ذلـم مـن خـلال كعزيـز الــوعي يم ـن أن ركائزهـا  ـرورلا وطنيـة ومسـؤولية فـي ذات الوقـ ، و 
طريــل إيــرار الا ــلاحات  عــن ةالوطنيــ وحــدلاوكمتــين اللــد  شــعو  دول المنطقــة، الايتمــاعي 

لمقليـات ودمجتـا فـي مؤسسـات الدولـة والحريـات اللاامة والضرورية وإعطار المزيد مـن الحقـوق 
 من خلال مشاركتتا في اكخاذ القرارات وكولي الوطائ  العامة  

أن يــت  ذلــم مــن خــلال التركيــز علــى الانتمــار الــوطني لــد  المــواطنين، المبنــي   فتــر 
على اساا فيرلا المواطنة وليس المغهب أو الطائفة، و التالي كحرير المواطن من هيمنـة اعمـار 

 ـافة إلـى السـعي لبنـار إالطوائ  والمغاهب، وكشـجي  مبـدأ الاعتـدال ورفـض التطـرف والتقوقـ ، 
وكطبيـل الدسـتور والقـوانيين، مـ  كركيـز يتـد الدولـة واحترام  ،ورية وا حةسس دستأالدولة على 

النائية، دون المناطل التنمية الاقتصاد ة المتواانة لجمي  المناطل خا ة كحقيل على  الأساسي
 التمييز فيما بينتا  
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كبـــين ممـــا كقـــدم ان المســـالة الإثنيـــة مـــا االـــ  كتفاعـــل وكتعقـــد نتيجـــة دخـــول العديـــد مـــن 
، وخا ـة فـي فـي القريـب العايـل مل عليتا، وليس هنـا  مسـتقبل وا ـج لحـل هـغي المسـزلةالعوا

طــل التحــولات الدوليــة اليبــر  وكبــدل التحالفــات بــين الــدول والأن مــة، وعــدم كبلــور ن ــام عــالمي 
 علير نعر  لبعض الإستنتايات: ا"يديد  بنار

سـبا  سياسـية واقتصـاد ة ي أئرلا فـي منطقـة الشـرق الأوسـط، فتـسبا  النزاعـات الـداأكتداخل  -5
ديني أو إثني، وهغا ما يت  التركيز علير حاليا"  فإشـتعال الحـرو  فـي المنطقـة  رولين  بطا

 ســبب إرســار الد موقراطيــة والحريــات هــو ال ــاهر والمعلــن، وليــن فــي الأللــب أهــداف هــغي 
ــــدول وكوســــي  نفوذهــــ ــــي  ســــط الســــيطرلا لل ا، الحــــرو  الخفيــــة سياســــية، ويم ــــن ان كتمرــــل ف

واقتصـــاد ة، ســـعيا" للســـيطرلا علـــى الرـــروات والمـــوارد الطبيعيـــة  مـــ  العلـــ  ان هنـــا  شـــركات 
ومؤسسات واشخا  كعمـل و جتـد علـى إشـعال الحـرو ، ومنتـا شـركات الأسـلحة وشـركات 

 إعادلا الإعمار   
ان الطبيعــة الدكتاكوريــة لأن مــة مــا  عــد الاســتعمار  ــي ق  كــل المســاحات العامــة الشــرعية  -6

فرلا للحريــة، ورفضــ  التنــوي واعطــار المعار ــة حصــة فــي الســلطة، وفشــل  فــي بنـــار المتــو 
مؤسسات وطنية وكرسيخ مفتوم المواطنة في نفوا المواطنين، ما أد  الى طتور الحركات 
الإحتجاييـــة المعار ـــة  فقـــد اعتمـــدت الأن مـــة الحاكمـــة فـــي كـــل مـــن ســـوريا والعـــراق علـــى 

د اســتيار المجموعــات الأخــر  ووفــر ة معينــة، مــا ول ــمعــايير كمييزيــة لصــالج مجموعــة مغهبيــ
 الأر  الخصبة لحشد الدع  والتزييد للتويات الطائفية  

وفاقمــ  لعبــة الــدول الإقليميــة الو ــ  ســورا"، واادت فــي كعقيــد النــزاي الــداخلي وخا ــة فــي 
ســوريا، حيــث  ــان بو ــوح اســتخدام ايــران والســعود ة لــنفس الخطــا  المــغهبي فــي التنــافس 

لجيوسياسي فيما بينتا، كوسيلة من أيل كعب ة الشعب وو ول حلفائتا الـى السـلطة  كرافـل ا
كـــل ذلـــم مـــ  اســـتبلال دولـــي لتـــغي الأو ـــاي والسياســـات ودخولتـــا علـــى خـــط كـــزيي  هـــغي 

 النزاعات والحرو  الداخلية واثارلا النعرات الطائفية والمغهبية 
ط الــى ان المنطقــة مقبلــة فــي الســنوات كشــير المتبيــرات التــي كشــتدها منطقــة الشــرق الأوســ -5

القادمــة علــى كبييــرات يغريـــة، ان كــان فــي طبيعــة الان مـــة السياســية، أو فــي شــ ل الـــدول 
وحدودها، فالاستقلال الغاكي للاكراد مقدمة لتزسـيس دولـة كرد ـة،  بـض الن ـر عـن  ـعو ة 

سـوريا الـى التقسـي   كحقيقتا او عن عدم الاعتراف الدولي بتا، ور ما كقـود الحـر  الـدائرلا فـي
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ســتمرار الحــر  لســنيين طويلــة والــى يــة وهــغا هــو الخطــر الــغي ســيجر الــى إعلــى اســس طائف
ما ما  حصل في لبنان فمـن المحتمـل ان يـؤدي الـى ل عدو  التقسي  الى دول الجوار، أنتقاإ

 كبيير في كركيبة الن ام  
وســتيون أ ضــا" متبيــرات قاســية علــى شــعو  المنطقــة، والوا ــج أنــر سيشــتد كرايــ  وكآكــل 
دور الدولة الوطنية، في مقابل انتشار التطرف والأ ولية والجماعات المسلحة، والتي كـزداد 

ي كبييــر فــي حــال حصــولر، ســوف   ــون لــر كــداعيات كبيــرلا أحجمــا" وقــولا وكن يمــا"  وليــن 
 منطقة، وعلى الإستقرار والأمن العالميين وخطيرلا على كافة دول ال

ان التنوي الإثني والديني في منطقة الشرق الأوسط كـان وعلـى مـر القـرون الما ـية مصـدر  -5
لنـــى لشـــعو تا وللحضـــارلا البشـــرية، مـــن خـــلال التفاعـــل والتفـــاه  الحا ـــل بـــين الجماعـــات 

وليــن مــ  ذلــم المختلفــة،  بــض الن ــر عــن  عــض الأحــداث والنزاعــات التــي حصــل  بينتــا، 
كان هنا  احترام متبادل بين مختل  م ونات المجتم  من إثنيات وطوائ  ومغاهب، و قي  
المجموعات الحاكمة محاف ة على خصو يات الاقليات الإثنية والدينية، كما حصـل خـلال 
ح   الإمبراطورية العرمانية من خلال كطبيل ن ام الملل  ولين دخول الاستعمار علـى خـط 

الديني كح  ذريعـة حما ـة الأقليـات كـان مـن الأسـبا  الأساسـية لنشـو  النزاعـات التحريض 
 الإثنية والدينية والحرو  الأهلية    

كســعى العديــد مــن الــدول الفاعلــة والمــؤثرلا، التــي لتــا مصــالج اســتراكيجية فــي الشــرق الاوســط  -4
اال فـي طـور  الى كحقيل مصالحتا، وحجز م ان لتـا فـي الن ـام العـالمي الجديـد، والـغي مـا

التبلـــور، وليـــر وا ـــج المعـــال  والأســـس، وســـبب  كـــدخلات هـــغي الـــدول السياســـية والعســـ رية 
الإخلال  التواان الإقليمي، وهغا ما يؤي  ويزيد من حدلا وكشعب النزاعات والحرو  الـدائرلا، 
وليـــن كـــل ذلـــم كدفعـــر شـــعو  ودول المنطقـــة، و زثمـــان كبيـــرلا، مـــن دم  ســـيل ودمـــار هائـــل، 

 لأر  الخصبة والحلقة الأ ع  في هغا الصراي كونتا ا
فالولا ات المتحدلا الأميركية، الدولة الع مى ورل  أن أولوياكتا كبيرت  اكجاي الشرق الأدنى، 

كتا الخارييـة، وكـغلم الحفـا  الا انتا ما اال  كعطي أمن اسرائيل الأولوية الأولى في سياسإ
 قائتـــا علـــى إر بيـــ  الأســـلحة، مـــن خـــلال ســـتمراإعلـــى مصـــالحتا الاقتصـــاد ة وفـــي طليعتتـــا 

 رسار علاقات ييدلا م  ايران إعلاقات ييدلا ومتينة م  دول الخلي  العر ي، إ افة الى 
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أما روسيا فتحاول إعادلا لعـب دور الاكحـاد السـوفياكي السـابل علـى الصـعيد الـدولي، وكربيـ  
لام التيفيــري الــى داخــل أقــدامتا فــي الميــاي الداف ــة علــى المتوســط، ومنــ  انتقــال عــدو  الاســ

 را يتا، هغا التايس الغي يؤرقتا  استمرار أ
ي ولا ـة الفقيـر الـى دول المنطقـة، التـي يـدين قسـ  أكي الحلـ  الإيرانـي فـي كصـدير الرـورلا، زوي

مـــن مواطنيتـــا  المـــغهب الشـــيعي، و التـــالي أخـــغ دور إقليمـــي سياســـي واقتصـــادي أكبـــر فـــي 
 عية وفاعلة في الإقلي  والعال  أ ضا" الشرق الأوسط،  حيث كصبج دولة مري
ريتتــا العرمانيــة مـن خــلال سـعيتا لأخــغ دور القيــادلا و أمـا كركيــا فتحـاول اســتعادلا أمجـاد امبراط

ــا"  محاولتتــا الإنضــمام الــى الإكحــاد الأورو ــي،  الســنية فــي المنطقــة، ولتوســي  نفوذهــا عالمي
 إقامــة دولــة كرد ــة مســتقلة، والتــي  وليــن يبقــى التــ  الأكبــر لــديتا، وهــو عــدم الســماح لمكــراد

 كتدد ليس فقط كيانتا بل يمي  دول الجوار 
ويبقى المملية العر يـة السـعود ة، التـي كحـاول المحاف ـة علـى دورهـا وكزثيرهـا الإسـلامي فـي 
شعو  دول المنطقة العر ية والإسلامية، وخا ة  عـد التبييـرات التـي حصـل  فـي العلاقـات 

مــن التحالفــات بــين دول العــال ، أ ــ  الــى ذلــم خوفتــا مــن امتــداد  الدوليــة، وكبيــر اليريــر
حركات المطالبة بتامش أكبر من الحرية والد موقراطية، ومن كمدد النفـوذ الإيرانـي الـى دول 

 الخلي  من بوا ة الصراي السني الشيعي، الغي ما اال يتفاعل  ش ل دراماكي ي   
مــن التعقيــد فالجماعــات الدينيــة كشــ ل الوحــدات إن بنيــة المجتمــ  اللبنــاني علــى دريــة كبيــرلا  -2

الأساسية في كيوينر، وقد اكتسب في سياق التطـور التـاريخي لتـغا المجتمـ  كيانـات سياسـية 
 -كتمتــــ  بنســــبة اســــتقلال ذاكــــي كبيــــرلا  فالدولــــة اللبنانيــــة كبــــدو كاكحــــاد بــــين يماعــــات دينيــــة

ياسية، وكركبط ببعضتا بنوي من سياسية، كتقاس  سلطتتا وكتشار  في حياكتا الس -ايتماعية
، ليـر مسـتقر منـغ كزسيسـتا الفدرالية الضـمنية  ان التـواان السياسـي الـغي قامـ  عليـر الدولـة

 كح  كزثير عوامل داخلية وخاريية   نتيارومعر  للإ
امــا الن ـــام المعتمــد فـــي لبنـــان لــ   حـــل دون بــروا التـــوكرات الطائفيـــة، التــي كحولـــ   فضـــل 

الــى حـرو  أهليــة مـدمرلا، كــداخل  فيتـا الصــراعات الداخليـة  الصــراعات  التـدخلات الخارييـة
الإقليمية والخاريية  كما كسبب  الممارسة السياسية في إطار هغي الفدرالية  حدوث مزيد من 
ـــيس هـــو  ـــين الطوائـــ  والمـــغاهب  إن ا ـــلاح الن ـــام الانتخـــابي ل ـــوكرات فـــي العلاقـــات ب الت

عتمادي، إنما هو الإ لاح الأه  والغي لا بد منر  كما ان  التزكيد الإ لاح الوحيد الوايب إ 
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إعتمـــاد سياســـة إنمائيـــة متواانـــة وشـــاملة لجميـــ  المنـــاطل، إ ـــافة الـــى الأخـــغ  الد موقراطيـــة 
 مضـــمونتا الايتمـــاعي والسياســـي ولـــيس السياســـي فقـــط،  ســـت  إســـتاما" كبيـــرا" فـــي كخطـــي 

 القوية، العصرية الطائفية و نار الوحدلا الوطنية المنشودلا والدولة 

 زكي التبيير الد موقراطي في دول الشرق الاوسط كحل و رورلا لبنار الـدول في الختام 
واادهارهـــا، ويتوقـــ  ذلـــم علـــى المؤسســـات السياســـية التـــي ســـوف كنـــت  مـــن المرحلـــة الانتقاليـــة، 
 ومــد  كفاركتــا فــي كصــحيج الخلــل الحا ــل مــن سياســات وأفعــال الان مــة الدكتاكوريــة الســا قة 

جتمعـات التـي كتعـدد فالد موقراطية هي الوسيلة الأساسية لتحقيل السل  الأهلي والإستقرار في الم
 ـمانة للحفـا   احترام الحريات العامة وحقوق الأفراد والجماعـاتفيتا الإثنيات  من يتة ثانية ف

   على العيش المشتر ، ووحدلا المجتم  والدولة

ودلا و حـدود يديـدلا؟ وعلـى أي أسـاا سـتتيون فتل سنشتد ولادلا دول يديدلا ليـر المويـ
 هغي الدول؟ وهل ستيون قابلة للحيالا؟ 

التسـالال الآخــر هــو، هــل ســي ون التبييــر المسـتقبلي فــي مصــلحة شــعو  هــغي المنطقــة؟ 
 واذا حصل التبيير فمن الغي سيقوم  ر؟ وعلى أي أسس ومبادئ؟
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 505                                           انتتاكات حقوق الانسانبند ثالث:  -
 504                                                       انتيار الدولةبند را  :  -
  509                                                   المم نة حلولالفقرلا ثانية: - 
 550                           التبيير الد موقراطي وكبادل السلطة       بند أول:  -
 556                                               الد موقراطية التوافقيةبند ثاني:  -
 560                                                      التقسي خطر بند ثالث:  -
 564                                                            يةبند را  : الفدرال -
 122                                                                     الخاتمة -
 131                                                                     المراجع -


